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منشورات دار الارابث ساروت 


حقوق الطبعة العربية 
محفوظة لدار الآداب 


الطبعة اخامسة 
يسان (ابريل ٠8١ ٠‏ 


« تقدير ) 


إن كتابي هذا لمدين لعدد من الشخصيات الذين يستحيل علي شكرهم »› 
حق الشكر 3 أو حی تعدادهم . 

أتوجه بالشكر أولا” » إلى الذين أهديت اليهم هذا الكتاب 
«روبرت ردري) »)و « موريس كر نستون » والسير « جوليان هاكسلي ) 
لإطلا عهم الدقيق على هذا الكتاب » وهو عبارة عن مخطوطة » ورفدي 
باقتر احات مخلصة » سرني أن أعمل ما . والحق ان ملاحظات « موريس 
كر نستون ) دفعتي إلى إعادة كتابة هذا الكتاب > بيها جعلتي اقتراحات 
السر « جوليان هاكسلي » أعيد كتابة الفصل المتعلق بعلم لأسا > عدة 
فا 

وأحب أن أبيّن أن الآراء الي احتواها كتابي هذا » أو معظمها › 
لم تكن و ی و موريس كرون 4 أو السير « جوليان هاكسبي» ء 
كا أود أن أشكر السيد ١‏ إيان ويليسون» من المتحض الريطانى لمساعدته 
ET‏ اڳ 

وكذلك « بيل هوبكنز ) لمناقشاته السليمة » وأخير؟ ا بالشكر إلى 
جميع التقاد الذين أثاروا مقالاتهم » نقد متواصلا” حول كتاباتي . 


كولن ويلسون 


و إن الإنسان كالإله » كلاهما عاجز تاماً » ومن 
سوء الحظ أنه لم يكتشف علم للهندسة الإنسانية حى الآن» 


جوستاف نيومن في روأية « الشك؛» ١‏ 


« العالقة وحدهم » هم الذين ينقذون العام من نكسة 
كاملة » وكذلك نحن » تمن الذين نهم بالحضارة » علينا أن 
تعلق + عله" أن نوق افا حضارة انو وأعظم 
مشلا يفعل الفولاذ للعالم » . 


«هاج . ولز » من كداب « لاعب الكروكيت» 


١‏ - صدرت هذه الرواية عن دار الآداب . وهي من تأليف كولن ويلدون . رجمة يوسف 


شرورو وعمر يمق . (ه.م) ' 


اما بعد االامنتمي » هو سادس وآخر مجلد من سلسلة بدأنها عام 
1۹ )2 بكتابي الذي أطلقت عليه اسم « اللامنتمي ) » ثم أتبعته بکتاب 
ودين وتر د» واستمرت بكتاب آخر أسميته « عصر التتخاذل » م « القوة 
على ا حلم » و «أصول الدافع الحنسبي » . وقد ارتبطت كتبي في سلسلة 
متشابكة حى انه يصعب استيعاب واحد منها دون البقية' . إذ الها 
تتناول موضوعاً واحداً من زوايا مختلفة حى تصل إلى الفكرة الى 
تستقطبها الكتب السابقة كلها . ولقد صعقت لأنني لم أجد ناقداً أو قارا 
ير بط هذه الكتب فا بينها وتحمّلها فكرة «اللاإنتاء؛ علا بألا نشرت 
في الفترة الواقعة ما بین ١485‏ و م95١‏ »> ما عدا كتاب « دين وتمرد» 
الذي أعتره يطرق الفكرة الي تناولتها في « اللامنتمى ) . أما ( عصر 
التخاذل » فقد نظر اليه ككتاب يتحدث عن ( البطل الذي تلاثى » 
وقالوا عن كتاب «القوة على الحلم » بأنه يتناول الحيال فقط © وأخراً 
اعتر وني قد هاجمت «فروید» في كتاب «أصول الدافع الحنسي » › 
١‏ ترجم من هذه الكتب إلى العربية : ١‏ - اللامنتمي ١‏ - دين وتمرد » وقد أطلق عليه متر جمه 


عثوان « سقوط الحضارة » م - المعقول واللامعقول في الأدب الحديث 3 وهو نفسه کتاب برألقوة 
على الحلم » ؛ - أصول الدافع الحنسي . 


وسوف تستمر الأحاديث والأقاويل والتأويل حول هذه الكتب الى ایت 
خطأ ‏ بأنها لا تحتوي على فكرة متاسكة » والها لا تقدم فكرة جديدة . 
وهي - كا يقولون - دواوين شعر حلوة لأفكار مبعيرة > أكثر منها 
محاولة جدية لتطوير نظرية > مع ان أحد النقاد التقط فكرة «القوة على 
الحلم » وكتب عن عاولي لحلق «فلسفة جديدة» ترتكز بقوة على 
الوجودية والرومانسية »> وعدّل السبب بأن القارئ محتاج إلى تعمق واع 
لفهم وجهة نظر كتبي السابقة حبى يصل إلى فهم ما ادعو اليه . غير 
اني عاجة لتوضيح نقطة ها بعض العلاقة بكتبي هذه »> وهي الي 
فعتبي لكتابة هذه المقدمة . 

حن كتبت ) اللامنتمي ( عام 140° كان المدف ممه هو أن أبن أن 
الرتجودية قد انحرفت عن طريقها الحقيقي > الذاتية > وان يعن الفلاسقة 
الوجوديين حاواوا الباس تعصبهم وفشلهم الشخصيين لغة مواثرة ومجردة 
ولامعقولة » فأغرقوا في تعقيد الأمور : مما جعلبى أشعر بأن مقاومى 
للمشكلة الرئيسية » مع اضراراي: الاب ف على الذاتية » ما هو إلا مساهمة 
متواضعة لكنها جديرة بالاهمام © في التفكر الوجودي 3 

لقد اهم بعضهم بفكرتي ‏ كا أعتقد ‏ لآن الكتاب بيع بسرعة 

عجيبة لم أتوقعها > مع أن النقاد قد أعربوا عن أن الكتاب تناول المسائل 
بتو سع أكثر من نحليله لما ¿ وبعدها آمنت من المناقشات الي تلت الكتاس» 
بأننا في حاجة شديدة إلى فكرة أشمل وأعمق ٠‏ وليس كتاب «دين 
وتمرد» إلا عاولة لتحقيق هذه الفكرة 

ولن أنكر بأن فقدان « اللامنتمي » من المكتبات . قد أصابي عفاجأة ) 
فقد أخطأت حن افر ضت: أن الوجودية مو ضوع لا يستهوي إلا القلة 

من القراء e‏ ما غصت 5 دوامة اجماعية بعيدة عن كتابي أو 
آرائه ۹ وأصابتی سمعة سريئة لو جودي نب كتاكت معاصرين أطلقوا على 
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أنفسهم اسم «الشباب المتمرد» مع اني فشلت في معرفة الصل.ة الي 
تر بطي والسيد و كتج رلى امیس ۲ أو مع « جون اوسبورن» . وما انتهى 
عام ١9817‏ حى نبد الناس « الشباب المتمرد» وتكسحت كتبهم ني 
المكتبات » نما جعل النقاد يكتبون عن «١‏ دين وتمرد» بأنه عبارة عن حيل 
أدبية : «أن لعبة السيد ويلسون الأدبية قد انتهى أجلها» وكانت النتيجة 
أن رذاذ السخط على «الشباب المتمرد» قد علق بكتابى «١‏ دين وعرد» 
فأثار سخطاً غريباً بن الناس » حى أن أقل اضف الد اة 
بازدراء ء مما شجع قلغ معروفة لتصفه ١‏ بأنه تافه حقاً» . والأغرب من 
هذا الما اعترفت لي بعد ذلك ٠»‏ بأنها لم تقرأ الكتاب . أما أحد النقاد 
الذين مدحوا كتاب « اللامنتمى » فقد رأى أن الكتاب يستحق المطالعة » 
مع انه لم يقرأ إلا كلمة الناشر . 


لا جدوی اذن من أن أسخط أو أثور » بل تابعت طريقى » فكتبت 
باذ كين عضن التحاذل و وق ا الكنان: كدت الى ألخارل 
خلق و جديدة » لرث الموضوع المفلس الذي وا سارتر 
وهيدجر » اذ ان السقوط الفجائى من قمة الشهرة يشل الحركة » وكانت 
ردة الفعل عندي تتمثل ي عدم ما منحه الزمن قد أخذه» . فالنتيجة 
الى توصلت اليها في « عصر التخاذل » كانت مشرة وجديدة من نواح 
عديدة . فالمشكل الثقاني ان هو إلا مغلوط « اللامعنى » وهو شكل فلسفي 
لذلك المغلوط الذي قاد الوجودية إلى طريق مسدود. 


نشرت «عصر التخاذل» عام ١4059‏ > وللأسف لم يتغر الحو 
الثقاي عما كان عليه منذ ثلاث سنن يوم ظهر «اللاماتمي ) . فما 
زال النقد محمل طابع العنف. والإرهاب » فكان نشري كتاباً جديداً 
يُعتر اساءة حقيقية » وقد مدحى أحد النقاد في جريدة اسبوعية بكلات 
/ أعتير ها مدحاً » بل اعتيرتها ضحالة > إذ قال عن الكتاب « بأنه 
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رحلة أدبية واسعة) هما ذكرني بجر يدة « الديلي ميرر )١‏ حين كانت 
تكتب عن نظرية انشتاين بأنها محاولة مبتكرة لشغل مكان الكلات المتقاطعة 
بنوع من الطلاسم الأكير تعقيداً . إن ما أحاوله قد يكون عقا أو ذا 
فائدة محدودة » لكنه يبدو لي مهما ومشراً > وأنا أول الموافقين الذين 
يقولو بأن.فادته لا تعدى. :عشرات القراء + غير أن المناقغات والراجعات 
ات القفية عدن كر «أغريقة ٠‏ هيك هد وا فالرا دف 
أجذبت » ولم أجد أمامي إلا الاستمرار الحاد في الكتابة » رغم قلقي 
الشديد وخوني من رؤية الكتاب الذين أقعدهم النقد الإرهابي الذي نحتوي 
على الحملة المعروفة «من محلفات الشباب المتمرد) عن الاستمرار في 
الكتابة . هل أخاف وأنزوي ؟ لا . فقد وجدت أن الكتابة طريقة 
جدة لاختناب- الشفقة الذاتية: > وهنا كيت لات روانات: اول 
وجوديي من منعطفات مختلفة » وكتاباً فلسفياً « القوة على الحلم » يعالج 
معضلة اللاشيئية عند الكتاب الناشئن » حى انى رفضت تجريدية سارتر 
بوضع دائرة معارف الجر عة كط لشرح نظريي عن « قصدية القم) . 

اقوفت عن شرك کی هده بأ الا ارال کے دات ملل ت 
سق واا اهل للأفكار الى جاءت ف كتبي » فقد أصبح عادة 
تفديق :6" أن اعد ما لاد شحصيا > فى ا الات رذعل اناق 
لإصراري العنيد على كتابة نوع من الكتب عزمت على كتابته رغم 
دوامة الصعود والمبوط في حياتي الكتابية » سما يصرح آخرون في سخط » 
بأن الوقت قد حان لأقف نزيف الكتب العديدة » الكثيرة » الى قرأت › 
عن الحريان في كتبي أنا > وبأن الناشرين بجحب أنه كرفو ع در 
انتاجي ع مما دفعي إلى القفز إلى أعلى م إلى أسفل صارخاً : «وماذا 


١‏ جريدة يومية تصدر في لندن » وتأتى في طليعة الصحف من حيث التوزيم » إلا انها تتناول 
الاخبار والمواضيع الي لا تحتاج لتفكير عميق » جريدة تقرأ 5 الاوتوبيس أو ني قطار 
النفق (ه . م ) 8 


۱۲ 


عن الأفكار 2 

اكتشفت معى اللامبالاة هذا في انكلترا وامريكا » فتاريخ البلدين 
يعلمنا بأن لا إهام للأفكار عند الناس فيها » علماً بأن السمعة السيئة 
الي الصقت باسمي عام ١485‏ > ما زالت تصبغي بلون غريب بجعل 
النقاد لا يتخذون حى خطوة قصيرة بالنسبة لكتاباتي » علهم قد يكتشفون 
بأنى أملك شيئاً يستحق الكتابة . وهكذا مرت كتبى دون ملاحظة › 
ولكن حين سافرت إل. امربكا ي ريف 1951 لإلفاء محاضر اك فلسفية 
في جامعامها الكثيرة والي كانت تستغرق اکر من تسعين دقيقة » اكتشفت 
غلا ها بأن عاولاتي الكتابية عن « سلسلة اللامنتمي » يجب أن توضع ٤‏ 
كتاب جديد عنوانه « مفهوم الوجودية الحديدة ) وبالفعل فقد بدأت 
بكتابته عام ۱۹١۲‏ » ثم واجهتني الصعوبات الكشرة > وأولها جهلي ما 
يعرفه القراء عن كتبى السابقة . أما ثانية الصعوبات فكانت الفصل الذي 
علل القابلية الحنسية لمنطق لاو ال وني ا ت مات 
المجلد » وقد استطعت أن أجد حلا لهذه المشكلة » بأن عزلت هذا الفصل 

عن الكتاب ونشرته منفصاد” . ومع هذا فقد كرت صفحات الكتاب » 
د الكتاب هو من أهم الحلقات 5 السلسلة الحادة » فقد حاولت 
جاهداً أن أظهر مناقشي بشكل واضح جد + عل ان المراجعات الكشرة 
جعلتني أحصر الكتاب في شكله الحالي . 

في البداية كنت غامضاً حن حدثت عن «سلسلة اللامنتمى » لأنى 
تقهقرت إلى النقطة الي انطلقت منها » لكتني عندما وصلت إلى الفصل 
الأحر من هذا الكتاب » وجدتي أختصر المعضلة لعثوري على الحل في 
8 « الغثيان » لسارتر > وكتاب «العقل في اية عقاله) لولز » وقد 
حلات هذين الكتابن في الفصل الأول من «اللامنتمي » . 

إن القوة الدافعة الي تدفعبي للجري خلف هذه الكتب » هي نوع 
من الشهوة لإبحاد «الحل» كالعالم الرياضي الذي أعطي مسألة رياضية 
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أعجزت ذكاء عدة أجيال سابقة » وقد كنتب في آخر الصفحات كلمة 
دلا تحل”». كا ظهر لي أن التفكير الفلسني البتاء هو ضرب من المستحيل 
أمام تلك الي «لا تحل» لأن التفكر الفلسفي محتاج إلى أسس ثابتة قوية 
إذا ما أريد تطويره والتوسع فيه كا حدث للتفكر العلمي بعد نيوتن 
وليست «سلسلة اللامنتمي » إلا محاولة جادة لامجاد هذه الأسس ء الما 
تضم > لا دقيقاً للتيارات الثقافية خلال ا الثلاثة السابقة » ومراجعة 
لثقافات 3 منت . أما هذا الكتاب فيعرض النتائج الي توصلت اليها 
بطر يقة منظمة » قدر ما يسمح به عقَلٍ اللامنظم » وما أقدمه فيه › ليس 
نظاماً بالمفهوم ١‏ الميغلي » رغم انه متكامل » مهاسك بذاته » لكنه مشروط 
بتنسيق النظام . 

سوف أي هذه المقدمة باعتذار لاستعالي «هامش سانت نيوت » 
الي كتبتها بي الفصل الأول ٠‏ هذا الرأي الذي هو ضريبة على الوعى » 
والذي هو خطوة غر ذات أهمية . ولسوء الحظ لم يستفد فيلسوف وجودي 
آخر من هذه العقيدة الى بدت لي منذ سنن عديدة بأنها المشكلة الرئيسية 
في التفكير الفلسفي . لذا سأحاول . مع اني لم أستطع التفكير في جملة 
تعرّف هذه النزعة الي ممكن أن يطلق عليها : « قانون الطاقة المتاحة في 
الادراك» إلا جملة اسن سانت نيوت » الي جاءت من شخصى شخصي والي 
مكن اطلاقها على شيء لا على ترعة» لكي أغلق AS‏ 
يقال أكثر من اغلاق نزعة باب . وهكذا » فعلى حساب أنانيي اللحاصة 
احتفظت نجملة «هامش سانت نيوت » واضعاً اياها ببن قوسن لأعرب 
عن عدم رضاي الكامل عنها 


١‏ سانت تعبي « قديس » (ه.م) 
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مدخل الى الكتاب 


يناقش هذا الكتاب النقطة الي وصلت إلى تفكر القرن العشرين › 
5 احتياجنا الكامل إلى دافع واتجاه جديدين . إذ أن من المتوقع أن تصف 
الأجيال. الآتية النصف الأول من هذا القرن بأنه « عصر اللامعى » » 
ففقدان المعى والمدف جم على أدبنا وفتنا وفلسفتنا > هذا الشعور العام 
بان الا دات الي عنحها الدين قد ضاعت ولا مكننا استبدالما » فتحليل 
العلم للمشكلات العلمية تربك ف انساع هوة الفراغ الموم » > ومن خلال 
هذا تبدو الثقافة الغر بية تعاني الانهيار والإنتكاس لا لا يقل عزمائة سنة» 
إذ أن الأمر ليس إلا مسألة تفكر في معرفة المدة الى تستمر فيها قبل 
أن يلتهمها الإؤلاس الما 1 1 

هذه المعضلة المسماة « باللامعنى » قد ألقت إلى الوجود الفلسفة المعروفة 
بالوجودية . والي لم تستطع أن تعوّض عن الفقدان » بل أكدت تشخيص 
المرض . وما الشعور مبدف كوني إلا كذبة إختلقها الدين » فالإنسان 
يمن بأن ذاته مهمة وفريدة أيضاً » لكى يوثق نفسه من معرفة الحقيقة 
المكلة الى رهن بأن. :ذا لأهن مهمة. ولافريدة © فالإنسان غلوق 
معقد متشابك من الداخل » يؤمن بامتيازه على الحيوانات » يرفده العطش 
الحقيقة . وقد علمه التعطش وراء الحقيقة بأن ذلك الامتياز لا وجود له . 
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فالحقيقة شهوة مخربة . أما المجتمع فعاجز عن العمل بمقتضى اللامعى 
لتسليمه وإمانه ببعض القم والمستويات . وكان حا على الذين يعرفون 
شعور اللامعى » الإحساس بغربتهم عن المجتمع . وقد توصلنا إلى نتيجة › 
وهي أن الآداب الحدية في الستين سنة الماضية قد عبرت عن معى هذه 
الغربة والإنسلاخ » حى انه مكن تسميتها ب ( أت الاحتجاج » . تلك 
هي نقطة البداية في الكتاب الأول من هذه السلسلة ١‏ اللامنتمى ) © LÎ‏ 
سبب وضع عنوان عادر له « بحث ي طبيعة مرض الأشان فى مضق 
القرن العشرين ) فيعود ر أن الاحتجاج محد ذاته قد أصبح مشوشاً غير 
مهاسك > غير ان أحد الكتاب جاء ووضع اللوم على فشل الإنسان ي 
التعببر عما ني داخله » بيا وضعه آخر على الحطيئة الأولى › ووضعه 
ثالث على غباء الإنسان وقسوته » أما الرابع فلام وهاجم النظام الاجماعي 
القائم « كينا كان نوعه) . وم يكن « اللامنتمي » إلا محاولة لمعرفة ما 
إذا كان ذلك الاحتجاج يصل › أو يقود » إلى تهمة ثابتة الدعائم » 
أو إذا ما التقطت التهمة ووضعت نحت المعالحة » فهل ما زالت فسحة 
الأمل قائمة ؟ ش 

إن من الضروري معرفة جانبى المعضلة » فمشكلة «اللامنتمى » هى 
جزئياً مشكلة الفرد غير العادي في المجتمع » وإذا أتييح هذا الحانب أن 
يظهر بوضوح » فهو ينخفض بالمشكلة إلى السخافة »> حيث أن معظم 
الناس غير عادين بطريقة أو بأخرى » وقد يعترض أحدهم على كلمة 
١‏ اللامنتمي » و أ لا حمل معبى في داخلها » أو معبى فى في التصنيف › 
لكننا إذا تعمقنا كثيراً فإننا جد أن قضية «اللامنتمى » هى قضية الفاسفة 
الوجودية » ومعالحتها أو مناقشتها من هذه الزاوية توضح الخطوط اللطلخة 
وتحددها » ذلك أن المسائل الى أثارها هيدجر وسارتر وكامو لا درك 
قاو ماه اقيق E ERT SEs‏ فيفط ريل 
هذا المستوى » وهو بطل رواية « بلد العميان» لولز . 
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المشكلة الرئيسية كا ير اها سارتر هى ١‏ العارض الإنسانى » ٠‏ النوعية 
غر ااضرورية في الحياة البشرية > وهذه ترتفع إلى مسألة اللامعى الي 
ذكرت . فالحياة الإنسانية لحا معنى . ثم هناك الم 
الإنسان ليس وليد الصدفة . بل هو جزء من تصمم Des‏ ذلك أهمية 
مسالة « اللامفهوم » الي وصفها كامو وهيدجر ٠»‏ وهذا ينسجم ومعضلة 
الزمن لأن الإنسان لا يعتمد في قيمه على احتياجاته الحسدية . فهو يسعى 


5 الابجابية . إذ أن 


وراء اة ف سیل اة 3 والحقيقة غر علده بزمن 3 وما دام 
يتتبع التيقة . فإن الفيلسوف ينزع نفسه من هذه الوجهة المؤقتة كا يتزع 
شخصيته . ومسائله الذاتية . ومع ذلك فلا ممكن التزاع نفسه كلياً » 
التفكر يتطاب زمناً » لذا جد الفياسوف نفسه في موقف كموقف 
الرجل الموكل اليه قيادة فريقين من اليل يصران كلاها على الحري 
5 زاوية قائمة اناه بعضي) وقد حل أفلاطون وأفلوطدن المشكلة 
باعلا مها أن الحسد غر ملائم > وتوصل أفلاطون إلى حد « اللامفهوم ( 
حن أعلن أن تاشرف يبلغ غايته بالموت » إذ يتحرر العقل من الحسد . 
ول هذا بالحواب کا هو واضح 4 فالمعضلة باقية والطريق لعجن 
الآخر للها هو تبيان أن الإنسان حط 5 اعتقاده بأنه علاك «إرادة 
للحقيقة ) لأن ذلك لبن إلا شکا“ ا لبعض الشهوات الأكثر العطاطاً » 
وهذا أيضاً يقود إلى التناقض > إذ أن إرادة الحقيقة أوصلتنا إلى هذا 
الاستنتاج 54 وذلك بدوره يمودنا ل توقعها !! 
وهكذا فوجودها واجب : غير أننا إذا قبلنا وجودها الحقيقي » فسنجابه 
معت لة ائ 5 إن الميوان يسكمر ف عيشه بلا إرا'دة تابعة وله 6 ومتطابات 
الساعة تولف قيمه لأنه يقبل الحياة والموت دون نقاش : وهذا اجالا” 
يبدو أمراً معقولا ليعمل به + ولكن إذا كان لدى العقل الإنساني إرادة 
الحقيقة هذه . فلها كل الحق أن تقوم باختيار يرتكز على الجمع 
إن الفلاسفة منذ عهد سفر اللامعة ومن ااتوراةة وأرسطو حى 


17 ما بعد اللامنتمى ‏ ۲ 


الآن عاولون الايضاح بأن الحياة خدعة وان متناقضائا تفوق متفقاتها » 


وهنا ترز مسالة هامة ألا وهى : أمجب على الفلاسفة الانتحار ؟ 


¢ 
1 
1 


يرى كامو أن القضية الأساسية لجميع المسائل الفلسفية هي الانتحار › 
ومع هذا فواحدنا لا يقر هذا الرأي » وقد يبدو هذا معقولا لفيلدوف 
تبع خطى «هاردي » في الحياة والقدر : « هل ما فعلته العناية الإلحية بالسيد 
ي هو أن ينهض ويرفع قبضته بانجاه خالقه وميزها ؟» ذلك هو سوال 
أدمو ند يي : على أن الأمر الهأ كثر وضوحا هو معضلة اللامي بى وضجر 
الحياة الا نسانية . والّصور الإنساني الغر يب للإستيلاء على التجربة 

اکت وهه النظر هذه من قصة للأطفال تتحداث عن المرأة 5206 
الي فاشت مدد طويلة 3 ز جاجة الحل 3 وذات وم السو سكسا ( جلية ) 
كانت مارة بالقر ب م الزجاجة : شكوى العجوز فغيرت زجاجة الخل 
إلى بيت جميل » ومرت الأيام وأرادت الحنية أن ری هل تتمتع المرأة 
باحياة الخديدة 3 ولكنها 4 من رطوية الست وصعره ومن أشياء 
أخرى 3 فحولته الحنية إلى ديت ان حاو »> وهر شهر وأكثر » وجاءت 
الحتية »> فسمعت المرأة العجوز نشكو حاجتها إلى خادمة لتخدمها » 
فغيرت البيت إلى قصر كبر > وظلت العجوز عل حالما من الشكوى 
وعدم الرضى 5 فالقصر کر وارد و ... و عندها فتثدت الحنية 


صر ها واعادت القصر من جديد 


I ١ : | 5‏ | ا 0 ٠.‏ 
وهو يستحيب للسحرروض السابي - ألم والإزعاج -- وباختصار فهو يفقد 
الحر به 3 ومع هذا فالخر ية تتكقف الا عن انعدام ادف عله ٠‏ وجره 
3 1 5 م 2 ١‏ 5 ا : E‏ 
حيو ص الجر به لاصعو د عذه درجات من السلم عو الدافع وڪو رة اشدف ۰ 
وما تكاد الخروط تتوارى حى يرتطم بالقصر هن جديد . أما الحيو 


فلا على له مبذه اللعضلة مذ كالت کل دو افعه امہ من هذه الناحية 3 
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لكن الحياة الي عاشها معظم الحروانات قد أمدتها بالعديد من هله 
. في حين أن إرادة الإنسان للحقيقة تعطيه فيضا من الفراغ 
ليتمرغ فيه » وهذا الفراغ جره على إدراك ذلك كدافع . لأن الحقيقة 


دائماً وأبداً أضعف من الحوع واللحوف . إن حالته إذن كذلك العبد 
الذي يقضبي حياته مطالباً بالحرية » ثم يكتشف أن الحرية قد خلفته بلا 


دافم وضحية لضجره 
ا 


ذلك هو السبب ف تدهور مرکز » البطل » ی أدب القرن العشرين 


1 و : . 1 
والذي سول 5 كتاب J‏ متسر الخاد YE‏ تدم مالك المر! الثامم کسر 


الا 


أ 


إذن فللمشكلة وجهة ثانية لم يلتفت اليها كتاب مثل كامو وسارتر 
وهيدحر إلا لاما > فتمد أعلنوا وسلموا بأن الحياة شاقة وأمر عقي تعتريه 


لمحات ححاطفة س الخصوبة »لکن الأصحاء من الناس مروا رات معار ضة 


للغثيان » وبلحظات تحوي إدراكا للمعى الحفي > وتدفع الإنسان للشك 


في أن الاجابة على مسألة واحدة على الأفل » أقرب مما نعرف : فبإمكان 


ر eee ee, E‏ ا 
ف الطبيعي آي 0 2 الدين بعر هول مسال عار صه والل“مفهومة 
هذه . حتق المعرفة . الميل العنيف للنفاذ إلى العام من خلال تفكر هم 
ايئز عوا بعض المفهوم الذي ريه بطبيعته . وقد كانت صذه دعوة 


0 ¢ 


2 م 


it 1‏ 1 ا 5 0000 . 92 7 0 7 5 
«الدوس هاكسلي» الذي أجرى اربه باستعان نوع من المخدرات 
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واكتشف بأن لامخدر قوة على استّر جاع الادراك الحسي « لذات الأشيا ء» 
وعلينا على الأقل التجاوز عن التحريفات الي فرضها تفكرنا في انتاج 
بعض الوجوديين الأ كر تفاؤلا” » ومعرفة شيء من الاجابة الي تعتمد 
على بعض الأنظمة للحيلولة دون هذه التحريفات » ولكي نوئسس اتصالاة 
وثيقاً جديداً مع الوجود › اقترح هاكسلي وجو 'اللضول عل نوع عبن 
المخدر كا صل عى التبغ > ولكن الاعتراضات هاجمت هذه الدعوة . 

ئمة طريقة فلسفية هدفها ازاحة الستار عن هذه «التحريفات الى 
فر ضها التفكر ) تدع علم الظواهر الطبيعية » وأحد أهداف هذا الكتاب 
هو تطبيق طريقة علم الظواهر الطبيعية على المسائل الي عرضتها آنفاً › 
و الكشف عن عدد المسائل الأصيلة بينها »> ومعرفة عدد الناتج منها عن 
« طبيعة التفكر المعقد» . فمن المسلم به أن علم الظواهر الطبيعية » نقطة 
بداية وجودية لسارتر وهيدجر ٠‏ على أن نتائجها السلبية . كا سأبين » 
تعتمد أكثر ما تعتمد على أنا أدارا ظهرسها لأهم ناحية من علم الظواهر 
الطبيعية . 

هدف هذا الكتاب اذن خلق » أو وضع أساس للوجودية الحديدة » 
فااوجوديات كلها: ندا من نقطة واحدة » السأم واللامعبى اللذان لزما 
الوضع الإنساني كا لزما عجز الإنسان عن التمسك بالحرية وعن لمحاته 
للمفهوم . وهذه الأمور الأخيرة جد نادرة . لذا من العسير على الفلسفة 
تقدير قيمها » بل ممكن تشبيه الحالة هذه بأعمى يعتمد على مرشدين 
کا اا د "تيا کے ا روف ف ولك 
مو ا ر ا رة وة “كل هام ارت لار غي وعدن 
وعلى ما يبدو فاصيحته تعتمد على التشائم » فيصعب رفضها لأنه باق 
لثلاتمائة وأربعة وستين يوماً ني السنة الواحدة . ان لكل إنسان مرشدين »؛ 
وتللتركه سرف ا OE E‏ لاصوا رن للش كن 
أهم حقيقة أصلية للواقع الإنساني . وكل حل فلسفي AN‏ 


۲٠۰ 


بالرجوع اليها . 
لعله من غير الضروري القول بأنه رغم أخذي بعض الأفكار الأساسية 


ال موجودة في هذا الكتاب من «هوسرل) و «وایت هيد) فان البحث 
الركيبي من وضعي . 


۲١ 


الفصضْل الاول 


الحاجز المنيع 


«يغرس الواحد منا اصبعه في التربة فيعرف الأرض الي ينتمي اليها 
من الرائحة الي يشمنها » وأغرس أنا اصبعي في الوجود ٠‏ فيم عبيره 
عن اللاشيء > فأين آنا ؟ ومن أنا » وكيف جئت هنا + وما هذا 
الشيء المسمى بالعالم ؟ وكيف وصلت اليه ؟ لاذا لم أسأل ولاذا لم أؤهل 
لأتطبع بطرقه وعاداته ؟ بل قذفت إلى جوعه وكأنما اشتريت من خاطف 
ملعون أو من تاجر أرواح ؟ وكيف أصبحت مهتما به ؟ أو ليس أمراً 
طوعياً ؟ وإذا كنت مرغماً على تمثيل دور فيه . فأين هو المخرج ؟ 
بودي لو أراه !» 

هذه الكلات الي كتبها كبر كغارد في روايته المساة «مراجعة » بمكن 
اعتبارها بداية الفاسفة الوجودية ٠‏ إذ الها تعر عن السوئال الأساسي 
والوضع الذي بأل فيه سوال كهذا فسّره سارتر حين قال «الإله 
مات .. وقد حاول هيجل استبداله بنظام فاندحر النظام .. واستبدله 
كومت بدين الانسانية فتقهقرت اجابيته .. الإله مات » ولكن الإنسان 
ل ممت > ولمذا أصبح ملحداً .. ان صمت التفوق العقلي والحاجة الشديدة 


۲۲ 


للحلق دين الإنسان الحديث لا يزالان الأمر الأهم 
ويكتب سارتر في «الوجودية» : «هناك حالة انسانية عالية .. أما 


الأوضاع النارعمية فتختاف إذ قد يولد الإنسان عبداً » أو سيد 


4 
أو من طبقة الروليتاريا > بيا لا تتغر حاجته لآن يوجد في العام ويعمل 


فيه ويكون وسط أناس آخرين ثم موت هناك . » إن رجل العصور 
الوسطى 9 يعرف معی ذه 1 : شمل ص ف العام کا بنظر البدائي 


3 0-4 


_ 


01 1 5 ۰ ا 
ما أدرك ما وراء هذا م 


KT ۰ 1‏ 1 چ و 3 7 
ما من فيلسوف حى الان ي بيان المشكلة الاساسية لوجود 


3 
الإنسان والي هي سهلة للغاية » فالناس لا درون أوقامهم في وزن 
الوجود كي خصاوا على معدال العمل اليومي . رغم ان كل ما نفعله 
امي نامزو اكمس له اميا الما ع انما كا اك وال 
كل الأشياء 2 ات کی ي. طرق رط ر يطل" کا رک ع 


طباعه . وليست الطباع نعسها إلا سلسلة أفعال تصدر احكاما على الحياة 


الإسانية 
وتو ضیح الامر ناخذ هذا المثال ٠‏ موت الُسيد کورتز ف رواية 
7 1 اس 5 

0 قاب الظلام ١‏ لحودراد وهو ہمھہ 0 اأرعب 0 وبعلق رأوي 


کور اد ١‏ قد عر ها ل حا كمهأ 0 كل 5-5 يدل 05 3 EE‏ 


وکا ما لاحت له اذى نظرة ر مر و العالم الي تاا الى 5 شر ر 
- مح 
إن الكلمة الاخحرة ھی للشر ومع هذا فحن ربصف مار لو انتساعاته 


ي « قلب الظلام) وهي ليست موجزة » نجده يقول : «اما مسابقة 
غير مشرة على الاطلاق تجري حوادها في كآبة غير مستحبة » ولا شيء 
حوما أو ني قاعدتها . إلها بلا متفرجين » بلا صراخ ء بلا روعة ... 
لامي و يقن ی “لفاك »> بلا امان كبير في حقك » أو حی 5 
دسو كم أو التصريح ؛ في آخر فرصة . ووجدت أن لا شيء 
عندي لأقوله .» وهذا جد قريب منه » من الحو الأصيل للحياة الإنسانية 
والموت البشري ٠‏ ولا يعي هذاان ليس هناك جر د فرصة للتصريح »> 
ولكن اح سم > وهذا جزء من الرعب » . 

اھ س.ر اعا بن نعم الحالدة ولا الخالدة» كنا قال «كارليل» 
والي قاما فان جوخ وضوح أو ايفان كرامازوف » بل انه صراع 
رئيسي » انما الزضية الي نتساءل من خلالها : هل بجدر بنا وضع قانون 
للارادة :ها قضدية. أساسية جسيمة : ولو كان بالإمكان التصريح بها 
ققط › En‏ 

ولنبدأ أولا” بوجهة نظر ١‏ اللاشيثية غير البطولية » والي قد بطلق 
عليها دعوى الوجود الإنساني . 7 را معى الوجود الإنساني : فإلى 
أي مكان نحلق هذه الدضوض ایا فى الأسا شعون ان الأنتان 
لا يستطيع التهرب من أوهامه » وهو يعيش ووت والارتباك يسربله » 
وقد عير «اليوت » بروعة عن هذا الشعور في قصيدته «الفارغون» الي 
فيها اقتباس من «قلب الظلام» »> كاان أهم أبياته قد عرت عن 
معى الحياة كنقيض لري « هكذا ينتهي العالم » لا برجفة عنيفة » وإنما 
بنواح خافت ) . 

ولعل أروع ما فيها » تحويه هذه الأبيات 

تذكرنا ‏ إذا ما تذكرنا ‏ لا كضائعين 
وأرواح هائجة »© ولكن فقط 


۲٤ 


كر جال فارغين 
کر جال مختاقن 

ومعبى ذلك أن الإنسان عاجز عن الذير والشر ء لأن الشر عاطفة 
لا سيطرة عليها » تستحق الازدراء أو الرحمة أكثر من اللعن ٠‏ ويتابع 
الرجال سرهم في حلم ذاتي وائقن من ذواتهم . وهم أنفسهم لا يعلمون 
انهم ملوانات ورقية ؛ وهناك سطر واحد يتحدثعن ١‏ الحطوط المتقاطعة 
ي الحقل» ويشير إلى كتاب «ا. ي. ويت» عن لعبة الورق حيث تمثل 
الحمسة من الزهرة ورقة رسم عليها شباب يتقاتاون بالعصي في حقل » 
وقد علق عليها ب «معركة تقليدية' » وما «معركة الحياة» الا وهم . 

وقد أعرب «صاموئيل بكيت » عن وجهة النظر هذه › ثانية في 
اسنات آذ أن أشخاصاً كاين عاجزين عن الحركة . ينامون على 
الأسرّة أو ب>لسون فوق كرامي متحركة » أو على صفائح التفايات 
منكر ين حيوا6م الماضية ومتسائلين عما وراء هذا كله » ومجم غلا 
سوال واحد لا يتغر «لاذا أفعل أي شيء؟ » وأبطال بكيت موٴمنون 
بالذاتية » و بالحقيقة الحار جية > ومع هذا فهم لا يعرون على 
هدف أو معی داخل ذواتهم . 

إن واحداً من أوضح الأقوال عن وجهة نظر « اللاشيئية غير البطولية) 
قد كتبه همنغواي ي قصة قصيرة تدعى « تاريخ طبيعي للميت ؛ وتسرد 
وصفاً لفترة من رحلات «مانجو بارك» وكيف أن المكتشف يغمى عليه 
في الصحراء حين يشاهد تفتح زهرة صغيرة على الرمال . فكان سؤاله 
كردة لفعل قوية بي داخله : إذا كان بقدرة الإله حماية وري مجرد 


١‏ في قصيدة , الأرض الحراب » نجعلل اليوت ذلك الذي ری الأشياء غير المنظورة دشير إلى « رجل 
ذي ثلاث عصى » والى تشير إلى الثلاثة من الزهرة أيضاً في نفس الكتاب » وني هذه الحالة فهي 
تشير إلى الاجر العظيم ٠‏ رجل المشار يم 5 


Yo 


زهرة صغرة فكيف يتخلى هذا الإله عن عبده الذ 
صورته ؟ وقد أمداه هذا السؤال المفكر بشجاعة نادرة . لم يلبث 

وجد ماء" » عندئذ استمر همنغواي في دحض اعتقاد « مانجو بارك» في 
العناية الالهية بطريقة فولشرية » فضرب أمثلة على ميتات عقيمة لاغاية 
ها > وركز على عدم اهام الموت بقوله :٠لا‏ أعرف كيف » ولكن معظم 
الناس مموتون كاليوانات . لا كالرجال . وعوت الإنسانيون والمثاليون 


چ 
Cs.‏ 5 
2 

6 


کا ش بخص اخ + 

إن تاريخ همنغواي الكحولي في أواخر حياته: والذي أقدم على الانتحار 
من جرائه » يذكد لنا بطريقة ما اعان همنغواي العميق في هذه النظرية . 
وليس همنغواي إلا شخصية من شخصيات « بكيت» ء أعني ني أواخر 
حياته » وما يزعمه هو ان قيمنا في الواقع ليست إلا انعكاسات جسدية ع 
وني هذه الحالة جد أن أجوبة ا تدفعنا للتعلق بالحياة « عش 
كر جل الكهف » فكر قلبلاة قليلا” » إلتهم أحسن الأطعمة » أجمل ما ني 
الحياة الحنس والرياضة البدائية »> نجتب التفكر » . 

فيا :1 ناك علي 1 ORI‏ ارو اران ا 
پر وا روبرت آردي : حيث يقرر العام الحيواني « كاربدر كان 
٠‏ قرداً هندياً صغيراً في جزيرة ١‏ سانتيجو » حيطا إياها ببيئتها الطبيعية . 
وتنقسم افرح غادة: إلى فرق اجماعية تدافع عن منطقة معينة كحدود ها 
ضد الفرق الأخرى ؛ أما على ظهر السفينة فيستحيل على القردة اتخاذ 
حدود معينة » وكانت النتيجة مرعبة : إذ تقاعس الأزواج منها عن حاية 
الإناث » وفتتدت الأمهات الاهتام الحنون بأولادها » ثم متعم عن الجميع 
الطعام » فأصامما الحوع > كي تتعود على نظام جديد للأكل . وغالباً 
ما كانت الامهات تتصارع مع أولادها من أجل لقمة صغيرة » وارتفعت 
نسبة وفيات الصغار » لكنها ما ان وجدت على الحزيرة حى توزعت 
القردة إلى شيع اجاعية : واختارت كل واحدة حدودها الخاصة » وحمت 


"5 


الأزواج الاناث منها » وهذا ما جعل الامهات تضحي من أجل الصغار . 

ذكرت كل هذا لأقول ان قم الفرد تعتمد كلياً على عادته الاجماعية : 
و قد شرح ١‏ كونر أد» نقطة مائلة 5 « قلب الظلام » إذ ترك المشالي 
« كور تر » وحيداً في وسط افريقيا بنخفض إلى مستوى الحيوان . 
«وليان جرلدن» في روايته «سيد الذباب » نقطة شبيهة أيضاً » حي 
أرسل مجموعة من طابة مدرسة إلى جزيرة مهجورة ٠‏ ففقدوا كل كل لقم 
الحلقية واتحطوا إلى الفوضى : « يبدو أن جولدن يؤمن بأن هذا دليل على 


0 


الحطيثة الاولى » وي هذه الخالة فالقردة خاضعة لحذه الحطيئة » . 

وطيمّاً هذه النظرية ‏ فالقم ي 0 عادات اجماعية وليدة إتفاق بن 
الفرد والمجتمع » فالمجتمع يرفده ببعض الفوائد كالأمن والاحساس الاتاء 
وما الشعور بالفوق. + إذا اتفق لشخصض ما > أضانه انظ + .وقدق 
إلى منصب قيادي » ولكن المجتمع يطالب مقابل هذا أن يضع الفرد 
بعض القم الاجماعية قبل الفائدة الذاتية . وي هذه التضحية يصبح لحياة 
الفرد معى إذ تجعله يؤمن بالقم الحارجية »> ومن الطبيعي أن من حق 
أي فرد نقض هذا العهد » خاصة عند الشعور بأن المجتمع لا تحافظ على 
نصيبه من الصفقة ويشعره «بالاناء» . فبمقدوره حينئذ الالتفات إلى 
المنفعة الذاتية فقط والتحول ليصبح مجرماً > لكن انقلابه هذا لا يعتر 
جذرياً : فبيما ينبذ المجرم المجتمع > يستمر في إحساسه بأنه جزء منه » أما 
إذا احتضنته شجاعة كافية وجعلته يصل بفر ديته إلى غايانها » ولا يلتفت 
إلى الآخرين : فسيصل إلى مستوى الحيوان التافه » ويطيح به الانزواء المنبوذ 
إلى فراغ اللامعى . 

وني كلمات وضعها «هري جيمس» يصف فيها الجتمع بصفة 
«المنقذ» . قال 

«إن المجتمع ينقذ الناس من ذاتيتهم الحروانية» . وإذا كانت الق 
ر د اأختراع اجماعي ا جزءاً من نظام ذي إعجاب متبادل كا يقال ء 


Y۷ 


فالبوت: وبكيت .وهنتفواي كانوا عل نحن أو عل صواب + من أحداث 
حياتية . رجال فارغون . والعالم غير مبال بنا : فالأفضل أن نستفيد 
من بعضنا قدر طاقاتنا . ونحتضن جميعاً لنشيع قليلا” من الد ونعرف 
أن الموت هو النهاية . 

ومع ذلك فالعقل لا يقبل بكيفية ما أن القع نسبية تماماً > حى لو 
أخذ بعين الاعتبار ان معظم «ردود فعلنا» للقم هي عاطفية أكثر منها 
ثقافية . ولو كانت كذلك لكان «الماركيز دي ساد» عإ لى صواب > وما 
من سبب وجيه يدعو لإدانته عندما انغمس في أحلام يقظته وأخذ باطلاق 
النساء الحوامل من المدافع ٠‏ إن اللذة الذاتية ذات قيمة كالواجب الاجماعي 
ماما » أو أكثر ني الواقع » لأن الذين شرعوا الواجب تصوروه ذا قيمة 
اجحابية » و ذا خدعوا أنفسهم “أن نسبية « دي ساد) فهي صحيحة › 
إلا أن الإنسان سد بأن خطأ ما موجود فيها كالخطأ الذي نحسد 5 
وأقن لاك وها قر E‏ تحمييات 
« بکیت » واسمه « موللوي » من ب النشوئية ‏ البقاء للأقوى - 
إذ يتوقع الفناء » ويبدو انه يوافقنا الرأي فيسأل «وهل م ذلك ؟» 
والحواب في هذه الحالة تطبيق التجربة الي اقترحها «ج. ك. تشسر » 

في «الرجل المي » › ألا وهي تصويب مسدس اليه لنسف دماغه في 
الحال » فإذا بقي و فاللاشيعيته » صادقة . إن المعضلة هي أن الصلة 
الإنسانية الأصيلة للوجود تبدو متوازنة » والصورة الي ممكن التقاطها في 
العديد من الروايات الحديثة > نمثل البطل محدقاً في نسيج عنكبوت في 
زاوية من زوايا السقف » وشاعراً بأنه لا يفعل شيئاً ؛ هذه الصورة 
رمز لناحية من الوعي الحديث » تتفحص الحياة فإذا هي كوجه 
لاعب «البوكر » تم عن اللامعى . والرجل العصري يعيش وسط مدينة 
معقدة ضخمة الا ليد يري فيضا الاين مر مسترت 
أن يشعر بالسلبية ونحس بأنه مثل عليه 2 ولم يكن هو الممثل › وميله 


۲۸ 


للتمشيل مسمّم في جذوره بإحساس مفعم . انه لا يفعل شب إلا" أن 
بأخذ مكانه في الفراغ ٠‏ انه كالحطيب الذي مخطب في جاعة نيام » 
فليس هناك أي بجاوب . إن مشكلة الرجل العصري ملخصة في السطر 
الأول من « رونيو الیجس» لريلكه : « من سیسمعی إذا صرخت بن فرق 
ملا تكية ؟» ۰ ْ 

لقد حدث كل شيء في عالم رجل العصور الوسطى . حدث في عام 
ذي معى يرعاه الإله وفرق الملائكة» ويشعر واحدنا حيال: سانت أوجستين » 
ب القديس د أله إ5 أصابتنا'ناثنة-.وكانك الناضية: عل اللنس: اللشري:ه 
وتركت «القديس» وحيداً » فإنه يستطيع الاستمرار في الحياة والصلاة . 
أما إذا واجه الإنسان الحديث مثل هذا الموقف . فإنه يشعر بأن الساعات 
قد توقفت » وانه ما من شيء يفعله بعد ذلك يكون ذا أهمية . 


تقلص اللاشيئية : 


هذا هو الوضع في الحوهر كا عرض من قبل كتاب هم التأثير 
البالغ في عصرنا الحالي أمثال : سارتر » كامو . همنغواي » بكيت › 
مارسل » اليوت وجر اهام غرين » وأصحاب الأساء الثلاثة الأخيرة يؤمنون 
بأن الوضع قد أنقذ بوجود القم الدينية » غير أن تقديرهم للعالم الإنساني 
هو اق نوی تقدين نكت > والسيؤال. الذي نويه فو > إلى أئ ندى 
يتفق هولاء الكتاب وما قداموه ؟ 

إذا بدأنا ببكيت فهو بعيد عن ذلك . إذ أنه حاول في فصل ثيل 
صامءت دعي «مشهد بلا كلام ( طبع 2 ونماية اللعبة» » إظهار 
الأسباب الي تكمن وراء لامبالاة أبطاله . وافترض على ما يبدو أنهم 
حلقون إلى مستوى أعلى من الحساسية المعكوسة . فبطله أغري بالتمثيل 
وهو يصفّر » يرافق صفيره انزال” عدة أشياء مختافة على حبل خلفي » 


۲۹ 


لكنه كلما حاول الوصول إلى هذه الأشياء ‏ بأن يقوام الصناديق فوق 
بعضها - بقيت بعيدة ٠‏ وأخيراً يتمداد والاشمئزاز باد على ) واجهه ل 
حتل الموقف ی ا الأخيرة CENE‏ -- وبرفض 
أن 'يغرى بالتمثيل » وهنا يتضح SOT.‏ ا 
أن الكون ليس غير مبال 0 خبئه شديد. قد عوت الإله . ولكن 
الشيطان لم عت » ولا ريب في أن «بكيت» غر مدرك لنطقية هذا 
الوضع ٠‏ ومكن وضع كامو معه من هذه الناحية » فقد أظهر في 
« الغر يب » بأن العام خصم شرير يعمل بنشاط عدائي > العام ا عيث ) 
غر معقول » وهذه النظرة نأخذها كتعبير آخر عن المغالطة العاطفية ‏ 
تنهمر شتائم الرجل على سريره لأنه اصطدم بإصبع قدمه : وشبيه هذا ما 
ا جر اهام غرين الذي يعرف في «رحلة بلاخرائ نط » بأن حطر 
الرحلة الأفر بقية كشف له عن حقيقة لم يعرفها من قبل : « انه حب الحياة » 
لكنه غفل عن أن هذا اعتراف واضح بأن نظرته التعصبية للعالم قد يكون 
رادها ادرا كانه :اة اکر من مردها إلى العالم و أنه كدت 
في مقاله «المسدس في خزانة الزاوية» عن أنه كصبى كان عاول أن 
فل افر و ا ی اه لعي واو او 1+ 
مديراً القرص وفيه رصاصة واحدة لا يدري مى ستنطلق » ويصوب إلى 
رمه .هذا ھا ریت أي« یر و ا ان اللاشيئية نوع من سوء اذم 
الروحي يرتكز على الكسل والوهم الذاتي 

كل هذا يشير إلى أن همة ٠‏ اللامعنى » الي أعلنها على الوجود الإنساني 
سارتر وبكيت وال » ليست أيداً عادلة . 

ويبدو أن التهمة يجب أن فف بعض کک بعص اللوم 
على الطبيعة الإنسانية حن يشتكي أحد أبطال الوكين أنه ی 0 
ما هو جدير بأن يعدل ٠‏ أو حين يصرح غرين بأن 1 قالم . 
فقد نتساءل » على الأقل » عن مدى خطأنا في هذا ؟ 


وم 


عتبة اللامبالاة : 


نعود إلى الم أة العجوز صاحبة زجاجة الحل الي تعيش في جوفها 
اجا تمثل ناحية التخاذل بي الطبيعة البشرية »+ وان « راسكولنيكوف 
الوقوف على حافة الأبدية على الموت ني الحال »> ولو ان رقا 

غريباً من كوكب آخر يستطيع ملاحظة الناس أمام ال موت لاستنتج اهم 
حبون الحياة قبا E‏ الحرة ذا ماري اي قد جه لكي 
3" درس لااتتحارات 2 أي مدبنة كبرة . rl‏ يحبود الحياة حباً عشيفاً » 


و هھ نه 
فكيف يعاملونها عثل هذه اللامبالاة ؟ في حين انه ليس لشكواهم من 
سبب ! والإجابة تتلخص في كلمتكن (١‏ عتبة اللامبالاة ( 

إن إحدى الميزات الغريبة في النوع الإنساني ‏ وخاصة لدى الغ بين - 
هي أن الأ والتعب يشران نشاطهم أكثر مما تفعل اللذة » وبتعبير أدق 
ان الناس فاسدون . فالطفل الذي أفسده الدلال . هو الذي يتوقع بعض 
الامتيازات على انها حقوق . ثم هو لا يشكر الامتيازات ٠‏ وي الحقيقة 
فين ر رة ف “ول ي اة ار ر غ جا موه + إل حن 
'تقطع عنه » وهنا يتجهم 

إن جميع الناس يعتيرون الاو ما ف كي وله نا موق اليا 
إلا في ساعات الألم . كا فعل ١‏ براندللو» . 

اشن إلى هامش الوعي الإنساني هذا . والذي يشره الألم ولا تشره 
اللذة « عتبة اللامبالاة ' » > وقد استعمل «١‏ ولص 55556 ) كلمة 
مناه «الرظق. مه الول عل “عدار الفوقات والعدفة و «البكناتك 
الخار جرة الي تتحملها لتوجه الانتباه اليها جميعاً . إن الرجل ذا العتبة 
المر تفعة يتمكن من النوم أثناء الصخب . با هذا الصخب يوقظ رجلا 
اخ ا ت الأ المنخفضة أو عتبة البواس علامة الحساسية الالغة 


“في 


١‏ سبلا للقارئ . متسل المؤلف تعبير « هامش ساذت نيوت , أيفاً اثل هذا انتعبير 


۳١ 


زجاجة الحل ذات عتبة عالية ي اللامبالاة. وقد استعملت هنا كلمة 
«عتبة» لتدل على الوعي ذاته أكثر مما تدل على المنبّه . فقد يقال ان 
عتية اللامبالاة امتداد إل حيث تنام | لو ب 5 وللشاعر اليونانى 


لاختلال الأعصاب إذا لم يكن هناك نظام ذاتي معوّض . فالمرأة الي في 


« دعر یوس 
كاك ( مقطوعة رائعة حول هذا الموضوع ف مقال عن 0 رامبو 2:1 

«إن إحدى الحقائق الفاجعة الي علمتنا إياها هذه الحرب هي : « حى 
الحرب لم تعد ترعبنا) . هذا ما قاله «اودن» منذ فرة قصيرة » وحين 
بدأت الحرب تطاء ت إل الأصلح . وقلت اما سنتكون مرعبة ) ورعبها 
سخيف : وهو بوقظ العقل الذي قد ينقذ الكشرين . إن العديد منهم 
سيمو توك 3 ولكن الذين سيعيشودك 8 سوف ترود حياة كاملة ج 
عقل متيقظ > ولكنى كنت على خطأ . فالحرب هرعية + غير الما 
لا ترعب ما فيه الكفاية . إذ أن الحزن لا يستطيع النفاذ . وينزف 
العقل » ويبدو انه ما دام العقل نائماً فلن هبط اللحوف . قد حاف 
الإنسان جسدياً . ولكن هذا اللدوف هو خوف الحسم الحيواني فقط . 
وليس خوف رجل يو اجه قد ره 5 

و عضي « کبتانکس » ي كلماته ليفتر ض أن حياة «رامبو) في 
التشرد والعذاب النفسبى محاولة «لابقاء العقل متيقظاً) تشبهاً جلد قديس. 
و تأ کد « رامبو ) »> وهذا ما أرعبه 5 3 أن الناس يعيشون في سعادة 
دائمة لا يفاتون منها » فأخافه هذا الاكتشاف لعرفته ان السعادة عقبة 
دون الوجود الحقيقي » إذ هي تمدنا بالاحساس بالراحة والأمن . وهذا 
ما يبيح لعقولنا المخدارة بالكسل » المحبة للكسل . أن تتهاوى وتنام 
١‏ هو مؤلتف 1 مقالات وأشعار it‏ نشر ها حول هن عام ۷ . مات كبدانكم ناف اسه 

والثلاثين من عمره م ١44+‏ 2 ولا يعرف عن حياته إلا الشيء القليل ء ی انکر ا ی قضى فيها 

آخر سي حياته . أ ما کتاباته وأ EEE E‏ 


أن التشابه لا ينطبق على الشخصيتين في الواقع ٠‏ فكبتانكس 
خو )1 لؤلت ) 


كان متواضعسا ويعار لفسه 


۳۲ 


دون ازعاج ٠‏ تلك هي المشكلة «هامش سانت نيوت » المرأة العجوز 
في زجاجة الخل » والقصور الغريب في الوعي الإنساني . 

إن الناس جميعهم أشبه بأولاد المدارس الذين يصابون بالملل بعد انقضاء 
الأسبوع الأول من عطلتهم . أو هم أشبه بساعات اجدادنا العتيقة الي 
تاد برقاصها » ان رغبتهم ي الحياة شحيحة جداً > ولكن هذا جواب 
منحيز فقط ! 

لاذا اذن كان النبض الإنسانى في منتهى الضعف ؟ 

اذا كانت قدرما عل انر ية دودة جدا ؟ 

إن كتاباً مثل اليوت وغرين بجيبان على السؤالين السابقعن دون تردد 
بترا : تلك هي اللخطيئة الأولى .. ا 0 

وقبل أن نأخذ هذه الاجابة لنجرب بعض التفسيرات المفهومة : 

إن قدرة الطفل على الحرية هى دون قدرةالرجل » ولذلك اسباب 
اف ف ران انل الذاعليةا أ وا كان اال اجا “فل 
تعرضاً للضجر من الأطفال ٠‏ وعلى هذا النحو فالرجال غر المثقفين 
أسهل تعرضاً للضجر من المثقفن . ويكفي أحدنا أن يقرأ كتاب ودانا» 
المسمى «ستتان قبل صاري اللاسلكي » أو « العاري والميت » ل «ميلر » 
حى يعرف ما بمكن حدوثه لرجال لا شيء عتص عقوهم أو يشغلها » 
فلعب الورق الموحش الذي لا اية له مارسه الحنود في رواية «ميلر) » 
بس سد اه و كرا ا نكن ري EEE‏ 
فالار تقاء الإنساني برتكز على دافع ومعى »> وحى الرجل المثقف الذي 
وضعه « كونراد» في روايته المسمى « كورتز » احط إلى مستوى 
الحيوان لفقدانه الدافع والهدف . وقد يعترض أحدنا ويشير إلى المحيط 
الربري الذي وجد فيه « كورتز » والذي استل منه دافعه وسخر من 
مثاليته > وهذا جزء من الحقيقة فقط » فالعقول الفتية المتوقدة تقهر الحو 
الر بري وتدمره » ولا تتمرس بالتأثير الي ء : والنعتتر يما حدث 


۳۳ ما بعد اللاماتمي - ۳ 


« لريتشارد رايت » في طفولته في كتاب «الصبي الأسود» أو يما جرى 
ادروت ى کات الحلد الظافر » ا قافن على العكس ٤‏ 
يعرف أن النظرة التشاؤمية تعود إلى فقدان الصراع الحقيقي في بداية 
حياة الإنسان 

فمثلا” کر كيغارد : واندرييف . وبروست : وبيكيت وغرين واليوت 
زرا حزق انرام اا ده ب لد غاا الف ويرف 
A E a a‏ كانت هه شين a‏ 
لكن الرجل الذكي . أو الرجل الرجل فهو الذي يبدأ من قعر المجتمع 
ولا مهلل لفخاءة المذهب الكلبى أو التشارامى › فيجهد عقله لتغيير وضعه 
وتحسينه مثا يعرق عندما يقوم بر بط حصان جموح إلى عربة غاصت ني 
الوحل + فإذا نجح = کا مجح لورانس » وولز » وشو © وأندرسون 
Ew‏ عندئذ بكون قد تلقن أيضاً النظرة الثافية العملية وعلاقتها 
بالمدنية : لذا يشعر بأن الحطوة التالبة هي توثيقها عسألة سنة ٠‏ أما نظرة 
a‏ عمله » فلن تدخخل عقله . لأآن إمانه ا مخلخل 
قد ر ته و عمل لا يدر إلا القليل ٠‏ والسر هو المعى ادف + فبلا 
هدف له العمل ليغذي وزنه فقط 

إن برنارد شو يقول : «الاهّام بعملك كالاهيام بجسدك ؛ 0 
أقصر الطرق ليفترسك المرض » وابطال بروست وبيكيت هم مادة في 1 


موضوح لا حياني لا كسالى مهتمول بشوو مهم وأجسادهم ولا بقومون 


السؤال الان : ١ا‏ هو الحدف ؟ كل عمل ما له صلة ما بالمجتمع ؛ 
حی وله كانت أهميته شكيلة دا 5 وحبى « د. ه.أورنس »؛ الذي لم 
بوافق على الشيء المسمى «المسيح» قدار عدم موافقته على القيصر › 
ا الفنان الحقيتى قائد روحى لمجتمعه وأن رسالته هى 


شف سر الحياة وخلق !إ«كانية جديدة عبارة عن « عنصر غريب » في 


۳٤ 


الحياة» . وكلات « عنصر غريب في الحياة» تغوص في قلب المشكلة 

لأن الحياة عند شخصيات بكيت . هى محدودة ومضجرة . وقد قال أحد 
أبطاله ١‏ الأرض هذه خامدة > ومع هذا فلم أرها أبداً مشتعلة» وهذا 
يقودنا إلى لورنس الذي آمن بنظرية تختلف عن نظرية بيكيت » الذي لم 
ير الحياة كحد أدنى للإمكانية الشخصية المتفوقة . إن الكل والعادة 
والضعف تطوقنا وتحددنا »> والحواب هو النظام والسيطرة الذاتيان . ولقد 
أوضح شو السيطرة الذاتية ا ES‏ اعبات يري طون نهدا 
يسيطر وينظم عرد الشهوات » وهى الكيفية المطاوبة للعيش والارتقاء 

وما كانت ا کت تشعر بان أسباعها للنظام الذاتي مقطوعة ء 
فهى مدمر ة باقية بالسكون الروحى . إن مقدرة الرجل على الحرية أرقى 
من مقدرة الطفل : لأنه قادر على النظام الذاتي » أما المدف فيعني 
اويه مع اله ووه عاق امقر ع ر واا :إلى 
لا موت ) كتبها هراج. وأز > وفيها يتحدث جوب هاس عن الثمافة 
فيقول : «ولد را كا تولك أطيوانات- + افا طاعا تدفق: مه 
رغة اة مق الشهوات: والحوفه > زاعهاره. للأشياء باق “من انعط 
O CE‏ “جر اق + شو يقرو شق رونا قن 
ليز هو محياته NRO‏ :عون ديق يستطيمع انتشاله من 
الأشياء الذاتية . المعلمون ... تحن من بقدر على فتح دائرة واسعة من 


الأفكار تتعدى ذاته . لينطلق منها » وينسى نفسه ولباياته الشصخصية 
المزيلة ٠‏ نستطييع أن نبصيره بالماضي والمستقبل وحياة الرجل الحالدة » 
وهو حتفي بواسطتنا > وبراسطتنا نحن فقط 51 ألو ت والعقم .4 قد 
ىدو عذا لاو و هلة إحادا جديدك 1 
الى تومن بالتددم المطزد من خلال التثقيف 3 
ذلك كا أوضح ولز لفسه في الصفحات الأولى من تجربته الشخصمة الي 


٤ 3‏ ع - 
e‏ 5 1 3 - ا 1 ا ا 1 Û‏ اسم 3 1i‏ 
سل ها ل سير ته . و اتیل اثارت څیه التجردة عه أسلله واقر حت العديلك 


وم 


ولز باظهار نضيقه من أمور بسيطة تافهة مختلفة تقف حاجزاً في حياته 
العملية ككاتب » فيقول : 

«ليس هناك شىء استثنائى ‏ على ما أعتقد ‏ في وضعى كمفكر › 
a a‏ تر اعقب أن A‏ إن لافلا من 
الأخوة ومن المتطلبات اليومية ومن الأمور المستعجلة ومن المسؤوليات . 


من خطوط التفكر الرئيسية الي تستحق الدراسة بعمق وبتفصيل ٠‏ يبدأ 


يشئرك فيه عدد متزايد من الناس الذين مجدون أنفسهم رغم عملهم 
المختص المميز يغوصون ومتمون بأول عمل يدوي . تلك هي نتيجة 
التخصص والتسامي في المصالح الي لم تتعدد و تتفرع إلا 6 القرن العشرين . 
أما المستثنيات من ذلك حى الآن » فهي الرحابة والفراغ . ثم ان أكثر 
المخلوقات الفردية قد وقفوا في كل وقت ضد الحياة منذ بدثها » متسلحين 
بفر ديتهم 4 ودفعهم الحوف والانطلاق فاضطروا لأن يستجيبوا للخصوهة 
الي لا تعرف عل لما حرط مهم 84 ووجدوا فائدة كافية ومستمرة ٤‏ 
مأساة الأحداث المباشرة : وقد كانت حياتهم ل فا ا سوا 
للوقائع . ذلك بشير إلى أن الإنسان في العصور الحديثة قد منح حرية 
أوسع من الحرية ابي عرفها أجداده » فأدرك أن الحياة هي أهم من 
الاحتفاظ برأسه فوق الاء » وقد تساءل مثل نيتشه : « الحرية اذا ؟» 
وكنبتشه آمن بأن سؤاله السابق هو أفضل . وأكر أهمية من السوال 
القائل : J‏ الخرابة من ماذا ؟» 

ولهذا يستمر ولز في حديثه قائلا” « يستطيع الناس أن يسألوا السؤال 
الحارق للعادة منذ خمساثة سنة ماضية . بمكنهم توجيه السوال اليك 
كالاتى : (تمن نعرف انك تعمل وتعيل عائلة وتأنى بالنقود ونحب 
وتكره » ولکن ماذا تعمل ؟» 

... المثقفون » العاملون » الحالقون يرممون تصاءع الحياة الإنسانية 
نحن الذين نر مها » اننا كائمرمائيات الأولى . التي تصارع بقسوة حى 
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تتحرر من الميآه الي غمر مها 5 الي غمرت أمثالنا » لتخرج 6 ولتخرج 
إلى الحواء تدفعنا 5 التنفس بطريقة جديدة » حردين ذواتنسا من 
ضروريات طال التسلم ہا ولم تناقش بعد . لقد أصبحت القضية ٣‏ 
و إما الحواء أ يك i‏ ا لکن الأرض الحديدة 0 تنقصس.ل ا 
عدن المياه ع وحن ما للا تسبح مغتمين في همادة ر غب ي 
هجر ها 

ل لي اه رة الت عع ااا + إلا [13: مت من 
الاستمرار فيا أعتيره عملا جيداً نظيفاً » أريد لنبع الحياة اليومية ان 
ينفجر من أجلي لمدة طويلة . شريطة أن يصبح ما اسميه عملي هو المعى 
البارز للنبسع 3 ومبذا وسحده اكتفى . 

إن صورة الرمائيات الأول الى عرضها ولز تنفذ إلى جذور المشكلةء 
فنحن لسنا بعد ذاك الشىء الواحد أو ذلك الآخر » إذ أن الثقافة حررت 
العقل وعلمته ألا" يصر على جرد الضغط والأحداث » كا أمدته بطعم 
جديد للحرية . لكن الحماية اللامختلطة عن الحرية تفوق قدرة العقل › 
لذا نفضل استنشاق الحواء الطلق بالرغم من اننا بلا سيقان + بل بزعانف > 
ويكلفنا المسر الطويل على الأرض مشقة وجهداً . وفي العودة إلى المياه 
اغراء كبر . 


روح الرومانسية : 


لا شك في اننا إذا ما نظرنا إلى المشاكل الى عبر عنها الفلاسفة 
والشعراء منذ قرن ونصف حى الآن » يتضح لنا أن ولز أدرك جوهرهاء 
فدعنا الآن ننظر إلى هذا الأمر بالتفصيل : 

إن الحياة تعي عند معظم الحيوانات تقوعاً للمشاكل المحيطة ہا 


۳۷ 


والقوة الحبة نعي القوة على التفويم . أما نسل الحيوانات المقرضة فباق 
معنا لأنه تعلم السر في تكييف حرارة جسذه تبعا لتغير البيئة ٠‏ وقد 
اقوفت م اروا ا ات ا حو ا ول 
عامل آدر ساعده على البقاء ألا وهو «اللعه؛ . وكذلك : فالكديوانات 
مثل القردة » أصوات تعر عن معبى معن مثل «العدو يقرب ما 
و «وقع العرد الصغير 5 على الشجرة » وغيرها . ولا جدال قي 
أن اللغة !لإنسانية بدأت ذه الطريقة البدائية وتطورت تحت طائلة الحاجة 
للحياة »> ومع ذلك قا من نظرية شمات العداوة والحب أو غير ها حبى 
تستطیع تفسير تظوز ا الت غات الظبيعة رق اة جقالة وا نالحد 
عمل في البحرية » أو مع عال مزرعة إلا ويعرف القدر اليسير الذي 
ع اد 

فبدلا” من الاعداء والاخطار والانصراف التام لبها . يتحم علينا 
اباد تعبرات لا تقل عنها أهمية مثل الضجر . ولعل نحسناً مفاجئاً في 
الأخخوال:. الطنيعية الي عاش فيها أجدادنا »> قد وهبهم فرصة للراحة بعد 
كفاح مرير من الأجيال الي سبقتهم . وقد يكون للراحة تأثير على 
بحرم لدي وضعه في سجن ماء وتبعاً لذلك فقد تكون مدنيتنا بر متهأ 
مدينة لبعض التغرات الإعتباطية في البيئة ‏ كالفيرات الحارة بين 
عصري الخليد - الي أوجدت أقم الع جميع؟ : الفراغ وشقيقه 
الع ١‏ . 
إن التطور الأول للدماغ لم يكن باتجاه اللغة . ولكنه كان باتجاه 
النصور ٠‏ بانجاه القوة على تصور شيء ما خارج البيئة المحيطة › ولقد 
أوضح «جراي وولر » بأن كل الحيوانات . ما عدا الإنسان » تنقصها 
القوة على نصور أي تغر في البيئة والمقدرة على تكرار النتائج المحتملة 
للاستحابات المختلقة الى فار .دوق مييق في “التخطيط > #القردة وخوانات 
أخرى لا تستطیع نعلم السيطرة على شعورها . إن الشمبائزي الذي بعتر 


۳۸ 


من أقرب اخيوانات إلى الإنسان لا يستطيع استعادة صورة قدعة مفى 
عليها زمن طويل . 

إن الدماغ الإنساني الأول ٠‏ هوا الدماغ نفسه الذي تحمله اليوم » 
والذي «غاش لضف ملوك نة أو “أ كر > ومع ذلك فالتعلم والعلم لم 
يوجدا إلا منذ ثلاثة آلاف سنة . 

حقاً . إن التطور الديني الأول هو تطور علمي أيضاً » فحن حاف 
الات اضراع ر .يانه «إله غاضب» وضع نظرية توحد خيرته 
ضد العواصف والصواعق ٠‏ وهذا هو تعريف العلم : خلق نظريات . 
وليس النشوء كله إلا دفعاً لا شعورباً للموجود جميعه لتوحيد خيرته . 
إن التغرات في النوع تحدث مما يسميه علاء الأحياء , ٠‏ التحول الفجائي ؛ 
وقد يفسير هذا التحول كيف أن الإنسان الأول قرر السر على ساقيه 
الحلفيتين أو غمغم بكلات ما » ولكنه بقف عاجزاً عن تفسير سبب تقدم 
بعض الحضارات . 


فالكلدانيون كانوا أول من لاحظ نظام الكواكب . والمصريون 
اخترعوا علم الهندسة » والحثيون وجدوا طريقة صهر الحديد . أما 
الاغريقيون فقد قفزوا قفزات واسعة ٠‏ فأوجدوا العلم والفلسفة . ولا 
نعرف تطوراً سابقاً في الحضارة يشرح بسبب ابتداع الاغريق حب 
«المعرفة من أجل المعرفة» والذي متاز عن بائي المعرفة ذات الأغراض 
المعينة . 

ومن المحتمل أن الاغريق كان لدم الفراغ الكبر الذي لم يتمتع به 
الحثيون فأوجدوا العلم ٠‏ كا أوجدت الصحافة الحديئة الكلات المتقاطعة . 

ومھا تعددت الاسہاب 5 فالتقدم ١‏ يكن متوقعأ او معتولا ¢ لأن 
تطور العقل البشري الفجائي كطائرة مقلعة لم حدث . ومع هذا فالطائرة 
مثل سيء : إذ أن العقل ظل محصوراً نوعاً ما بالأرض ولم يتعلم أكر 


۳۹ 


من سلسلة من قفزات «الكنغر » الرائعة . ولقد كان التفكر النفلري أداة 
جديدة كانت بدايتها محدودة » إذ صعب على الإنسان التعخلي عن عاداته 
المد عة < أما عادة مجرد تطابقه والحياة رم عذدة ملاين سنة » وقد 
وهل اا م الاغريتي إلى نقطة معلومة ثم عجز عن الاستمرار » فكأن 
ألمَوة ار ية قد أضنيت وقررت ا لألفى سنة 

منذ عهد أرسطو وجمهور المفكرين ليسوا إلا «بتائي نظام» فلم 
يكفهم شرح إحدى نواحي الحياة أو العقل البشري » بل مجحب أن تكون 
الأشياء متطابقة : الشمس والقمر والنجوم ٠‏ الله والشيطان ٠‏ الأشجار 
والحروان والإنسان . وكان توسع الفكر ¿ ومكننا اعتبار القديس توما 
الاكويني (5؟١١‏ - ١١14‏ ) مثالا" ناصعاً لبتائي النظام الذين جاءوا 
بعد أفلاطون . ولقد قتله المجهود الحسدي العنيف الذي بذله في كتابة 
ملاين من الكلات في كتبه . وقد سيطرت أفكاره « كبرج بابل » على 
التفکر لألف وخمسائة سنة بعد عهد أرسطو » كا أوضحت أفكاره 
«حدود بناء نظام القوة العاقلة 

كان الاکویی رجل منطن 3 > عميق التقافة الإنسانية > وعللماً 
سانيا ف 1 3 غريزة واثقة من انجاه الارتقاء الإنساني > ولکنه حاول 
تر مهم الفجوات أيا وجدت بالعقيدة المسيحية الناسبة » فأدى ذلك إلى 
توقف قفزاته الطويلة الحريئة الي تدفعنا بقوة إلى أن نذكر أن العقل 
البشري الم يكتشف سر الطران بعد . 

إن نقطة الانطلاق حدثت بعده بثلاتمائة سنة » وبعد أرسطو بألفى 
سنة تماماً » وكانت من صنع رجال ستة هم : EATS‏ 
وكبلر » وجاليلو » وهوجين ٠‏ وليوتن . 

وهذا الاسم الأخر يئر بسع كأعظم وجه ني تاريخ الفكر الإنساني › 
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رسطو 
وقواعد نيوتن الأولية لاتضحت لا طبيعة الثورة التامة . إذ أن أرسطو 
كالأكويي تقفز أفكاره كقفزات الكنغر الرائعة . أما مع نيوتن فيشعر 
واحدنا بطريقة جديدة للتفكر تختلف عن كل الطرق السابقة كاختلاف 
السفر رو اسطة طاثر ة 3 أو سيار ة ٠.‏ 

لقد فتح نيوتن ني اكتشافه حساب التفاضل والتكامل وتطبيقه على 
العلوم الطبيعية المستندة إلى التجارب فتحاً جديداً » وأصبح العقل فجأة » 

هو المسيطر على جميع العلوم » وهي أهم خطوة إرتقائية منذ أن انطلق 
الإنسان المليدي 2 ن العصر 2 الثاني منذ لاعائة آلف سنة . 

وانقضى وقت طويل قبل أن تشع ثورة نيوتن على العالم الغربي ء 
وحبى نيوتن نفسه لم يدرك ماذا له بأن ان أعماله هو 
تفسير ه لكتاب دانيال الذي يدور حول سيرة البطريرك يوشر ` Ussher‏ ). 

و نستطيع أن نطلق لقب « رجل دين ١‏ على نيوتن للمثايرته وطريقته 
اللاعاطفية ثي أنحائه » و لكنه ُ يدر أن أعاله كانت تدور حول ١‏ التخلص 
من ضرورة الإله» فالقواعد الأولية جعلت سلطة «الأسفار» تنهار 
وتتحطم بضربة واحدة » ثم تحور العقل البشري تبعاً لاكتشاف الطلرق 
العلمية » الي عبر مهم ١‏ لاعامم السابق بان العقل البشري أن يتعلم شيئاً 
جديداً » ليصبح شیا جديداً » فمنذ أقدم العصور > كان المسلم به هو 
« بر وميثيوس » أو آدم وحواء ؟ 

كان الإنسان مخلوقاً ضعيفاً وكانت علاقته بالله علاقة الكلب بسيده » 
م فجأة e‏ استعال ونوك سيده » بل أن السيد قد اخحتفی 
كلية من عالمه » وعندنا من الأسباب ما يدعونا للاعتقاد بأنه ميت 


فعظمته الرائعة تبدو وكأنها غير إنسانية » ولو قارنا بين فيزياء أ 
0 


. قبل المسيح‎ ٠٠٠۴ كان يوشير يمتقّد بأن العام خلق عام‎ ١ 


۹١ 


أما الأب الحقيقي للثورة الفرنسية . فقد كان نيوتن وليس روسو. 
إذ أن القضاء على سجن الباستيل عمل يتوهج بالمبى » رهو تويج الرجل 
النيوتي ) سيدا على العالم . وهنا يرز الماركيز دي ساد > ليكتب كتاياً 
غرسا أطلى عليه وأا الفرثين , عاك مهرد خر إن أردت أن تكون 
جمهورياً) وي کتابه هذا أخر ا ان الواجب يدعوهم لاعدام الله 
كنا أعدموا الملك . 

ومخطوته القصيرة هذه اختصر الطريق الي استغرقت من المفكرين 
الأوروبين الاخرين قرناً ونصفاً ٠‏ ليصلوا إلى الفكرة القائلة «إن القم 
لسبية ) . 

ولذا فعلى الناس جميعاً تبتى شعار . أو فكرة «رابلس» القائلة : 
«افعل ما محلو لكا ٠.‏ 

ويعتتر كتيب الماركيز دي ساد هجوماً صادقاً على الباستيل لأنه الحطوة 
الو اشعة الأو ق. الدوعالسية + 

والسؤال الحديد الآن يقول : «لاذا لا يشعر الإنسان بأنه إله ؟» 


اخفاق الرومانسية : 


َم يفكر إنسان العصور المبكرة عثل سوالنا السابق » فتد قبل حدوده 
وآلامه وعذاباته كأشياء مسلم ا لا تقبل المناقشة > وجاء الإنسان الرومانسي 
ليسأل . لأنه لم برض أن يكون حبيساً لحسده » أسيراً للأرض الواقعة 
ت قلمه . وقد قدم لنا الشاعر الرومانسي 0 بروث» شخصية «١‏ مانفرد ) 
الذي وقف على قمة جبل هازاً قبضة يده في وجه الاله »> ورغم هذا 
فقد أحفةت الر ومانسية . ظ 


بدأ القرن التاسع عشر بإحدى شخصيات «شيلر» ألا وهو « كارل 


۲ 


مور » الذي أعلن بآن للإنسان حرية مطلقة . 

قال جندي ألاني يوماً «لو اطلع الاله على سرقات اللصوص لا خلق 
العلم» ثم مشت الرومانسية نحو النهاية » وانتهت في عام مكلول » مما أخمد 
جذوما عام 41894٠١٠‏ في شعر «جورج وفرلن ودوسونة 

خمدت النار وتوارى دفؤها 
هذه نباية كل أغنية غنّاها الإنسان 

لم يكن الرومانسيون المتأخرون ممن آمن بأن الإنسان إله محتمل » لكنهم 
شعروا أن المستهجنات الممراكمة تعترض سبيله » فأشاروا إلى أن الروح 
الإتسانية شقلة مرق فين قر بر .+ عة الأوكسيين اللتهية اأبتدا + 
وتحافظ على حصر المياه في خلجان عالنا . على أن وقتآ سبأتي » وستفقد 
فيه الشعلة قوما وتنحسر المياه . 

كيف انتهت الرومانسية إلى الشفقة الذاتية وتخلت عن أفكارها الحريئة 
القائلة بعبادة الرجل ؟ ْ 

إن بعض الأسباب واضحة » فشيلر يستطيع التحدث عن الحرية المطلقة » 
لكنه يتوارى عن فقره وعن مرضه ہا › فقد كان مريضاً وفقيراً › 
وكذلك كان عدد كبر من شعراء الرومانسية » وكثير منهم رفع الراية 
الثنائية الاغر يقية القدعة بشكل آخر جديد » فقد قالوا : 

«إذا اهتسمت بالأشياء الروحية فسيعصرك العام وإذا رفضت العام 
فمد رفت الحياة . » 

غر أن ناحية أخرى للمشكلة عبر عنها «فوست » الذي وجد فجأة 
أن معارض العالم كلها لن تعتق الإنسان من حدوده : وإننا في الواقع 
لا نعرف شيئاً »> وحين وضع « مفيستوفلس » قوته السحرية تحت تصرف 
وفوست» لم يستعملها هذا الأخير إلا" ليتسكل الى سرير «غرتشن» 
الطالب الذي كان يصرخ «لاذا لم أكن إفا ؟» ثم انتهى بقبول النسيان 


<۳ 


في جسد فتاة ريفية : وقيل بأن إخفاق فوست هو إخفاق الرومانسين . 
لقد آمن الرومانسي بأن حرية جديدة منحت لهم + وقبل مرور وقت طويل 
أدركوا حدود تلك الحرية . وقد حسد فوست سعادة المخلوقات غير المعقدة . 


فشل اللغة : 


إن السبب الرئيسي ني إخفاق الرومانسية هو لغتها . ومكننا مقارنة 
اللغة بغشاء حاس يفصل “نفس الر جل الداخلية عن العالم . وعلى الغشاء أن 
يعكس ظلال التعبير عن النفس البشرية . وللأسف فإن اللغة تمخضع لنوع 
من التضخم الفارغ » فقد تستعمل الكبات حى تفقد قوتها الأصيلة ويصبح 
غشاء اللغة صفيقاً شديداً مثل كرة القدم » وقد زرعوا كتاباتهم بكلات 
مثل « فرط السرور » و «النشوة» حى متت الكليات وتساقطت معانيها » 
لذا يستحيل قراءة أدب أي رومانسي متقدم « كجوته» دون الشعور بأنه 
قاس وثقيل وعسير افم »> وهكذا ماتت اللغة الرومانسية نحت عبء 
التببرات الحرفية كا مات ذلك الحيوان التارخي » الذي انعدم وجوده 
لبلاهته وض خامة حجمه . 

قد نقارن اللغة بالمجهر من منعطف جديد ٠‏ فهى تأخذ الأشياء المبهمة 
وا ديد .إن الذي عاقتوا في غالا فل درن يلوا ع الا 
لاعامهم بالله . أما الرومانسي فلم يعد بمقدوره الاعان ععى اا ذلك » 
ولحذا حث عن معنى جديد » عن أثر يوحي بأن الإنسان جزء مهم في 
نظام الحليقة . وكأن واحدنا يأخذ قطعة من مادة غير معروفة > قد تكون 
خشباً » ومحدق فيها بعد وضعها نحت المجهر > عله بجد حبة ! ! 


والرومانبي محلل الحياة من خلال منظار اللغة.وقد استنتج بأن لشب 


خال من الحبة 3 وان الحياة بلا معبى : 51 أن ١‏ جو نه ) اهن بعالم غير 
مرئي وان هذا العام إن هو إلا انعكاس له ٠‏ لكن تقدم العلم وتطور 


٤ 


العصر دفعا الرومانسي ليعترف على مضض بأن الإنسان رغم روحه 
الحالدة » هو حادث اعتباطي في عام لا مهم > ورغم مطامحه فهو يعاني 
من الملل وفقدان المدف والضعف والمرض والاحساس بالحدب . وهذا 
ما جعل الشاعر « كليست » الذي أخذ بفلسفة « كانت الذي کان 
صورة حية «لفوست » يقول : 

وان يصل الإنسان إلى الحقيقة إلا إذا انتحر . » 


الر ومانسية الحديدة ‏ الوجو دية : 


ومع أن الر ومانسية اهتزت ب م عباوت بعشل متعبا © إل 
أن هجوماً ١‏ الا على الباستيل ) ع . فالوجودية خلقها رومانسي 
قد م هو « كير کیغار د ) الذي شعر بأن العام والروح 5 حرب دائمة ¢ 
غير أنها توسعت فضمت رجالا مفكرين في القرن العشرين » وهم من 
الذين لم يعر فوا ميلا رومانسياً قط » وقد كانوا ١‏ هيلجر وجسر ومارسيل ) 
الدين اقتنعوا بأن فشل الرومانسية يرتكز على إخفاق لغتها . ولذا كانت 
وجوديتهم رومانسية جديدة شحنت بتعا بر فلسفية دقيقة للغاية . وهنا 
يكمن الخطأ ء فبعضهم يظن أن اللغة الحديدة هي ابتداع كلات جديدة › 
و حى الا چ ک2 در 


اس 


« الوجود الصادق وغير الصادق ) . 

إن أول ما فى مله هى علق اطار ات جديدة مق 0 
لغة جديدة تتطور طبيعياً مع الطرق الحديدة الي سترث الأفكار 
ولفد حاول « كارل جسير » ربط فلسفة الوجود الجديدة بتاريخ اة 
منذ عهد الاغريق : با تابع «هيدجر » ني تطوير علم نفس حديث 
للإنسان يقوم على فكرة ضخمة هي «ان أمراضنا الحديثة تنبع 
نسيان الوجود» . 
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1 


ضاع في الأفكار المجردة . عاولا الربط بن تفكره وفلسفة ما 


أما « جابر يل مارسيل» فقد شغل بإعادة اكتشاف التفكر الذاتي الذي 
! وراء 
وما أن أطل منتصف القرن العشرين حى أزهرت الوجودية في شعر 
«ريلكه واليوت» وني رفض «جيمس جويس ؛ العنيف ٠‏ الذي ثل في 
ورواية من أفكار » وبرز من الناحية الأخرى «ه. ج ويلز » ليستخدمها في 
آخر قصصه العلمية » وكانت محاولة مر برة وصادقة لتحليل مشاكل وجوده : 
وقد استیخدم فيها تجار به العلمية . نم تقدم همنغواي وكتب قصصه الوجودية 
كلها » مرتكراً على فكرة الذات ونبد الثقافة . وطهرت الوجودية اسا 
معظم كتابات « فو لكر ) وسار كامو وسارتر على خط کر كيغارد 
أو كانا بالقرب مله : فند ردادا مسألة «القم ني عام يعتمد على الحظ » 


0 
8 
ٍِ 


بأن لا وجود حتيتياً للإنسان إلا" بي مواجهة الموت . وكالصدى ردد 

e 0 2 ٤ 1 2‏ هد ٠. rd E‏ 
كامو هدا الراي فی روایته «١‏ الغر يب i‏ واعان ان الإنسان صحر ه ادقع 
8 العا فى لتصل المت 5 تتدحرج من حديك . ولكن هذا لا يكفي ٠‏ فد 


3 0 
ا 


5 3 7 € هه ر . 
أضاف ١‏ لنتصور ات سیر بف سعيك ) لاله علا حر رة النفہں . وهذا 


تر ديد لنتائج شري 3 ر و ميديو س طلا اح او أباير ول ف 0 سجان 
م 5 00 2 
ل » صاحب أثر وح الجالدة داب العمل اللا مید 3 والي لسع اید 
5 1 1 1 ا 
1 ندم الشاححوال الى A‏ 


. » وانتظر‎ N ١ فيه‎ 

وتزور همنغواي صورة ستتياغو الصياد العجوز > الذي يكتب عنه : 

7 3 

وقد بتحطم الإنسان ولکنه لا ہزم . 

من هذا كله أتي إلى نتيجة حقيقية : وهي أن الوجودية بعيدة عن 
الشفقة الذاتية الى نحدث عنها «دوسون وفرلن » وأنها تشبيت جريء 
لحفظ كرامة الإنسان أمام الفشل ع فإذا تخلصت النفس من قيودها ء 

1 


الحاجزر المنيع : « الحاجز الصوتي » 


هذا هو الموقف الذي يواجهنا اليوم » وهو يشبه مشكلة الطاقة المتاحة 
كا وضعها «ادنجتون» في «طبيعية العام المادي » حيث أوضح أن الطبيعة 
لم تترك ٠‏ کا يبدو » أية علامات أو إشارات للكشف عن هدف ما ء 
وهي كالفارس الأبيض ني ١‏ أبيات أليس» : 
لكي كنت أفكر ني خطة 
ليغبر واحدنا سبلاته إلى خصره 
ثم يستعمل تلك المروحة » 
لا مكن رؤيتها » تلك المروحة . 
يقول ادنجتون ١‏ إن الطاقة المتاحة ( أو العنصر الأهوج في الطبيعة ) 
هو بشر قم ) وما يئسف له و حزن لأجله أن ن الوجودي لم يكتشف 


نظراً فلسفياً الطاقة المتاحة ٠‏ والله انلق رو اح لين ا أن 


ا نظرة ولو قصرة لندرك 8 سبلا ته 3 فعدذمية « بيكيت ) بيلك © 


١ 5 1‏ ل 
ن سارتر وهنغواي كانا على 


صواب . فالقم دهي ما تفعلها أنت» وقد يتحطم الإنسان ولکنه لن 
3 1 
fr‏ 


3 


ومع هذا فد يشعر أحدنا باعتراض ما تجاه هزعته ٠.‏ ويؤمن بأنه 
من المعقول أن 01 أحدنا قد أخطأ الحاب في مكان ما ! 

إن إخفاق لرومانسيين كهز عة الرمائين الذين لم يتعودوا على المثي 
فرق أراضنا هذه بعد © إذ ېروا الس ر الغريب الحديد : 

ورغم هذا فهناك مواز آخر حمل في طياته و کبراً هذه 
الحالة » فمن العتقول عند تمحيص القرن التاسع عشر أن عر على تغیر نشوئي 
غريب حدث لنوع البشري ٠‏ ففي إحدى روايات ولز يأني جم مذنب 
املا “غازا غر يا تعر به الى ليست تزاغاته «الآثتيان. العدائة الى قود 
إلى الحرب » ودا يعم السلام > وتتحقق أخوة البشر ف E‏ 
خخيل له أن مذنباً كهذا سوف يصطدم بالأرض عام ۱۷۸۹ > وهذه 
الصورة الخيالية تشبه التجربة الى يودها العلاء لبناء طائرة تفوق سرعة 
افورظ Oe‏ مون E SEL‏ نون للق الطائرة برع 
الصوت وأنخفق لواف ني ان قو Ea‏ امن دق أمام جناحيها فيتر اكم 
كحجر صلد » وينتصب كعقبة لا تزول ٠‏ ثم تأتي المرحلة الحاسمة وهي 
اتراق الحاجز الصوتي (الحاجز المنيع » » وكيا دلت التجارت الماضية » 
فند فشلت التجارب وتحطمت الطائرات ٠‏ 

أما مشكلة الرومانسيين فهي محاولتهم خلق الإنسان الإله . الذي 


لا ينحني أمام المسؤولية بل يقودها بسرعة تفوق سرعة الصوت »> ليبرهن 
بأنه هو الإلى. لذا تخطم معظع الدجال" : :وهنا تألق: ‏ الو تخر وة متجاححها 
الذي أوجدت فيه نوعاً من رباطة الحأش البي لا نمزم إذا قورنت مبزرعة 
الرومانسيين الحاعية . 
الحاحز المذيسع » الحاجز الصوتي ( ما زال يعر ضنا و قف كالجدار 
o‏ 


54 ع 


أمامنا ٠‏ وڪن في جوع ف هجوم جديد آخر عكننا من الغوص عميقا 


۸ 


عميقاً أكثر من الرومانسية أو الوجودية »> وهجومنا الرابع الحديد « على 
الباستيل » محتاج إلى تسمية حديدة ميزه عن الرومانسية والوجودية معا » 
ول يكتشف الاسم بعد » وحى اكتشافه سأطلق عليه اسم ١‏ الوجودية 
الحديدة» شيا مع أغراض هذا الكتاب . وهذا يشبه إلى حدما التسمية 
الي أطلقوها على الوحودية بأنما « الرومانسية الحديدة 4 أن اعرف رأث 
التسمية غامضة بعض الشيء » ولذا سيكون الفصل التالي غاولة لادراك 


مفهوم الوجودية الحديدة . 


۹۹ ما بعد ١١‏ منكمى المي 


الف لالشابفى 


القصة العجيبة للفلسفة الحديثة 


خيانة المتقفن : 


كتب هري ميلر ي دراسته الحيدة عن «رأمبو) 

0 أن يفى العام القدم > فالفر د «الشاذ» سيتطور أ کر فأ کر 
أ صبح طبيعيا یا : ولن بعر الإنسان الجديد على ذاته الا حن عمد نار 
الحر ب بن ا والفر دية » 

هذه هي نقطة البداية 5 حث « اللامنتمي ا . ومن نواح اخ فهي 
نصف الحقيةة الحطرة : لأن الحاعية نتيجة ظاهرة وضرورية في النشوء 
الاجماعى . ومنذ القدم اشارا الفرديون . فمن عهد دي ساد والثائرود 
يروما ا ١ ERE‏ فرد ضد مجموعة بشرية» . لذا جاءت 
الفئن على شكل انفجارات قوة باءت باهز عة أو بالخذلان . وهذا ينطبق 
عل ل وراو ات الق اشاس ر ا و وراك 
أيضاً : بأن هناك خطأ” في المجتمع : فهو غير منص تجاه الفرد الشاذ 

لم نصل بعد إلى « كابوس دوستويفسكي » الذي نحطم العبقزية 
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ويشبل «التوسط » : بوا :أن يطل هذا الزمن مصطحياً معه ( كابوس 
دوستويفسكى » علينا أن لا حصر الأمر بأنه فردية ضد جاعية بشرية ع 
أ للحفنله a‏ أل كعك E O A‏ 
ومطالب المجتمع اا ٠‏ فالفردية القوممة هي غر عنلك > ا 
لذاتها » وكذلك الحال في المجتمع الحيد السلم الذي يسعى دوماً لرفع 
مستوى الحيوية الحلاقة بين كل أفراده . 

إن فليلا“ من التفكير يكشف خطأ رامبو ‏ ميلر حول الفردية . فمن 
البدجي أن مجتمعاً سليماً يضم مجموعة من الأفراد الأصحاء عقلياً وجسدياً » 
بل وفوق هذا . هو مجتمع نحتوي على موهوبين أصحاء لأنهم قادة 


الفكر » ولألهم اختاروا أن يكونوا قادة للفكر . وإذا ما اختار 
الموهوبون طريق التشاؤم الذي يؤمن بعدم نفعية الحياة » وبأن الإنسان 
عاطفة غير ذات قيمة . فلا غرابة إذا ما عم الركود الحو اقاي 
الفكري . وهذه هي هي الدائرة البغيضة الي ينطلق منها لمر ليلوم مجتمعه ؛ 
و تحقد عليه . وڪمله نتيجة هز کته الحياتية ٠‏ ويشعر بأن المجتمع « يدير 
له قفاه» . حينذاك يقدم المتمرد على مش النظام القائم في مجتمعه ٠‏ 
ويبدأ بافجوم على الثقافة المريضة ٠‏ ثم يطلع الحيل الحديد ١‏ المتمرد) 
ليجد بأن الوضع إزداد سوءاً » فيجداد » وبعيد زرع الكره والبغض 
لمجتمعه ويتخذ بطلا له من ثائري الحيل السابق الذي يقع عليه في الواقع 
أكر اللوم . وهكذا تتعاقب الأجيال ٠‏ وتستمر الحالة » فالثائر لا ميل 
إل. الاعتقاد. بأ قد بغر شبن في مصر الحو اللثقائي لمجتمعه 

أو أن ثشافة المجتمع ضرورية لسلامته ٠‏ إن الثائر «المتمرد» يعشق لوم 
رجال الحكم من سياسيين ورجال أعمال عغافلا” . أو متغافلاة في الوقت 
نفسه عن أن هولاء يعملون بجحهد ليمدوا المجتمع بإستمرارية خلاقة 

والذي هو - الثائر قد الزوى بعيداً عنه .. وهكذا تدور عجلة الفساد 
ولولبه . فمن المهم جداً أن نعترف بالإتصال الوثيق بين ثقافة مجتمع 


0١ 


وسلامته الصحية العامة . ولطالما هوجم فر دريك الغثالث لمدحه وإعانه بفلسفة 
) حيجل ) فى سخطةه الشديد على 0 شوبنهور ( لمو ضه السمج ؛ وقد أظهر 
N ET TRE NETE‏ 
ضير تة أكر من بقية الآمر تعدا الوصو © رذ ن فلسفة 
باسحل »انناو اقفن انلصت ری ارا عا يليا “عالت 


aw 7 0 .‏ 5 إكة + 2 7 5 
فلسفة «شوبنهور » تشاؤمية ساخحرة » أعبى أن رأيه في السياسة كان جد 
| ل! فتك اس ا 0 اکت ا ؛ 
ساخر . وم هد! همل تسن اله أل يحول حطر فيلسو ف ي اوروبيا > 
ب 0 4 1 . بثك 5 
ولو قارناء 22 هيج , لتسن لا ال الاخر كان معطاء 
شا إت کالت قافنا مر يصة ٠‏ ف يحم غاا ان نر جم السياسين 
ع : 3 3 
ورجال الاعال نالك م العش © بل علينا أن تر جم ارقا مح ئى وفنانی 
eft‏ - 0 0 0 5 0 یا 
امائي يله لاض ات لام يشا رکون 6 |! تبغ 5 إد ان ر ' کان 
4 3 


تر ابأ حاخل الارض نحت أقدام الاس : كشوبنهور ودي ساد . ومعظم 


نها ( وهذا ينطبق على كل مفكر تقريا منذ عهد كور دج ) . أما 
الفئة القليلة جداً مثل «هيجل . شو > ولز » فقد فكروا طويلا“ لحل 
لمشاكل حى النهاية » وبالفعل لقد افترضوا حلولا بناءة جديدة > وهؤلاء 
ا جال غير محبوبين ولا يتمتعون بإعجاب كبر من قبل المثقفين . فمجرد 
وجودهم يعنار تعنتقا ضا ویعتر هم « جيل المثقفن الحديد) ضحلان 


نارعين جيه سايم 


5 لفاته > فجاء التقليد 6 اقااضيت المشلدون بارتياك غر دی جدوى + 
ا 0-1 ا 5 3 0 1 
فالرواني ثلا يكتشف أن فلوبر .وهري جيمس : وبروست : 
ا 9 1 8 ak‏ 1 
و جو لس :۽ زروت عريه فل اوصلوا اروايه ی صر ب معلق م اڪدرو 
١‏ 5 ا 5 دنه 3 5 e‏ 55 5 5 
شيا لت هوة هاويه ٠‏ وينتمخ اکت رواية جديدة > فتانى تقليدية قد 


كشب مثلها منذ مئة سسة تقريباً . وينطبق هذا على الموالف الموسيقي 
الذي حد بأن : واغر > وماهلر . وشوينرج › وبولتس قد الحرفوا 
عن الحقل الموسيقي . فيتجه إلى أبعد مما وصل اليه « فيبان» أو سيحكم 
عليه بأنه « غر متطور) . 

لكن الإنسان الذي مجد بأنه في حالة أسوأ » هو الفيلسوف . ولا 
كان هدف هذا الكتاب » هو اقراح قاعدة للوجودية الحديدة » فعلينا 
شيف كعك ا 


من الاغريق حى غاليلو : 


إن مشكلة الوضع الإنساني تنحصر في الصدام بين عالم الرجل الداخلي » 
والعالم الغريب «الموجود هناك» . وقد استطاع الاغريق حل هذه المشكلة 
بطريقة بسيطة للغاية إذ نبذوا العام الموجود هناك » لتخديرهم بقوة الفكر 
وتأكيده الحميل المنطق والحساب ؛ لكن العام الحقبقي « مضايق) غير 
حسابي : مليء بالقسوة والالتباس . لذا صرح الفكر الاغريقي بعدم 
أهمية العام المتيقي وبوهيميته ٠‏ لأن الحقيقة تكمن في عالم الفكر > فالنجار 
قبل أن يبدأ بصنع كرسي لا بد له من فكرة للتخطيط . وينتج من هذا 
أن الفكرة بجحب أن تكون أكر أهمية من الكرسي : فواحدنا يقدر على 
طم الكرسي » ومن السهل أيضاً أن نخلق كرسياً آخر لاحتفاظنا بفكرة 
التخطيط : والعضلة ترز حين تتحطم الفكرة ٠‏ لأننا لن نواصل صنع 
کر اشن حديدة . 

الفكرة و كالمثال» الذي محتضن ي داخله كا الأشباء En‏ 
كال + تلط كناك N A E BS‏ يا "عط 
فيه امل » ولو أطال أحدنا التحديق المتواصل لتستى له أن يلمح العام 
الحفيقي الكامن وراء العام اليومي المتغر الذي يشبه سياجاً ذا شوق صغيرة 


or 


حفرت بن ألواحه » فلو نظرت إلى شق واحد لرأيت خطاً صغيراً مز 
العام الواقع في الحانب الآخر .لكنك لو امتطيت دراجة ومررت قرب 
السياج لظهر السياج شفافاً وبانت الشقوق كلها : ولشاهدت كل ما بقع 
خلف السياج . 

إن السرعة ضرورة نحتاجها » والإنسان تنقصه السرعة في عمل عقلي 
ونشاط ثقافي وغوص مرير ليواجه العام اللحالد للأفكار الواقع وراء الوجه 
الادي المتغر لعالمنا . هذه هي الحقيقة الي أهملها الفكر الاغريقي 
حيث ألقى نطفل في ماء الحام وأدار ظهره . 

فمنذ أن أهمل الفيلسوف معام الحقيقي ليدرس العالم الواقع في الحانب 
الآخر من السياج : وصل إلى أن الحرية النهائية تأتي بالموت ٠‏ وقد انتهى 
الأمر بسقراط إلى أن بقود مناقشة شديدة مع تلاميذه » شارحاً ان الحقيقة 
تأي ا اليوم الذي قرر فيه اعطاءه جرعات السم القاتلة » وقال 
هم » بأنه لم يفر حين سسحت له الفرصة > لكنه لم يفسر لاذا ؟ وبهذه 
الحالة فهو لم ينتحر » لأنه صمم على أن يكون فيلسوفاً !! 

إن فكرة «نبذ العلم» هيمنت كالحمى على الفلسفة مدة الفي سنة 
تالبة » ولقد ناسب ذلك أوروبا حين رفض العام المسيحية ٠‏ ثم قفز 
أرسطو لبكون أعظم عام واقعي حين قورن مثالية أفلاطون . أما أرسطو 
فهو كأفلاطون من حيث تحقيره للعالم المادي > وقد وضع افو اكات درن 
القيام بتجربة لدعمها . فأعلن مثلا” : انه إذا ألقي جسم من صاري سفينة 
متحركة فسوف بقع خلف. الصاري . كا اعتقد بأن الأجسام الثقيلة أسرع 
من الأج.ام الحفيفة إذا ما وقعت' > وقد اطلع على نظريات الفلاسفة 
الاو +« عزف أن الارض تيون جر الشف :وان ها عورا له 
لم يرض هذا في سبيل فكرته القائلة : إن الأرض هي مركز العام . 


۱ راجح كعاب , رجكساروس » : « میکانیکیة صو رة العام ب صن ۲۸۳ . 


o 


نم جاءت الثورة الكرى مع غاليلو بعد مرور الفي سنة تقريباً . حيث 
أثبت بالتجربة ان جميع الاجسام تسقط بسرعة واحدة »> ثم اخترع 
يجهر واكتشف فيه أقسار المشري . مؤابداً بذك نظربة « كوبرنيكس » 
القائلة . *. بأن" الجن 9 مركز نظامنا . ومرة أخرى دحرج أوزاناً من 
على سطح مائل فاستنتج أن الحسم المتحرك يستمر في الحركة إلا" إذا أوقفه 
عائق ما . لقد جرب ار ما بذعا اله أرسطى يقوله > ه إن هى إل" 
.لا حظات دقيقة للطبيعة ؛ 1 


يښبوع الالتباس - ديكارت : 


اف القاعفة الدع ادا عاض اغالا هى رة دكات + امال 
الحسابي المتعمقى ني العلوم الرياضية كلها الذي افر سه السكال عن 1 
توجيه السوئال الأصيل : ما الذي نعرفه بلا شك ؟ 

لد دكات القت رها الق عل لاان “مشت ف 
كل الأشياء : ثم استمر في السؤال : هل أنا واثق من جلوسي على 
الكرسي هنا ؟ لا . إذ محتمل أني أحلم . ما الذي أعرفه بلاشك إذن ؟ 
أعرف بأنني موجود لأني أفكر 

و افتنع كل الغلا سفة اللاحقين بأن قاعدة « الشك الأساسي » الديكارتية » 
هي تطبيق فعلي لماعدة غاليلو الشهر ة « اتير كل شي ء » ولكن هذه 
'لقاعدة كانت و ا سو ا > فالعلم 
وثب ليحتضن العام المادي كشي ء مسلم به وبناء على راي ديكارت 
القائل : ١‏ إننا لن نتأكد من وجود العام مثل تأكدنا من وجودنا نحن» . 

لذلك نقب العام الرياضي ي دراسة العام المأدي ٠‏ واختار الفيلسوف 
دراسة العقل لأن العقل يقود إلى الحقيقة المختفية حاف المظاهر 

تحمس ديكارت للطريقة العلمية الي ثارت بالمعرفة الإنسانية > وأصبح 


3 


كت 


العلم مختير العالم من خلال الرجاج » وهذا ما قاد ديكارت ليفحص العام 
من خلف زجاج ضخم › صابغاً إختباراته بسذاجة تامة » واولا إخضاع 
الأشياء كلها العقل . 

إن الصدع الائل في طريقة ديكارت مو طريقة إعانه بالكاثوليكية : 
فهو لم ضع عتيدته الدينية لمبدأ «الشك» وظل يعتر نفسه كائوليكياً 
موامناً صالا . وهذا ما قاده للإنقسام » العقيدة الدينية من ناحية » والمبدأ 
العقلي الساذج من ناحية أخرى »© ونتج عن هذا ان اعتير الحيوانات 
الآلات معقدة بلا روح > وهذه النتيجة تممعلنا نقع في معضلة صعبة . 
نذا كانت اليو ناتء اللات يعدن © فكي نفل .إل :ايفن عن حك 
أن النوع البشري ليس دواليب ساعة » أو من حيث أن الآلات تنحرك 
بالالات ؟ 

ويأني ديكارت ليجيب. على هذا السؤال فيقول. : 

ولأنني أعرف أنني أحمل روحآ » وأنا أفكر لذا فأنا موجود» . 

لكن إذا استطاع الحبوان تحمل جميع عواطف «الحي» دون أن 
يكون حياً ء فهل هناك «حاجة» لروح تسيّر الآلات الإنسانية ؟ 

اظ 

إن الروح ‏ كا قال ديكارت - تعيش داخل العقل وتؤثر بطريقة 
غير مباشرة في الحسد . 
| وهنا جاء رجل اسمه «جلنكس» ورأى عدم التوافق فيهذه النظرية» 
فبيئن أن لا أثر للروح على الحسد اطلاقاً. . حقاً » إنك إذا أردت رفع 
يدك فأنت تفعل ذلك . وهذا يأتي نتيجة لان الروح والحسد يشبهان ساعن 
يسيطر عليها الله > احداهما تريك الساعات » والأخرى تدق فنتصور 
أن متصلتان » وهذا وهم . 

إن التطور الذي أجراه «جلنكس» عل النظرية الديكارتية » هو 
صورة عن الفلسفة الحديثة » فأية نظرية هي متناقضة » وبدلا” من إعادة 


ده 


النظر ني محتواها » ووضعها موضع الاقناع › يأتي صاحب نظرية أخرى > 
ومجنح بنظرية غيره إلى أقصى التطرف » فتصبح غير ذات مغزى ولكنها 
منسجمة » ولو كان ديكارت جريا لحمل ( شكه الأصيل » إلى أقصى 
درجات التطرف »> ولأعلن بكل صراحة بأننا آلات وان الوعي وهم 
ينتجه الحسد > وان الأديان كلها وليدة الحهل . 

و مأ أعلته المفكرون الذين جاءوا بعده »> ققد أعلن 0 كومت ) 
تأسيس المدرسة الامجابية القائلة : إن الدين هراء . 

م اعتلى المنصة « اریت ماش » وقال 

0 الوعي جرد سلسلة من الانطباعات المراقبة 

وأعقبه « واطسون) خالق النظرية السلوكية النفسية ا 

مأ من « سلوكي ) جف شيعا عكن تسسسته «ووعياً » اثارة ع و 1 
إدر ا كا حسياً أو إرادة ) . 

وبالرغم من كل هذه المدارس والنظريات > فلك توغل بعض الفلاسفة 
مبدأ ديكارت يل العمق » وتوصلوا لحعل الإنسان «(إفاً» . 

فقد كتب «لوك» : إن معرفتنا كلها نابعة من حبر اتنا : 

وهذا يعي الرفض الماعي لآراء افلاطون .أما سقراط فقد استطاع 
بعمل هندسي أن يقنع « عبداً» بقوة العقل وتأثره على الفسرد لطلب 
الحرية : وناقش هذه التجرية قائلا” ء بأن العبد ملك المعرفة في داخله » 
في ذاته » وعلينا أن تخرجها إلى حيز الوعي . ومن جديد نعود إلى 
افلاطون الذي قال يوماً : « كل المعارف تكمن في نفوسنا » وليس 
العقل والتصور إلا أداتي المعرفة » والرجل الذي بقضي حياته في غرفة 
مظلمة يستطيع أن يلم بكل الأشياء الواقعة ني العالم الحارجي إذا ركز 

أما ولوك) فقد قذف بفكرة « المعرفة الداخلية» . 

وسار الأسقف « بركلي » خطوات إل الأمام » فقد ناقش ماقاله 


o¥ 


ديكارت من أننا لن نتوصل إلى معرفة العالم المادي إلا" من خلال العقل > 
بسؤال جديد : هل بحب علينا أن نزعج أنفسنا لنفترض وجود العام 
المادي على الاطلاق ؟ قال بأن صفات الأشياء ممدها العقل ٠‏ فالمربى 
ليس" وا اكه و ااا ا و ا الوق 
في اللسان » بصودا كاوية » لأصبح طعم المربى كطعم لحم الحتزير > 
والسماء ليست زرقاء » ولكنها تعطي الاحساس بالزرقة في العصب البصري. 
2 000 إلى نتيجة تقول : «إن الأشياء لا توجد إ۹ حين 
ننظر اليها > أو على الأقل قد تظهر لولا وجود الإله الكائن في كل 
مكان ل إلى كل الأشياء .» 

إن « بركلي » غير منسجم كالآخرين ٠‏ ثم جاء « ديفيد هيوم » الذي 
بصغر « بر کلي » بست وعشرين سنة ليدمج كل نتائج السابقن 
«وديكارت » لوك وب ركلي ) ويصل 3 إل شيء من الانسجام ١‏ فبدأ 
« بالشك » الديكار تي < واصل سيره ليود ولوك وب ركلي » في أن 
معارفنا نتجت عن التجربة > ولامكان لا بسمى : أفكاراً عامة » وأن 
لا وجود للنفس «الروح» والوعي فيض من الادراك الحسي ٠‏ والناس 
مجموعات من الأحاسيس «من زاوية علم النفس» وتوصل إلى نتيجة الم 
يصلها فيلسوف من قبله » وهي إنكار علاقة السبب والأثر » وعملية 
الجمع البسيطة ١ + ١‏ = ۲ هي مثال قويم على | السبب والأثر . ففي 
الطبيعة كل أثر حادث مميز عن سببه . ولا مکن «هذا» اكتشافه في 
الت 

لقد واجهت الفلسفة حائطاً ضعيفاً بعد هيوم : تعلق ديكارت باليقين 
الذي تشتمل عليه كلاته أنا أفكر فأنا موجود ) ابي أجاب عليها هيوم 
قائلا” : « ذلك لا يبعي انك موجود على الاطلاق» . 

أما « ب رکلي » فقد حلص من العام ا لحار جي کا نخلص هيوم من 
العقل ٠‏ فقد أثبت بأن العقل «غابة» تحترق . وتنتهي بالقضاء على 


د 
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كل شىء . ونظرية «الشك» الديكارتية تركت «لاشىء في مكانه» . 

وعدن "و که عن عدي واد عا و قاف ا 
تشاوامرة هيوم المطلقة » فقد اقتنع و کشت » کالاخرین عبدأ « الشاك » 
الديكار تي » وسار تقريباً بمحاذاة الحط العقلي الذي سار عليه « بركلي 
وهيوم» . فوجد اننا بجحب أن نعيد نظرية افلاطون القائلة : 

دان المعارف تكمن ني الإنسان . وليست مجرد معرفة حسابية » إلى 
الحياة » وقد كان هدف « كنت» رائعاً . ولكن وسائله إلى الوصول لم 
تكن شريفة . وخطوته الأول كانت خضوعاً جديداً ل دلوك وهيوم»). 
لم يشلك أحد منا في أن ١ + ١‏ = ۲ «حقيقة ضرورية» كمن يقول 
وان الساء تندف ثلجا لأن الحو بارد» وهذا منطق كاف تاماً » ولكنه 
قد لا يكون حقيقة . ا 

و « کنت » أن ه + ۷ = ۱۲ ليس ضرورياً أكر من العلاقة 
بن السبب والأثر لأن فكرة ١١‏ غر متضمنة في الفكرة ه + ۷ . 

قد يبده لأول وهلة أن ( كنت » يفسح جال أوسع « هيوم ) > لکنه 
بجمع منطقه لينطلق ي نظرية عقلية تناقض النظرية ١‏ الحيومية» › فالعقل 
عند « هيوم: لا شىء تقر يبا > آلة يستمر عملها بالادراكات الحسية » 
أما عند « كنت » فالعقل هو كل شيء » لا لأن العقل يضفي على الطبيعة 
الألوان والتراكيب والروائح ‏ ولا داعي لذكر السبب والأثر - بل 
لأنه .يضنيعف القراغ: والوقت. 4 زقد :وافق ديكات في آنا للا تمرف العام 
المارجى > وما نعرفه عنه هو انطباعاتنا . وثي هذه الحالة كيف يبدو 
ر 

لا عكننا معرفة ذلك أبداً . فالعقل يضيف كل شىء إلى مدركاتنا 
القئنة و ولتم العافت مقس إل "ل عقر :مرق a‏ اللوان 
والشكل والمقياس والرائحة اال آم الطريقة الوحيدة لعرفة انطباعاتنا 
فهي إخضاعها ذه المرتبات وتنظيمها بدقة حسب ترتيب الفراغ والوقت . 
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وهذه المرتبة تشبه منظارين ملونن لا مكنا الاستغناء عنها » ولهذا لا أمل 
ANE‏ عل E‏ ولذا مق EN‏ وها شيو : 

لقد فشل « كنت » في أن يصل عناقشاته إلى حد التطرف كا فعل 
ديكارت وبركلي . فلاذا نفترض أن هناك حقيقة إذا كان عقدور العقل 
القيام هذا المقدار ؟ 

إذا استطاع عقلي خلق العالم كله » فكيف يتضح لي بأنه لم مخلق أناساً 
آخرين أيضاً » وأني لست الوحيد ني العالى ؟ 

لقد تعامى «كنت» عن هذه الأشياء وتابع مسرعاً إلى أمور أقل 
حرة ء فإذا خلق العمل العام ( بإمكاننا الآن معرفة الغرض الذي جاء 
4 و كنت) من أن ١ + ١‏ = 5 ليس «بالضرورة» الحقيقية ) فنحن 
مكننا اعتبار شعورنا الديي والحلقي وهماً لوجودهما في العقل » ثم نستطيع 
ا بعيداً عنا بكل بساطة . وقد استطاع « كنت » أن يعيد الدين إلى 
مكانه السابق بذمربة واحدة . 

إن معبى اجازات « كنت » وإمكانية رؤيتها » تدفعنا لمراجعة الادراكات 
التار حية وحتميتها . فحن ردا غالياو تجري إختباراته » محدث عن الصفات 
الأولة والثانوية » حيث أن الشكل والمقياس والمقدار تأي د ضمن الصفات 
الأولية » الموجودة في الطبيعة . أما الصفات الثانوية فهى اللون والتركيب 
والرائحة وهذه يضيفها العقل ٠‏ ويذهب د بيركلي ) إا بأد لقانت 
الأولية هي من اضافة العقل . لأن المربع إو "لظن الب من دزا لوقه ا 
ظهر كأنه متوازي الأضلاع . : لکن الوقت والفراغ يظلان 5 7 0 
الخارجى هناك» فكان أن جاء « كنت» وضمها إلى العقل واختفى 
0 هناك ) 5 أضيدت الأشياء بسيطة من جديد : ما عدا نتائجه الي تبدو 
وكا ا اباي E E E‏ 

إلى أين تنطلق الفلسفة من هذه النقطة ؟ 

إن العجب ليتملكبي حن أرى . انه ما من مفكر بارز حاول تحدي 


٠ 


مقدمات ديكارت الفلسفية « الشك الكلي » » أو شعر ول اتان طن 
العقل ذه الطريقة ة الفجة على عالم حي » إنما ينتج خراباً فقط . ولقد كان 
eS‏ صديق اسمه (هامان) شعر بالحراب المقبل › وللأسف لم يكن 
بارزاً أو رجلا ذا شهرة واسعة » كان مسيحياً مؤمناً واعتقد بأن صديقه 
«كنت» يقود الفلسفة إلى طريق بنتهي مجدار ضخم يُغلق الطريق » 
لان عالمنا شائك التعقيد ولن مخضع إلى عقل أجوف سخيف » وإذا ما 
حاولنا تطبيق الطرق العلمية على الوضع الإنساني فكأننا نستعمل شبكة 
صيد واسعة الثقوب بدلا من مصفاة أوراق الشاي » وهذا ما جعل 
« هامان» يؤمن بأن صديقه کان دعينّاً » مستبداً في رأيه » لم اول 
فهم الأشياء »> ومع هذا لا يقع اللوم عليه ! 

ولم تنفع الكتب الكثيرة الي نشرها «هامان» في تفسير أفكاره › 
فقد كانت غريزية سيئة التعببر ٠‏ ولكن أهميته برزت حين التقط أفكاره 
شاب هولندي عاش في القرن التاسع عشر وكان, اسمه « سورك کر كغارد ) 
الذي اعتر انه خالق الفلسفة الوجودية وأنا أعتقد بأن «هامان» المسكن 
وهو أحق منه هذه الصفة المزركشة . 

وهناك مفكر آخر لم يدرج اسمه مع مؤسسي هذه الفاسفة الوجودية » 
الذي تعتير أعاله مساهمة في ايصال الوجودية إلى الناس » إلا أنهم 
لا بلتفتون اليه عندما يكتبون عن تاريخ الفلسفة . مع انه قد خلق أهم 
الاراء في القرن التاسع عشر » انه « جون جوتلب فخته » تلميذ « كنت » 
الذي يصغره بيانية وثلاثين عاماً . 

قبل «فخته» رأى « كنت » ان العقل خلق جميع القوانين الي 
نعرف الآن > قواننن الطبيعة وقوانين التفكر والمنطق » وخيل اليه أن 
الفلسفة يستحيل عليها أن تسر قدماً في هذا الانجاه » لكن « كنت» 
انطلق من نقطة عثه للعقل المحض إلى دراسة الأشياء العملية » فاستنتج 
أن الإنسان علك الارادة المطلقة الي هي أهم من القوانين الحلقية » وان 
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المفاهم العامة والحاجة الاجماعية تدفعنا لأن نعمل مع الآخرين ما تحب 
أن يفعلوا بنا » هذا هو الأمر الذي أب «فخته» وأثر عليه واعتيره 
بائسآ مطلقاً وشكا حقيقيآ بالحياة » ونحن نجد في أحسن كتابه المسمى 
«حرفة رجل» والذي كتبه عام 18٠١‏ مثا عن المشكلة برمتها وبوضوح 
رائ جدير «بنيتشه» ٠‏ والكتاب يقع في ثلاثة مجلدات ٠‏ يتناول في 
الأول قصته وهو يبحث في العام كفيلسوف أذهلته مشكلة القم في عالم 
الل «عالم حظي » . 

( لنستعمل كلات برس هنا ) : 

« مخيل للإنسان أنه حر ولكنه ما ان مختير المعضلة حى بد أن 
0 2 فلا مكنه القيام بعمل ما ون ابجاد ا ا من 
الخارج » . 

إنه بنس في آلة اوتوماتيكية صلدة › والطبيعة هي الي تقذف 
البسنات في الآلة : 

ويتناول في المجلد الثاني حكاية روح تقابله -- قد يكون متأثراً بفوست 
الذي كتبه غوتيه والذي نشر القسم الأول منه قبل مجلد فخته بعدة سنوات _ 
وتعرض أمامه فلسفة و كنت » . 

إن الطبيعة ذانها اختلاق من عقله ٠‏ فالعقل خالق الأشياء جميعها . 
عا في ذلك « قوانين الطبيعة » » وهذا ما يصبغ الفلاسفة باليأس العميق » 
فما الذي عنعه من الوقوع في الاعان الذاتي على انه الرجل الوحيد في 
العام ؟ لقد أجابت الر وح قائلة : 

أنت تعرف الحواب على سوالك هذا . 

فتح فمه ليسأل » ولكن الروح اختفت في مكان ما . 

أما في المجلد الثالث فنجد فخته مخاطب نفسه . ليعلم بأنه ملك 
الحواب . وهو من الأهمية ممكان بالنسبة للوجودية : 
۰ إن الفلاسفة مخطئون في اران أن مهمتهم الوحيدة هي «معرفة 
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العالم » ولكن « العمل » مهم كالعرفة ماما . لا لتأمل لا جد 5 ذاتك 
وشعؤرك وات هناولا اة الاحاسييل ‏ الووعة ج لان عدت أن 
تعمل لتعرف أنت هنا» ٠‏ العمل . والعمل وحده هو الذي يقرر 

قد يبدو هذا الاستنتاج ميب لآمال الكشرين » ولكن المهم أذ ر 
خلف العاني الي حتفي وراءه وتعيها . 

جلس ديكارت راا فوق أريكته » وتعجّب حول ما يستطييع 
معرفته أو عمله » بعد أن تبنت الفلسفة طريقته في معالحة المشكلة › 
وظل مسرعاً فوق اريكته لا يفعل شيئاً » حى استطاع وغ أن يشك 
في أن العام كله لا وجود له . م جاء « كنت » وقلب الفكرة قائلا” 
إن العقل هو الذي مخلق العالم وقوانينه . حماً . هناك حقيقة مجهولة » 
لكنها مجهولة لكونها لا تخضع لقوانيننا » ولذا لا تدخل في مدركاتنا أو 
س ف کر 

AER E SE والكية‎ 

١‏ ولاذا نيم للحقيقة المجهرلة ؟ دعنا ننساها : وما تبقى هو الإنسان 
في عام من صنعه هو . ) 

وهنا تنتصب مسألة ثانوية أمام عيوننا : 

هل بوسعي «خلق » العالم » دون معرفة مبي بأني أفعل هذا ؟ مثل 
هذا قال « كنت » » ويبدو أن مناقشته كانت مقنعة . إذن لا بد من 
وجود ذاتىن لي «أنا وأنا» . 

أنا الأولى ھی «أنا أفكر » كا قال ديكارت الحالس على أريكته 
المرحة > و آنا اللاشعورية الي تقوم بالحلق رن معرفي وکا ہا 
غير ذاتى . 
00 جميع آراء «فخته» قد ظهرت بوضوح ٠‏ ففي الكتاب الأول 
استولى اليأس المفجع على الفيلسوف لأنه لم علك الارادة المطلقة » وما 


عن 


علكه هو الوعي ٠‏ وتريه الروح في الكتاب الثاني ما حسبه «طبيعة 
لا مخمد» وهو ي الواقع « لا شعوره» ١‏ أنا» خلقت العام وقوانينه › 
وهذا شبيه مموقف «تشسترتون» في «الرجل الذي كان يوم الحميس 
حيث يتبين لرجل الشرطة السري المكلف بالتقاط محركات الفوضويين › 
بأنه كان عمس عل رجال الشرطة السرية » لأنهم كانوا جميعاً «سرين 
محسبون r‏ يتتبعون الفوضوين > فالأعداء هم الأصدقاء في النهاية » 
وتبقى المعضلة قائمة ىا قال « تشسترةتون) : 

من هو خالق الالتباس ؟ من هه المسئول عن هذه الدعابة العملية ؟ 
إن «فخته » لا همه هذا » فاتد أنعشته فكرته من أن العدو هو الصديق › 
زغل انان أن لايق + فيحن سحوانات حذرة أصلا” © التق في 
العام » والفيلسوف من أشد الناس ٠حذراً‏ » لذا قرر ديكارت أن يأخذ 
اغفاءة مرعحة فوق أريكته . 

الآن وبعد ما علمنا أنفسنا أن نعيش إلى ما بعد الريبة » نستطييع أن 
نعمل بكل ثقة مؤمنن بأن الأشياء ستصبح صحيحة . 

إن «فخته» تعثر ي أهم تفكر فردي للقرن التاسع عشر > لكنه 
لا يدري بأنه أوجد الحل للمشكلة الديكارتية الأساسية » أو بالأحرى 
أوضح لنا أن «كنت» هو الذي حلها » ولم يلتفت إلى «حله» 
أحد ما » لذا ظلت بعيدة تعكر أيام الفلسفة . والواقع الحسي يشير إلى 
أن «فخته» توصل إلى نتيجة أعمق أثراً مما توصل اليه أستاذه « الذي 
ناقضه » لأن « كنت » اعتقد انه حل الثنائية الديكارتية بإخضاع الأشياء 
للعقل . والواقع انه احتفظ بالثنائية لابقائه على «الحقيقة المجهولة» ببءا 
آدر رك «فخته» انه قام ب بعمل أعظم شأناً حيث فضى على «الثنائية» 


٤ 


ووخ محلها « ثلاثية» . وبدلاة من العقل المتأمل ( انا أفكر » المتطلع 
إلى طبيعة منسلخة » هناك حالة أعظم وأبعد أهمية > هناك «أنا وأنا» » 
وأنا أفكر » و «الذات السامية» الأنا الي وراء المشهد »> انها عارض 
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الفيلم السيما الذي يرز « الطبيعة » هناك . 

والاستعارة السيائية تعطي وصفاً دقيقً للوضع . لأنك إذا جلست 
في صالة عرض تشاهد فيلماً سيهائياً » تفترض أن ما تراه هو واقع 
بتحرك أمام عينيك » ولكن ممعبى أدق » كل ما تشاهده أمامك ٠‏ 
محدث « وراءك» في غرفة الاضاءة . فإذا انقطع الشريط السيهائي أو قرر 
عامل الاضاءة أن يرك العمل ويذهب إلى بيته ء يعم الشاشة البياض 
الناصع 1: 
إن ديكارت لم يعرف غير «الأنا» الحالسة في صالة العرض ٠‏ أما 
«فخته) فقد أشار إلى «الأنا» الأخرى ني غرفة الاضاءة > وان الحزء 
الشهالي من العقل لا يدري ما الذي يفعله الحزء الحنوبي > وم يتطور 
١‏ فخته » وعلق في هذا الرأي . ولو طال وحيه لتساءل : 

0 ن مکن ولأنا» الحالسة ٤‏ صالة العرض أن تعر ف أ کر من 
١‏ الأنا» في غرفة الاضاءة ؟ » 

ولقاده هذا السؤال إلى خلق « علم الظواهر الطبيعية » قبل « هوسرل » 
بقرن واحد . 

كل ما قام به «فخته» هو تقديمه لجان روك سار لاله 
هو من أعلن بأن الفلسفة ستبقى ناقصة إن لم تند إلى عمل. و « التزام ». 
وقد كان له التأثر الكبر على أصحاب المذهب المادي أيضاً . وهو مثل 
« سارتر ١‏ أباح لفلسفة أن تجره إلى السياسة . فقد كان يدعو الشباب الآلماني 
إلى القيام بالنضال والعمل الفعتال من أجل الأمة الالمانية ومقاومة « نابليون » 
ولم بنحرف عن عقيدته القائلة : «ان أهم ها في الفلسفة هو نتائجها 
السياسية والحلقية الي لا بد أن تقود إلى الاصلاح الاجماعي » . 

وبسبب «خطبه إلى الأمة الألمانية» اعتير كمبشر للنازية ومؤيداً لما . 
بيا فسرت فلسفته عن «الذات» بأنها توقع لفلسفة «نيتشه» . وعلى 


العموم . فواحدنا لن تصيبه الدهشة : إذا عرف بأن «فخته» عجز عن , 
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فهم معنن تفكره © وابتلع فلسفة وكنت» تمجموعها » إذا قلا ليله 
للحقيقة المجهولة واعانه بأن لا شىء «هناك) . 

كا فشل ف اتراك التناقفس الذاتی > فحبى في استعارتنا للسيما › 
توجد شاشة أخرى «هناك؛ . وهذا يعي ببساطة اننا افترضنا عضوا 
ثالث في الثلاثية . 

لهذا أنكره فلاسفة الحيل التالي ووصموه بالارتباك والتناقض › ومع 
هذا فتعتير «بصرته» أهم من كل آراء الفلاسفة الذين سبقوه . وهناك 
سبب آخر جعل ١‏ فخته) يفقد تأثره على الفلدمة » كان هناك النجم 
اللامع الأعظم اثارة الذي أخذ بالظهور ني ساء الفلدة » في أوائل القرن 
التاسع عشر »> كان «هيجل) . 

إن هيجل الذي بدا وكأنه سينجز ما لم ينجزه فيلسوف من قبل . 
والذي سار كا سار «فخته » » قد بدأ التفكير في مشكلة الدين والوحي : 
ومن هذه الزاوية فهو يعتر وجودياً ا قرر أن الحقيقة التارحية 
لا عکن 0 يي ذات أهمية » وتصل درجة الحقيقة الذاتية » 
حقيقة العقل الحالدة . وإذا ما وجد رجل اسمه «المسيح» فهذا أمر 
غير ذي بال . 
۰ وبيها كان يعيش في مرحلة شكه الأولية > أصابه شهاب خاطف من 
بصرته الداخلية » قد يكون نوعاً من روبة صوفية ع فقد رأى أن 
« الفكرة منتهى الحقيقة المطلق ٠‏ الي تنبع منها كل الأشياء . 

المنطق . الطبيعة ٠‏ النفس وأو العمل » العام بأجمعه وكا نعرفه »© 
مصنوع من تقسمات جزثية لمذه المرتيات . 

ولفهم خلاصة ما أنجز هيجل ‏ مع التغاضي عما فيه من التناقض 
وإعوجاج المنطق واللحظات الكاملة من اللامغزى ‏ علينا أن نرجع 
للحظات فقط إلى النظرة الأساسية الاغريقية 

« فيك العام الحقيقي ي سبيل عام العقل والأفكار » . 


5 


« فقد رفض ١‏ بلوتينوس» أن يسمح برسم صورة له > أو الإدلاء 
بأية معلومات حقيقية عن حياته » لإعانه بأن الحانب الحقيقى من شخصه 
لا أهمية له أبداً » بل ويناقض ذاته الحقيقية » لأن النفس مجاهد في 
سبيل الفكرة المجردة» . 

وقد تأصلت جذور فكرة نبذ العام في الفاسفة . إذ بمكننا رؤيتها 
5 عشق ديكارت الغريب لليماء طيلة النهار في سريره ٠‏ وهذا le‏ أظهر ته 
الفلسفتان الشرقية والغربية : رجل الفكر ورجل العمل : متعارضان أصلا . 

لقد رفص « هيجل » الثنائية . هذا شىء صادی ومتفائل فيه دفعأه 
إنى قبول العام الحقيقي 4 ولك یی ٢‏ کر كاندفاع الرجال العمليين إلى 
قبول المألوف والعمل فيه 3 وهذه صورة واضحة « شيجلا الذى 
اوت تقاسم وجهه حن انتصر « تابليون » 2 معركة (« حجنا ) مع ان 
هذا جعله يفند وظيفته ويبقى بلا عمل ٠‏ وقد كان النشاط والحبور 
مدقا متم دانم ودا إل انى الا لل له عد "أن ق 
رجلا عماياً مخلصاً يسمو فوق «القابلين » العام الضحل . وناق أعلى من 
١‏ النابذين » للعالم التشائمي . وهذا « البحث التركيبي © الرفيع جد 
هو الحركة الأساسية في كل تفكر ١‏ هيجل » الذي لم يقضص حياته مناقشاً 
معى النظرية وعكسها . والنات 


i 1‏ اع 3 لكك 7 د ۾ ص 
نش رها الاس الدين 3 شراوا اع نه . وهی حرکه عريزيه في تمخيرهة . 


عنها . وهذه هى إحدى الحرافات الي 
ولو أراد ترير قبوله للعالم هذا لاحتاج إى مناقشات وأحاديث وأسباب 
تجعل الفلسفة السابقة . فلسفة هواية . 


وقد جح إلى حد ما ونجب الاعتراف بأن شهوته الكامنة فيه ليكون 


هاوياً قادته مباشرة إى العن مراحله . ألا وهي أسلوبه اللامفهوم . وما 


3 نا 


من شك في "أن غموضة هذا كان جرع دن ف" 


ويأخذ عليه البعض هذا الغموض كتهمة خطيرة ضده » ولكن هذا 
بتوقف على وجهة النظر الخاصة الي يتخذها أحدنا نحو مسؤولية الكاتب 
الي بجحب أن تكون واضحة قدر المستطاع . الهم هو التعبير عن 
المسؤولية . وقد شاع بأن « كارل بوبر »" كان واحد من قليلين » من 
ذوي الأصوات الصارخة المخالفة لأساوب « هيجل » وبالرغم من أساليبه 
المعقدة المرعبة > فان ما قاله يعتير «قمة» ي الفلسفة . لن يصلها كل 
فلاسفة القرن التاسع عش 00.0 

وليس غريباً أن يصبح الفيلسوف الرسمي للدولة الروسية بعد رفضه 
التام أن يكون «نابذ العام » لأن فلسفته في ذاتها كانت محاولة « لتر ير 
سبل الإله نحو الإنسان» . ثم ان الميزة الي تحتوها فلسفته هي كوا 
المحاولة الحاداة البينة الأولى في تاريخ الفلسفة منذ « افلاطون» الي 
تدحض فكرة العالم الشرير أو «عام اللامعى » أو ان الموت خر للفيلسرف 
من الحياة ! ! 

ولقد تناول الأعداء فلسفته التارمخية بسسخرية مريرة › لأنه أراد أن 


١‏ براند بلانشهارد كتب قطعة رائعة هاجم فيها الأسلوب ر الميجل » في التعبير : ان تقول 
بأن الميجر اندريه قد « شنق » هذا واضح وغير قابل للمتاقشة . أما ان تقول بأنه , قتلى » فهذا 
أقل وضوحاً ويسبب جدلا ء لأنك لا تدري بأيه طريقة قتلى . وان تقول بأنه ومات, 
فهذا غير واضح وضبابي > لأنك لا تعرف هل كان موته بطريقة وحشية عنيفة » أم في 
حالة طبيعية . 

وإذا أردنا أن نأخذه كأموذج ع ونسأل الكتاب أن يكتبوا جملة عنه » قسئرى بأن 
سویفت وماكولي وشو يكةتبون بکل بساطة بأنه قد « شئق » . « برادلي » سيكتب بأنه قد « قشل ». 
و و يوستاكيت. سيكت انه قد و مات .. اماو كنت فيكت بان و خو ذه اللاتخالد ق 
جذب نهايته . أما « هيجل » فسيكتب هذه الكلمات : « صممت الابدية المطلقة على ان تد من 
استمرار مدتقيله فسليته و جوده ۾ 


. كان هجومه ذكياً ولكنه غير عادل تنقصه الحجة القوية‎ ٣ 
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يبن للجميع أن التاريخ بتطور تدرجياً ليعر عن الاههام «بالذات » أو 
التعبير الأساسي الذاتي للروح ٠‏ وبالرغم من بساطتها وتفاهانها . 
ا تومن بالنشوء وترفض بعزم اعتبار التاريخ ١‏ كابوساً» . 

قد يقول أحدنا منتقداً فاسفة هيجل بأنها فلسفة لا حقيقية > مع أنه 
يبدأ الحديث بالكلام عن الادراك والوعي والمنطق . بالرغم من الانفصال 
التام بينه وبين التقليد الديكارتي المرتبط بالعقل . ليكتب نوعاً من 
الر وابات اة أو الأشعار الملحمية الي تتحدث عن «الروح) . قد 
يكون الناقد على حق : ولكن نقده سيكون مشوهاً » وسوف يناقش إلى 
ما لانهاية ولن يصل إلى نتيجة . قد يتساءعل : هل بمكن لفلسفة دون 
وكيا أو رة أن لاان واف رمه ادوا کون 
سيل + الي تعملق على القمة مع «جوتيه» أحد العقول الحلاقة 
الدافعة في القرن التاسع عشر . 

إن أروع أعاله : هو اعترافه الذي كان وجداني المحتوى »> والذي 
أوضح فيه بأن الثنائية القدمة لا بد أن تقذفها طريقة ما إلى الأعلى ع 
ولو كتب بلغة سليمة واضحة لشمل تأثره الفلسفي العام كله » ووضعه 
في المكانة اللائقة به . ولو أثبت عا لا يدعو للجدال بأن ثنائية ديكارت 
حاطئة : لكانت الفاسفة الميجلية هي فلسفة الحقيقة الصادقة » ومع هذا 
كله فقد أصبح الأب الرمزي للمدرسة المثالية الريطانية »> ولكن بعد 
حي ا امور ب رط اموي ادمع لجار را را خم 
N‏ تأثر ا فعالا” في الفلسفة . 

وما يدعو للعجب ان الفلسفات ذات الانعكاسات الصارخحة والى 

تشربت من تفر « هيجل 0 ما تزال آثارها . يمن على مجرى التفكر 
ل ا ل نل ار العشرين 

الأول حتمية « أوغست كومت ٠ ١‏ والثانية وجودية « کر كيغارد). 
وقد كان «كومت» العابد الأول للعلم في القرن التاسع عشر » وهو 
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من قال بأن التاريخ مر عراحل ثلاث : 

الحرافة . وما وراء الطبيعة » ثم العلم . 

وصفة الأولى أنها جهل كامل يطبق 9 الكوف على الإنسان . 

وني المرحلة الثانية يتعلم الإنسان مقداراً كافياً من المعرفة لبرفض 
فكرة العالم الطافح بالالحة والشياطن . 

أما في المرحلة الثالثة أو النهاية > حيث يدخل التاريخ برفقة العلم » 
فتعم" شمس الحقيقة الساطعة ويأتي العصر السعيد وتخضع المعارف كلها إلى 
المراقبة الموضوعية والمنطق 

وقد اعتير انسان القرن العشرين رأي « كومت » غنالتاريخ > رأياً 
ساذجاً متفائلاة جداً » لكنه استطاع أن يؤثر على مدرسة الفلاسفة الريطانين 
الى كان من قادها « ميل» و «هربرت سبنسر ) . ش ْ 

والآن » لا بد لنا من دراسة تتناول ذلك الفياسوف الذي عارض 
« هيجل » دائماً . إنه «( کر كيغارد » الذي م يسمع به أحد من الناس 
خارج بلاده الداعرك ٠‏ والذي م ي5. ن شهراً عندما كان حياً > والذي 
تناساه الحميع مدة تزيد على نصف القرن بعد موته . مع أن فلسفته 
صبغت القرن العشرين وقاربت بين مفحرين لا روابط قوية تشدهم فا 
بينهم » مثل « جسير وهيدجر ومارسيل وسارتر» . وعلينا أن نتعمق 
لكي نصل إلى طيعته ونعرفها : كا عرفنا طبيعة « هيجل » المتفائل دوماً . 
والطافح بالحياة الذي دحره اليأس في مطلع شبابه.ولكنه تخطاه دون 
أن يرك في حياته أي اثر 

علينا أن نعرف شيئاً عن « كبركيغارد» لنصل إلى صمم تفكيره . 

لعد أطل « كير كيغارد» على الحياة بصحة سيثة . وبساق مشلولة ٠‏ 
كان ولداً لأبوين عجوزين . وقد حاول الأب أن يدفم خياله ووهمه 
على ابنه > فعمل بإخلاص على تنمية الذكاء عند ولده . ولكن 
« کر كيغارد) نفسه ورث عن ايه نقصه العاطفي وعدم استقراره الحياتي : 


¥۰ 


با E‏ 7 
وتمكن منه اليأس وم بستطع أن يتجاوزه > فشب لا يثق بالحياة » حى 


وقد ذهب هرة إلى بر لن لستمع إلى مما مس 5 بلقيها ( شلينح ؛ إحد 
تب 
اء و هبيجا ) وواحد مم٠‏ دعاة فلسفته »> 3 تبعاً لذلك مقت ر« المهيجلية ) 


فاللاول مجعلا « وردورٹ ۲ ۰ حی ان صو ر تیا نجعلها متشا ہن 
دا 5 وطيجل روا « وردورٹ » الاصلية ٤‏ انسجام العام ٠‏ وفما عدا 


ذلك . فقد كانت حياته مستقرة ورا كدة : وشخصيته مستمرة لا تتو قط » 
يغلب عليه النظام . حى أن زواحه من فتاة تصغره بسنىن عديدة كان 


1 


يضفى سعادة مزيفة عليه > وهيجل يشبه «وردورث4 أيضاً : بي أن 
كليها رجعي ومغرور . لکن شيئا من هذا ان يؤثر على قيمة رياه » 


وفاسفته ٠‏ الى حركت قليلا” في تغيير العام 


أما ٠‏ كير کیغار د » فد كان سر يسع الحاطر e ٠‏ 2 
یل إل المرب » أمداته حداسيته العصبية الموروثة عصاعب ک > وقد 
صادف كتب ( هيجل » وما ا د كان لبيع الكت 0 5 2 

غر اة ول يعرف اا أن , ١‏ هيجل » كان شاباً ذا رئى 
دبنية » وتكون لديه « هيجل » الكر كيغاردي ليكون كتمثال حشو يسل د 
اله سهامه ومباجمه . 

م يق مرض « كير كيغارد ) العصبي الوهمى » ي طرق الانتاج 
العبقري فلو كاف ا استحق ان يذكر . وتعتير المذاكرات والسير 
الى كتبها جديرة بالاهمام . وعلي أن أبين هنا أنه لم كن و و 
والفلسفة تحتاج وتعتمد على الموضوعية . ومع هذا فهو عبقري 

كانت شكواه »> الواضحة جداً : هي أن نظام ٠‏ هبجل» لم يكر 


۷١ 


جود . وكالت ردة فعله هذه . كردة فعل فوضوي مجاه 
السلطة . يقف صارخاً : هازاً قبضة يده » ردة فعل عاطفية أو جسدية ع 
مثل رجل سكران . استيقظ صباحاً والقشعريرة تنبت على جلده حن 
سمع بطعام الفطور ٠‏ وهذا ما يذكرني بالموقف الذي اتخذه « بيتس» 
جاه « برنارد شو » : وقد أخملا ١‏ کر كيغارد؛ فهم « هيجل » في ناحية 
لم تكن فيه ء فلم يكن «عقلياً» بلا قلب . لم يكن نوعاً من آلة حسابية 
هائلة ستهب الحل النهائي للوجود . وهذا لا يعي أيضاً أن رفضه للفلسفة 
اميجلية . يدل عل « طبيعته » وعدم نضجه ال ي . فهناك نوع من 
الادراك السلم في ماطقه ٠.‏ وهو أن الفلسفة منذ ديكارت اوت 
متفككة . منفصمة العرى ومجردة . وهذا ما يصوره بدقة اعتراض 
«وهامان» على « كنت » . 
« كير كيغارد» ديي الطبع . وقد أحس بأن المهدف من البحث 

عن الحقيقة 0 5 « تعيش فا « تفکر فيها) 

والعيش في تفكر نقي محص . أشبه بأن تنتقل في «الدائمارك » 
ا مخريطة صغيرة لأورونا كلها . رسمت الدانمارك فيها على شكل 
نقطة من قلم حر . وهذا يدفعبي إلى المول بأنه عالم تماما بالعنصر الحفى 
في الإنسان . بالذات المتوارية . والي هي ليست منفصلة «أنا أفكر» بل 
هي قوة متصارعة ومتطورة . وبدلاة من أن يقف ونحاول ترمم الفلسفة 
من الاخطاء الي انبثقت كالبثور على جلدها ممجيء ديكارت . هب 
يرفض کل اة باسم الدين ٠‏ دين هن صنعه هو . دين ملتبس 
متشائم . لاعتقاده بأن المسيحي هو الذي يعترف بأن التصاقه الشديد باللهء 
585 الاساءة إلى نفسه : للأحاسيس القوبة تجاه الله . فأن تكون مسيحياً › 
هذا يو ال د سا1 امل كرات بوط 
0 وهذا بذ كرنى ب « كافكاع . 

وكن في صراعك مع العالم ني جانب العالم دائماً» . 


YY 


« ويبدو لي أن ( کر كيغارد » وقف بعداء أمام « هيجل ) لرغبة في 
' من أن يكون منطقياً فيدرس « هيجل» والفلاسفة السابقن 
دراسة جيدة عميقة + ثم يضع أعالهم في اطارات تناسب رفضهم . 5 
كل الفلسفة بطريقة عاطفية ساذجة كمن يقطع أنفه ليشؤه وجهه . 

لك م « کر کیغار د » الأساتذة وما عت اليهم بصلة » لان هيجل 
كان أستاذاً كبيراً . وأحب الشعراء المعذبين ومجدهم : واعتهد ١‏ هيجل » 
بأن التاريخ جزء من خطة إأهية . إن ( كير كيغارد ) : يرض هذا 
واعتيره غير ملائم له . قد اعتقد «هيجل» أن التفكير يدفع للبناء 
فوقف « کر کیغارد ) لر د بان اكلم قد يكون بناء” أيضاً > وبوسعي 
أن ال إن فاسفة « کر کیغارد » أو « لاهوتيته ») عبارة عن مريج 
غريب من البصيرة النافذة ٠.‏ والزيف الحاص ٠‏ ولكي يبعد عنه مهمة 
عدم الاتزان ٠‏ ويدافع عن شخصيته المصابة بانقال المي > أقحم قصة 
حبه الحاد مع «رجينا أوسلن » ليبين بأنه هو من قام بالتضحية » َم 
قارن عمله هذا بتضحية ابراهم بابنه اسحاق . ولكن جمعية « کوبنهاغن 


نفسه » وبدلا 


ظلت تشر قصة شخصيته المهزوزة ٠‏ وتضحية اسحاق تعيش في رأسه . 
فلن يونا الک کا کا نيتنا كيذ" أن حه فى حه كانت 
سامية لم تفررها أشاء أخرئى: 6 کا أن تضحية اسحاق كانت المثال المهم 
لعدائه للفلسفة . 

والواقع ان مجيء ١‏ كير كيغارد» إلى الميدان الفلسفي > أرجع « الرقاص 
إلى الثنائية الإغريقية القدعة . ولم يكن غموضه الديي إلا رأياً مقنعاً 
لسقراط يزعم فيه بأن «الحسد عدو التفكير الصاف » ذا كان الحدف 
السامي للفلسفة هو الموت . 

ولذلك اكتملت حلقة الفلسفة ٠‏ فلم يعد هناك حركة ارتقائية للنظرية 
ونقائضها والناتج عنها » بل ان « كير كيغارد ) قد عاد إلى نظرية افلاطون 
وصبها في اطار جديد . 


وف 


بعد هيجل : 


كان ١‏ كير كيغارد) الموثر الأعظم في وجودية القرن العشرين »> وقد 
نحدثت عن ع عراسي مدرسة «الفلسفة الحديثة. هد المنطقية ) » 
أو التطبيب المنطقي » : وببذا يأتي الفصل على نبايته . ولكن من أجل الشمول 
والاحاطة با مو ضوع > علي أن أتناول بعض التطورات الأول 

قد لا أكون دقيقاً لو تحدثت عن فلسفة «نيتشه» ووصفتها بعدم 
الاش لان ( نيتشه ) يعر كخالق للوجودية مع « کر كيغارد) : 
غير أن أعاله م تكتمل أصلا” لإصابته بالحنون الذي أذبل أوراق عقله › 
ولو لم بنهشه الحنون وت رکه سلم العقل حفر أسمه في الفلسفة كخالق 
عظم » يناقض الأسلوب ايجار 0 أفوق التشاوام الإغريقي الساذج . 
وينطلق أعلى من التفاوكل الميجلي ال . لقد كان يعتير خحق خليفة 
« هيجل) ي حالة واحدة : هي انه يصع عام التفكر وعالم 0 
في اطارين منفصلن » . وبالرغم من تشاؤمه الرومانسي e‏ 


لاستاذه «شوبنهور » الذي آمن بأن قاعدة الاختيار على ! 


لسو ال 
التالى J,‏ حيوان سعيك او ا¿ معذت فإن حرو يته العم لعقلية الخلا 6 
رفضت ) بو دية شو بنهور المسترة . م أنه كان اوهن من معظم 


الرومانسين ٠‏ وصاحب طبيعة عاطفية مطواع . فانه بين بكل بساطة ما 


ر لقد أوجدت فلسفی من ارادتی لا شن .. ومنعتى التحفظات الذاتية 
من ممارسة فلسفة التعاسة واهز عة » . 

ومثل كل الروهانسيين غالى في كرهه الأشياء الي لا نحبها ٠.‏ وسخر 
من اتخراط البر وسيين 5 ا حندية ِ تعاب سخر يته من ١‏ الفلاح الاشقر 71 
الذي أصبسح جندياً 5 الحيش عا لارنة موسيقية له . وعنلد دراسة 


فلسفته تجدها متوازنة ولكنها بعيدة عن الدقة > تشو المبالغة وتشوهها . 
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اهم 


وحن نشر «داروين) نظريته النشوئية : تلقفها ١‏ نيتشه») وصنع منها 
لطر لاا اال احتاضيها ل وما اة ى إن االو رمان هو 
اتو ا اوو او ويا 
سأخلق . » 

وكان «نيتشه » الفيلسوف الوحيد الذي بين الضعف الإنساني وحلّل 
عيوب الفساد وثقوبه في التفكر المعاصر . كا محدث عن ١‏ رائحة التتمهقر ) 
بعقلية معاصره » وأعلن وكأنما يوحي اليه « بأن القرن التاسع عشر يبحث 
عن نظريات مكنها ترير خضوعه المفجع لأمراطورية المقائق) . 

وهو الذي سخر من دبكارت في جملة رائعة ما زالت تشع حى 
الآن » حن قال : «فكرة التأمل اللاارادي هي طريق الحقيقة ١‏ ) . 

ومثل « هيجل » عاش الرؤيا فوق قمة رابية تدعى «لوتش ' » وهزته 
باشراقتها فكتب يقول 

( آه » كم .هي سعيدة وحرة الارادة المحض حن تتكون بلا ملابسات 
ثقافية » آه كم هي سعيدة وحرة !!» . ١‏ 

وهذه الرؤيا هى التأكيد الحياتى الذي يعطى ارادة الحيوان المحضة 
لمر في العبش 1 وهذا مما يغير 1 لمتقفن ويشر شكوكهم › والفاعدة 
المهمة لتفكره الشخصى > وكانت من الأهمية محيث اخحترت للنقد وللمناقشة 
١‏ تعظيمه للذات ¢ J‏ للذنا 4 وعداوه الحجيي للمذهب العقلى واستخفافه 
مجموعة ( القطيع » الي جتمع وتسر على شكل قطيع يقوده راع ( 

كاد نيتشه أن يصبح الفياسوف الرسمي لألمانية في ناية العصر » ولكن 
الحواجز ارتفعت تغلق الطريق عليه » فهو مثل ١‏ كير كيغارد» ورث عن 
أبيه سوء الرحلة » والتقط جراثم « السفلس » فق افون للدعارة » 
فاستفحل الأمر » وحالت صحته المهترئة دون أن تظهر جهوده الفكرية 
١‏ في كتابه م إرأدة القوة » . 


۲ راحم اللامنتمى ) الفصل الخامس : 


الي كتبها بصورة مختصرة ؛ غير مترابطة » مشوشة » وفشل في أن يتخطى 
فلسفة « كنت » مثلا فعل «هيجل» من قبله »> وهذا ما خلخله . 
وأقعده بعيداً » فحفرت الالام النفسية عميقاً في اهتراء صحته الحسدية . 
فجاءت فلسفة متنازعة . تمجد الارادة الحرة الى اصطدمت غبه العنيف 
لفكرة السوبرمان الي قابلها «البعث الخالد» . وأظن أنه اختار مهمة لم 
يستطع أن يتحملها ا بالأحرى فد اختار ( طبعه ) تلاك ا مهمة ٠‏ ففشل 
المسكين 2 السير برفقتها وتطويرها وهو الفقر . المصاب « بالسفلس » 
الحطر الذي ل يعرف استقراراً حیاتاً بدا ٠‏ وكانت النتيجة خسرانه » 
واحطاط قواه العقلية حين بدأ يتألق كعلم ف ف أوروبا : وكان مونه دا 
مرعباً لمن ودوا لو كانوا فنانئن 

ولن نستطيسع الفوز » وان الحياة والروح متعار ضتان أبدا 5 

لقد تابعت الفلسفة الأوروبية السر دون أن ترم الثلم الذي أعداه 
ها ديكارت : وانزوى «نيتشه) واستمرت الفاسفة بدونه . م تقدم 
«وارنست ماك »۱۹۳١ ۱۹۱٩‏ وتلقف أعيال « كومت » ليتابع العمل » 
وقد أفزعه تسرب الأفكار الميتافيزيقية إلى علم الفيزياء » فحاول سد هذه 
النغرة باجاد فلسفة مادية للعلوم وحيلها قال 

« إن للأفكار معانى إذا كان ممقدورها التعبر عن أشياء» . 

وتهدمت العلوم ٤‏ عصور «ماك) بطريقة مدهشة »2 فشمل تقدمها 
علم الفيزياء »> وعلم الحساب وعلم النفس » ومال العلاء إلى استعال الأفكار 
المرتبطة بالفلسفة . وامخذ «ماك» كلات وه. د. أكن ) المعرة « نسماً 
علاجياً جذرياً قد يعري العلوم الملدية من أهميتها اللحطرة» . 

فالوعى مثلا” ان هو الا نبع للأحاسيس » وليس «الشى ء» الذي 
تحدث فيه الأحاسيس ( وتبى هيوم هذه الفكرة أيضاً ) فالاحساس عند 
وماك» هو نقطة البداية » ومن هنا جاءت أعاله كالمواثر الأول على 


۷٦ 


تفكر المرن العشرين » لا لتأثره عل « كارناب » مؤسس الحتمية 
المنطقية . فقط › بل لتأشره أيضاً على ١‏ اورت أنشتاين ؛ الشاب © الذي 

ا 5 2 5 55 2 o»‏ 2 چ 3 35 أ 5 - 
أستعخد 00 ه كمواعد فلسفية لنظرية النسبية . وقد اعتر ت حتمية 
0 أي سمی أحياناً التطبيب المنطتي e‏ ر 3 التطبيب a‏ 
لا محاولة واعية لنزع تناقةن فاسيمة القرن التاسع عر 3 وذلك را 
قاعدة «ماك» القائلة : 

«الزم المنظور أو ذلك الذي ممكن أن يتغير بالمنطق» . 

هذا ما دعا «مورتيز شليك » مؤسس مدرسة فيينا الحتميين المنطقيين › 
إلى أن يلح على ضرورة حصر الفلسفة في محاولة ايضاح المعاني وذلك 
باأستخدام المنطق ٠‏ والأشباء الي لا مخضع المتطق “حي .أن لا نهم ا 
لأا بلا معبى . 

وهذه النظرية نبعت من الدافع نفسه الذي أغرى « كارل ماركس 
بتفسير التاريخ على ضوء تعاريف الصراع الاقتصادي . وهذا أيضاً ما 
قاد « فرويد» لاخاذ الدين كحاجة إلى « أب رهزي ) . 

الها اشارة عاطفية من اليأس تجاه التعقيد الحياتي . 

وهناك نوع حديث من الحتمية يثبت بأن مسألة الفلسفة هي التحليل 
الماطقي للغة » ويرى أن المفكرين من أمثغال ١‏ كنت وهيجل) قد تمكنوا 
من خداع أنفسهم وذلك بسوء استعالهم اللاشعوري للغة ٠‏ والفلسفة عند 
هذه المدرسة الحديثة > علم ولا علاقة لا عسألة الحياة الإنسانية › وأخجيرا 
احتفت الثنائية e‏ لأن العقل جل 1 e‏ ا 
إلى «فخته» .۰ 3 طبق « بوس » و « ولم » نفسه نوع التجربة على 
التباسات الفلسفة » فا هي فضائل نقيض نظرية « كنت » النسبية » وفكرة 
« هيجل » المجردة ؟ وهل بمكن لما أن توجد فارقاً في التصرف العملي ؟ 


يف 


لا . اا تدلان على شىء واحد . 

إن ١‏ جيمس » نفسه 0 « شاكاً» ‏ فخيرته الدينية أوضحت كل 
شيء - ولكن طريقة نحليله لمعضلات الامان صبغته بلون مريح وبسيط › 
ولم توجد طريقة يقينية لمعرفة حق الاممان الحلقي أو الديني » لذا اتبع 
( جيمس ) وق فخته ) الماثل : إن الحقيقة نسبية عند الفرد »> وإذا 
وجدت أن اعانك بالله يلون حياتك بالفائدة » فهدا حقك . 

والامان خر من الك .." لأت اموم قد يكون: وخد: الحقيقة .فى 
اعانه ا بقل «المتشكك» في حيرة . ولن يستقر على حكم ما » 
سواء أكان على حق » أم على خطأ . 

وك زأى. جيمس ١‏ في الاغان + 'نوعا من “العرضية” الطريفة > كان 
نحشو كرة قدم بقسائم ورقية مستعيناً بدبوس » وبعصابة تضعها فوق 
عينيك : هل القسائم الورقية تفيد الكرة على الانطلاق ؟ كيف تحشو الكرة 
وان لأ هدر عل الرولة الصحيحة " 

وعلى ضوء هذا يتضح ان الرجاتية ١‏ والحتمية المنطقية شكلان من 
النسبية : فالحقيقة ليست مجردة . وكل ناحية فهي نسبية في علم النفس 
الإنساني ١‏ والتصرف » وني قوانين العلم واللغة من ناحية أخرى . 

كل هذا . يوضح السبب الذي جعاني أضع مثال ١‏ الغرفة القذرة المأراكمة 
بالغبار » حينًا وصفت حالة الفلسفة في القرن العشرين : وإذا كان هدف 
الفاسفة البحث لعرفة العالم ومكانة الإنسان فيه » فنحن ما زلنا كا تركنا 
ديكارت المستريح فوق أريكته . ولم نتقدم خطوة واحدة من بعده » وكل 
أقوال الفلاسفة ناقضها فلاسفة آخرون » أو ناقضها الفيلسوف نفسه 
ففي بعض الأحيان يكتب فيلسوف ما » فكرة ما . ثم يأتي . ويكتب 
فكرة جديدة تنسف أساس الفكرة الأولى . 


. مذهب الذرائع القائل بأن أهمية المبادئ تقوم أي نتائجها العملية‎ ١ 


۷۸ 


any 


إننا في حاجة لنقيض نظرية «نيوتن» لإنجاد وحدة جديدة تدفعنا 
خطوات إلى الأمام . ومرة ثانية أقول اننا نستطيع علاج المشكلة عن 
طريق المفهوم العام » وعن طريق بعض «الحقاتق » الأصيلة الآخذة في 
الظهور . وكا أوضحت سابقاً ٠‏ فإن ديكارت هو من ترك الصرح 
الفلسغي دون ترمم . وهو المسرئول الأول عن ذلك الالتباس والاخة لال 
بتقدعه مغالطة ٠‏ منذ البداية : بانياً فلسفته فوق قاعدتها > ولم تكن 
مغالطته منطقية . بل كانت نفسية » إذ أنه ادعى أن الفيلسوف عبارة 
عن « آلة مفكرة» وسيأتى الحل للمشكلة الإنسانية عن طريق التفكر 
الصادق النقي . 1 ١‏ 

إن هذا يذكرني بالرجل الذي كشف سر جرعة غامضة وهو جالس 
على أريكته مستعيناً بشعارات ورقية مرسومة !! وقد تعر «فخته» في 
التقاطه للمسحات الْميممة ٠‏ وأخطأ وديكارت » حن غيل أن المشاكل 
الحياتية كلها كائنة «هناك» وأنه ممكننا. الوثوق « بالآلة» لحل المشاكل . 
وتا أن اعرف بان وفخته» عبر عن معضلته بشكل متطرف » جعل 
الذين جاءوا من بعده لا يستطيعون إدراك فكرته العميقة الرائعة : 

١‏ هل كني خلق العالم دون أن أعرف : اني أفعل هذا ؟ أغلب 


الظ لاأ ع , 


ولكن مکنی الثنياء بأشياء عديدة دون معر فى أنى أقوم مبا » وحن 
أفكر بي شيء ماء أو أدرك شيئاً ما » فهذا ليس اجراء ميكانيكياً بسيطأًء 
بل لقد اشتركت في العملية الآف الصامات الحافقة بالحياة » واشترالك 
كيانى في العملية الفكرية أيضاً . 

قد بأتي أحدهم لزيارتي منرماً بعدة أنغام موسيقية » ويسأل  :‏ هل 
تعرف هذا اللحن ؟؟ 

فأجيب بسرعة  :‏ افتتاحية ااسيمفونية اللحامسة لبيتهوفن . 

ويسأل بدهشة : - كيف عرفت هذا ؟ 


۷۹ 


فأجيب بعد لحظة من تفكر حائر  :‏ كان ذلك واضحاً وشائعاً . 

تبدو القضية واضحة وني غاية البساطة > ولكنها تحتاج . لكي تشرح 
حسب طريقة صحيحة › إلى مجموعة فخمة من العلاء . وعلاء النفس . 
والموسيقيين وتوضيحات عن ١‏ لوغاريهات » النسب المتكررة »> وأئرها 
في السام الموسيقي وفي العمل الاداري للذاكرة . 

اناك كيه برجل ساذج خيل له أنه أحاط جهاز السيارة حين اجتاز 
فحص القيادة > وأبتسم بفوز وهو يقول : «(هي محرد آلة .» 

والسؤال الآن  :‏ هل كلف نفسه مرة أن يفتح غطاء المقدمة وممعن 
النظر في المحرك ؟ 

لقد كاد « ديكارت ».أن يكون على حق . :. لاعاته.: بأن. أسن. المنطق 
والعلم سوف تشرح الحياة الإنسانية . لكنه أخطأ التخمين حين اعتقد أن 
قوانين العقل هي قوانين المنطق والعلم . ومن هنا نبعت كل الالتباسات . 
ثم أعلن ديكارت أن المدخل إلى الفلسفة . هو البساطة » لذا سار « لوك 
وهيوم» على درب البساطة حى لو كانت ترمي إلى أن الإنسان عبارة 
عن آلة » لا عكن استخدامها في معرفة الحقيقة . 

أما « كومت وماك» فقد توصلا إلى البساطة . وكذلك فعل « كنت 
وهيجل » بطريقة #تلفة » وكذلك المؤمنون بالحتمية المنطقية . لكن 
البساطة م تكن » ولن تكون المدخل » أو الممتاح إلى الفلسفة أو الطبيعة . 
و «نيوتن» حين شرح حركات الأجساد السماوية وتوصل إلى نتيجة 
لم تكن عمليته بسيطة » بل كانت عملا ومجهوداً متواصلا . أما بساطة 
«نيوتن » فهي تعتمد على مبادئه الموحدة . وهذا هو السبب الذي قذفه 
للتفوق على علاء الفلك السابقن . 

وما تحتاجه الفلسفة لتصبح ذات معى ومغزى . هو مجموعة ماثلة 
من المبادئ الموحدة . 

سوف أحذ علم الفلك ر كمثال » لأوضح طبيعة المغالطة الديكارتية 


م٠‎ 


03 


إذ أعتقد بأن الأرض ثابتة والسموات تدور حوطا . ومع ان هذا الاعتةاد 
يبدو سيطاً ومعقولاة > فإن علاء الفلك حين حاولوا شرح حركات 
السموات بناء عل هذ! الاعتماد وجدوا ام يسير ول 5 ضباب : وازدادوا 
تعقيداً وفشلا . نم تراجعوا إل بيوم دون لتبيجة 

وحن أني نحن 5 وتجعل و أنا أفكر » مركز جادبية الفلسفة > فسوف 
يصيينا م أصاب الذين آمنوا بأن الأرض هي م رکز الكون سو ف 
تختفي التعقيدات إذا خلقنا نظرية أخرى تقوم على الإعتراف بأن مركز 
جاذبية الفلسفة هو أن «الأنا» تأتي قبل «أنا أفكر » : مع أن «أنا 
أفكر » ما تزال نقطة بداية السؤال الذكي » ولكن لا يكفي 0 أفكر أنا 
على أريكة مرنحة » أطالع الكون فقط > بل أنا أحتاج إلى وجهن حى 
أصا 

الآول بتطلع خارجاً ي الكون 

والثاني يقوم بالبحث عن «الأنا المختفية ٠‏ عن الذات السامية 

وأحب أن أقول الآن إن هذا لا يعتر «ثلاثية » حمّة كرجل يسر في 
اة + فيو عار ةع حصن معا وأعننكه أن هذا" وا : 

فهو عباره عن ر وصح 

قد تبدو «أنا أفكر » غنية ولا تحتاج إلى شرح . ولكنها في الحقيقة 
وين ا 

وقبل أن آني إلى ية هذا الفصل اود أن أبن أني استعرت تعبر 
1 كقت i ٢‏ الأآنا المختفية » . «الذات اأامية Û5‏ خاجی النها عندما 


۸۱ ما بعد اللامنتمي ١‏ 


المت اثالث 


« وايتهيد » يتقدم بحل : 


حى هذه النقطة . لم أتحدث إلا عن الناحية التارعمية في المشكلة : 
متا كبفك حاول العلم والفلسفة . ثم الرومانسية ٠.‏ حل المشكلة » الي 
أصبحت أعسر من ذي قبل . ولو كانت فلسفة القرن العشرين تمثل 
الاستقرار وتبشر به مقدماً » لانت القضية . ولكنها للأسف لم تبشر 
بشيء . والآن سوف أتحدث عن اثنن من أعظم مفكري هذا العصر . هما 
« وايتهيد» و «هوسرل» . وكلاهما ابحذ خطوات هامة وجريئة حل 
اللات الى ' تحنقت»عنها ق الفضل: السابق .. 

لفك كان وايتهيد » بلا أتباع. واثلاميل.... 

أما «هوسرل» فكان الأتباع عيطونه دوماً . وأهمهم جميعاً 
« هيدجر وسارتر ومرلو بوني » الا أن أسمى الحلول الي جاءوا ہا 

انت وا رتفت النها.: 

اا الى اا و ا و هيه کر 

لما . وقد ورف وجل من كتبه غير الرائجة عنوانه « الرمزية . 
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معناها وأثرها» وقد انخذت طابعاً نقدياً ل «هيوم» . وقد أشار في 
كتابه هذا . وبكل بساطة ؛ إلى اننا حين نتحدث عن مشكلة الإدراك › 
ای أن هناك طريقين واضحين لإدراك العام الحارجي . وقد أطلق 
عليها «الذاتية البارزة» و « الفاعلية المناسبة ) . 

إذا أصابي الضجر وأنا في غرفة انتظار طبيب الاسنان » فلأني الم 
بالأشياء المحيطة فقط › وقد أحاول طرد ضجري فأحدق في ظفري › 
أشعر بأن قدمي اليسرى حكني . أجد نفسي أستمع إلى كل خطوة تعر 
الشارع . والآن » لأفرض أني عيرت على مقال مي في مجلة ملقاة › 
فأقرأ > وفجأة تموت معرفي للخطوات في الشارع وإهامي بأحاسيسي › 
ولو استولى علي الإهام مما جاء في المقال . لنسيت تدريجيا الألم المتزرع 
نحت ضرسي : وعشت عراض ا إن كرات الصفحة . لقد دخل 
المكان شيء حديد » فحين أصابي الضجر › كان انتباهى عيطا بتفاصيل 
اللحظات . بالاضافة إلى خاو عقلي > ولكن حن نذأت قراف للثال. + 
اصابي نوع جديد من الإدراك › إدراك معبى المقال . 

وهذا يشبه هلالا ١‏ عظيماً يضم اليه الادراكات الذاتية للكلات 
لاحك الآن "يدت ل ن بقراءة ا .:وسلات” أن مسيم 
الصعب علي استيعابه . إن عقلي حاول نجهد أن يقبض على معاني الحمل 
فأفشل . كأتي أحاول أن لا أترحلق على صفحة جليد » ومذا لم أستطع 
أن أقبض الى في صفحة كاملة أو حتى في مقطع صغير . وأجد من 
الصعب حى استخراج المعى من الحمل الذاتية > وإذا استمر المقال في 
غموضه فسوف أحث عن الكلمات الذاتية المطبوعة في الصفحة لادراك 
معناها . وأجير على قراءة المقطع القصير مرتين أو ثلاث مرات لأعطي 
الكلمات صلة ما . 


2 
| عى » حصر أ بن هلا لین . 
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وهنا حتفي معى الادراك ء وأعود من جديد إلى ادرا کي «الذاتي » . 

إن «هيوم» بقول : «لاغرابة في ذلك . أنت تعرف معى الكلات 
الغردة : وعليك أن تجمع هذه المعاني » بكل بساطة > لتقبض على 
معبى الحمل والمقاطع ) . 

ولكنك قد محنج قائلاة 

- هذا غير صحيح لأني لا أعرف جمع الأرقام » وإدراكي لمعى 
المقال لا يشبه قط جمع البالغ النقدية . 

ومجيبك «هيوم» حك الى الا نحدث بسرعة تلقائية طبيعية دون 
معر فتك مدال عليه مزع ب اازوطانة «اللااية لي a‏ مكنها 
تلقم الآلة الحاسبة بأرقام كبيرة » حى انك لتظن بأن الآلة موحى اليها 
حن تعطيك الحواب بسرعة خاطفة . 

ولكن هذا ليس صحيحاً ٠»‏ فلكل رقم زر خاص يضغط عليه ٠‏ 
والمعى «أي الحواب على جمع المالغ » هو نتيجة خطوات صغيرة 
مختلفة » وكل المعاني مخضع للخطوات . ظ 

رعا بدا ذلك مقنعاً حى يفكر أحدنا في الاحساس بالهال ٠‏ فأنا 
أنظر إلى مشهد رائع وأقول : «هذا جميل» ذلك هو الحواب لمجموعة 
إدراكات الإنسان للمشهد . ولكن كيف أحلل الإحساس بالمال هذا 
إلى أجزاء جوهرية ؟ إن باستطاعتي تحليل المشهد > غير أن علبي لن 
بتناول الحال . وأما التحليل العلمي فيود لو يفحص من خلال زجاج 
مک ورذللة كن شارك قدي جال غيرة ا 2 كينا أو 
بالسباحة فيها ٠.‏ 0 ْ 

وقد عبر ١‏ بيتس » عن هذه الفكرة في قصيدته المسماة «اشراق يوم» 
متحدثاً عن شلال : «إن طفولي كلها تعتسر عزبزة» 

کم ست كطفل لو المسها ا 
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أنا أعرف بأني سألمسها وسيحبها اصبعي 


لأنها حرمت علينا أي قوانينها لمس من تحب 
ولمس لا شي ء هواه أشد ا غوى 7 


إن احساس المعى هو ها يسميه «وايتهيد» : (القاعلية المناسبة) وهو 
بعترف بأن «هيوم» كان على صواب من حيث «السبب والأثر » إذا 
كان الوصول الوحيد للإدراك هو الذاتية . ولو اتحخذ «هيوم» الفراغ 
«المسافة» كمثل لهء لأمكن توضيح فكرته . 


ا 0 


لو ما اما ف غرف ل 


وطلبنا منه أن يفحص الغرفة 
بدقة عن طريق الاحساس باللمس . ثم طلبنا منه أن يقوم برسم داخلي 
ارفك 2 كه ينو هدا اطا اوها للغاية . لكن الغرفة واسعة » والظلام 
مغدق . وعلى الأقل سيكتشف هذا الشخص أن هناك طاولة في وسط 
الغرفة ٠‏ فيظن أن وسط الغرفة بقع في مكان الطاولة . فيسسر من الطاولة 
إلى الحدران » ولكنه جد عدة كراد وقطع فق ا لأا 
الغرفة . بعضها قريب جداً من الطاولة نحيث انه يستطيع وضع يده اليمى 
على الطاولة . ويده اليسرى على الكرسي . ليعرف مدى المسافة بينها وبين 
صلة موضعها » ولكن ماذا يفعل إذا كان الكرمبي بعيداً عن قطع الاثاث 
الأخرى ؟ لن يستطيع أن يستعمل هذه الطريقة الشاقة . ومن هنا عليه 
أن جد طرقاً أقل مباشرة . 

قد يعترض «هيوم» قائلا : إنك إن ع تستطع وضع يد على 
الطاولة ويد على كرسي : فليس من حقك أن تفترض ادعاء أكيداً عن 
وضعها النسبي . قد تكون “خدعت بالظلام . حين تظن أنك تسر 


ُ 
ىف 
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خط مستقم . قد تكون انحرفت قليلاة عن خط سرك › وهكذا تأي 


رعا وافق « وايتهيد» «هيوم) ثم يقترح فكرة بسيطة جداً : - اشعل 
التو 1 

وينكر «هيوم» امكانية ذلك فيقول : ليس من نور هناك . هناك 
إحساس اللمس ٠‏ فقط . أما الاحساس بالنظر : فهو الاحساس باللمس 
حقاً ‏ يساعده الاستنتاج المنطقي . 

قد نجيبه بغضب ؛ هذا هراء : ان النظر مختلف تماماً عن اللمس . 
وبوقار يقول : لا ! اما شيء واحد . 

إن النظر هو الاحساس باللمس عن بعد » وبدلا” من اصطدام يدك 
بالكتاب يضيء شعاع من نور الكتاب ويطرق ١‏ بوب عينيك فتستدل 
على وجود الكتاب . 

إن المثل عن الغرفة سوف يساعد أيضاً على ايضاح ان العلوم كانت 
من انتاج العقل الغربي ٠‏ أما العقل الشرئي فقد أنتج ليلا جداً من 
و ET‏ 

سأعود إلى مثال الغرفة ٠.‏ فلو قيد رجلان أحدهما أعمى والاخخر 
مبصر » إلى الغرفة ذانها : وقيل ها اميا سيغادراما بعد عشر دقائق 
لبعطى كل واحد منها تفصيلا” دقيقاً للغرفة . فأي الرجلين أقدر على 
دصت فقا الأشام وفاضا + ْ 

بصراحة سوف عتاج الرجل الأعمى إلى جهد مرهق ليعرف شيا › 
وعليه أن يأخذ معه مقياساً ليقيس حجم الغرفة أولا : ثم يقيس حجم 
الأشياء المعلقة على الحدران . أو نجانبها : كرفوف الكتب » والطاولات › 
والكوابي . والأشياء الأخرى .غ حاول بجهد أيضاً أن يعرف المسافة 
بن الأشباء الأخرى والحدار : ومبذا الحهد الذي بذله سيكون في قدرة 
أفضل لوصف تفاصيل الغرفة . من الرجل المبصر الذي سيلمس الأشياء 
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لمسات لامبالية » ثم يقذفها إلى عقله »> وهو على ثفة بأنه سيذ كر 
التفاصيل كلها ٠‏ لآن تأثرها كان مباشراً » وهذا يذكرنى بالرجل الذي 
لم يدون رقم اغهائتف الحاص بصديق له » معتمدا على ذا كرته 3 وحين 
أراد أن حابر صديقه طار نصف الرقم من عقله . 

إن الرجل الغربى يشبه الرجل الأعمى بي مثالنا السابق . فادراكه 
حد لمحدود : لذا يضطر للاعماد على ثعافته وذكائه 4 و تسعفه الرمزية 
للقيض على مجمل المعاني . 

أما الرجل الصيني أو الحندي ٠‏ فلا محلم بأن يقوم بأشياء مملة كإلقاء 
وزن ها ٠‏ من على مكان منحدر »أو رمي الاجسام من برج « بيزا 
إذ أن إدراكه الطبيعى للمعانى يفوق ادراك الرجل الغربى لما . وهذا ما 
كان «الدوس هكسلي) يقوم به : كان مجلس بصمت لدة طويلة ٠‏ يفكر 
لابجاد معى الحقيقة الحالص . 

وعلى ضوء ذلك ممكننا أن نرى المسائل بوضوح شفاف . فان هناك . 
بالنسبة ل (هيوم) ولكل المفكرين منذ ديكارت ٠‏ وحبى الآن . كيفية 
واحدة للادراك قد ممكن مقارنتها حاسة اللمس . أما بالنسية ل «١‏ وايتهيد» 
فهناك كيفيتان ترافق إحداهما الأخرى وبطلق عليها : الادراك الذاتي 
والادراك المعنوي : ولا نفع اه دون الآخرى . إلا في بعض الاحيان» 
فالادراك الذاتي يرينا حقيقة الاشاء کا يرينا المجهر « حقيقة ٠‏ قطعة من 
الحن : ولكن حقيقة قطعة الحن الى نشاهدها خلال المجهر الست 
الحقيقة الوحيدة ها : فالرجل الذي يأكلها يعرف حقيقة أخرى مختلفة » 
أما الرجل الذي يضعها حت المجهر 9 يأكلها » فهو الو حيد الذي يعرف 
حقيقتها الكاملة . 

أما إذا كان الادراك المعنوي منفصلا حقاً عن الادراك الذاتى » 
ليس استنتاجاً منه . فكيف أهمله عشرة أجيال من الفلاسفة ؟ 

قد بأتى الحواب على هذا الشكل : - ان مقدرتنا ‏ الآن ‏ على 
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الادراك الذاتي تطورت تطوراً بعيداً يفوق التطور الذي حدث للادراك 
المعئوي . نحن ثنظر إلى العام + المعاني تتعلق. حوله كسم محم 4 أو 
كالأنوار الي تبط بأرقام ساعة بد . قد بغفر لنا أننا نلاحظ أر ا 
فقط دون الاهمام بالضوء لعدم حاجتنا اليه حين نريد معرفة لوقت ؛ 
ولو سطع نور الساعة كتدفق الشفق الشالي » عندها سنلاحظ النور » 
دون ملاحظتنا للأرقام » خاصة إذا وضعت الساعة في الحانب الآخر من 
الغرفة . باختصار » ان الحطأ الذي أصاب الفلسفة بعد ديكارت . هو 
المغالطة الي لا تنفصم في المعالحة العلمية . ففي أطوار العلم الأولى » لم 
هتموا بالادراك المعنوي ٠‏ بل انصرفوا للاهوام بالحقائق » ويؤمن العلم 
بأن الطبيعة هى المذنبة حى تثبت براعتها » وهو الذي اذ قاعدة التحقيق 
والاختبار › لفحص الطبيعة من خلال المجهر . 


وفي كتاب «الرمزية» بين «وايتهيد» أن الادراك الذاتى قطعى 
وواضح » بيا الادراك المعنوي غامض وغر دقيق › OY,‏ عالمنا 
بشبه وضعه وضع رسام يقوم بتصوير لوحة رائعة > فلو كان قريباً من 
اللوحة فهو لن يراها واضحة جداً > وإذا تراجع قليلا” إلى الوراء فلن 
يتمكن من استعال فرشاة الرسم لبعده عنها » وبجد الحل الطبيعي في أن 
بتحرك « جيئة وذهاياً» قدر المستطاع حى يم العمل بشكل رائع . أما 
الإنسان العالم » فهو لا يوافق على هذا العمل ويصفه باللاعلمي » انه حدق 
في اللوحة » ليضع نظريات توحد الحقائق . لاعانه بأن العلم يبدأ بالحقائق. 
م يفترض نظرية » ليعود إلى « حقائمه ؛ من جديد » ليثبت أو يدحض 
النظرية . والإنسان العالم يرى أن لا ضرورة في استخدام الادراك المعنوي 
في النظرية على الأقل . 


وكا أعتقد فان العالم العظم > أو الرياضي ( عالم الحساب ) بجحب أن 
بعر ف بأن « الحيال ) ضروري له 2 کالشاعر تماما 3 وإذا قر أنا 
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كل الكتب العلمية » لن نجد ذكراً هذا حى ولو في نقطة مجهولة في 
غلاف الكتاب . 

إن الطريقة العلمية طريقة تقوم على «الشك والتحقق » وهي ضرورية 
للعلم ولم يقصد ا أن تطبق على الفلسفة أبداً » لأن الفلسفة تعالج مشكلة 
الكون من خلال الأسئلة المطروحة » وتعالج الحياة الإنسانية . فواحدنا 
قد يعرف مقداراً معيناً إذا ما نظر إلى الكون من خلال مجهر مكر ء 
تماما كا يتعلم انسان” ما » إذا درس مزيج الألوان في لوحات « ليوناردو » 
نه رج بمقدار ممن بسيط . وهذا ما حدث مع الاقد اني الذي هم 
عزج الألوان فقط ٠‏ انه لن بتعرف على المعى الذي حوته اللوحة . 

سآتي مثال آخر . 

عكني مقارنة الفيلسوف بناقد موسيقي كبر ٠‏ أراد أن يفسر الاعمال 
الموسيقية الصعبة أمام مستمعين عاديين لا متمون كثيرا بالموسيقى 
ان الناقد يرى أن « للسيمفونية » ناحيتين : العواطف الى أراد 
المومليقاز. ابزازها وآبضاها إل المستمم ٠.‏ والطرق :الى «استقدمها في سيل 
ايصاهها له . 

ولو اقتصر شرحه على الطرق فقط لفشل ني التفسير فشلاة ذريعآ » 
وتصوروا لو كتب أحدهم كتاياً بشرح فيه أعمال « بتهوفن ) بالحملة 
اة عي أن قدا" بالك في كن الأشياء م فمادا كرون وة 
الكبا. © کون الكتاب مرتبكاً »> تحمل الالتباس والتشويش تاماً » 
ع يلت ال فة القرنة اقام عش . 

أما الحواب الذي أعطاه « وايتهيد» ل ١‏ هيوم) ول «ديكارت» 
أا + فهو ان للفيلشوقك: احالس عل ازنك المرحة + فرعا وا من 
الادراك » هو التطلع لمعرفة نهابة «أرنبة أنفه» . والمعرفة كلها “ترجع 
أو تستنتج من الادراك الذاتي . أما إذا كان «الادراك الذاتي » هو 
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هو إدراك ال «أنا أفكر » فأية ناحية من الشعور تعالج اذن الادراك 
المعنوي ؟ 

إا كس اساعا و اة فن واا أفكر 0 + فيي عقن إلى طسبل 
الوعى . إن «ديكارت » قد دغدغته النشوة العلمية bl‏ وآمن 
بأن العلم » عن طريق العقل سوف يسلط ضوءاً كشافا من الوعي على 
مسائل بعينها » ثم يأتي بالحل عن طريق المنطق » وآمن أيضاً بأن الطريقة 
اعلية رف کی اکال كل وی کرو ر 
ما فيها » شعورنا وعواطفنا واماننا . وكلها سوف تفسر عن طريق 
المنطق الواضح الحميل 011 ٠‏ 

الثىء الذي نسيه « ديكارت » هو ان ضوء الكشاف هذا . تتدفق قوته 
20 . وتنصب على شيء واحد ي وقت واحد فقط » وهی 
لن تشمل كل الأشياء دفعة واحدة . أما «هروم» فقد بين الم 
كله من السخافة ممكان . حيث وضع هجوءاً نقدياً على « العرضية » 
رمن 

كت :كيين o EOD‏ ون :قير لقال 
الى يسلط عليها الضوء ؟ 

لکن لادا بلاحظ الفلاسفة الخحطأ القائم في الحلم الديكارتي e‏ 
ولماذا تابعوا معالحة الفلسفة من هذه النقطة ؟ الغريب بي الأمر أن نقد 
هيوم السابق » تقبّله بعضهم بطيبة خاطر . كأن تعتذر لصديق لك 
بسب تأخرك عن الحضور إلى بيته في الموعد المضروب بينكا . 

ولقد أصاب بعضهم الحيرة في كيفية وضع «نقد هيوم» في البناء 
الفاسغي 

أما «تضمينات وابتهيد الثورية» وحديثه عن ١‏ كيفيى الادراك, 
دوق تظهر :بوضوح عند ٠‏ موسرل وعلي” هنا أن أبن بأن تقد 
« وابتهيد» المنصب عل ١‏ هروم) هو جزء من هجوهه العام على ما 
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دعاه ب « تشعب الطبيعة » وهو الميل الحفي عند العالح لمعسالحة الو جود 
طبقاً لأنظمة وقوانين المنطق ٠‏ ويأتي غاليلو مرة جديدة لنتحدث عن 
طريةته في تقسم الطبيعة > فقد قال إن الطبيعة تقسم إلى قسمين « بدائي 
وثانوي ) : 

البدائى هو «هناك» حقاً . والثانوي هو اللون والرائحة ... والأشياء 
الأخرى الى تمدنا ا الأحاسيس » وقد ظن بأن الطبيعة عملية سقيمة 
كثيبة » تستعجل الأشياء المادية أبداً » وبلا معنى أيضاً . لهذا تحن لا 
نحتاج إلى كيفية ثانية للإدراك » أي الإدراك المعنوي ٠»‏ لأن المعى قد 
أضيف بواسطة العقل الإنساني . ولم يكن هناك معبى للإدراك ' > لأن 
ال اضما ون افر اكا : 

ووا د کي بارا اس ار مرو اتی طا رن 
الإتصال بين « الثقافتين» وهو لا يدري بأنه بعيد شكوى وايتهيد في 
تشعب الطبيعة . ولكن بطريقة أخرى . » 

ولقد أضاف «وايتهيد» تعريفاً قيماً آخحر حول هله الناقشة : 
فعوضاً عن الحديث عن «الإدراك» فضل الحديث على ١‏ الوعي . 
حن يدرك العقل . فهذا لا يعي أنه يرى شيئاً ما ! إنه يلتفط ‏ ويستوعب 
ومضم بطريقة إبجابية . كمعدة تضم الطعام » والعملية هنا ليست سلبية 
كأن يتلقى احدهم صفعة على وجهه . 

إن الرجل الذي دق من خلال نافذة القطار وهو على حافة النوم » 
قد يتلقى المحسوسات بطريقة سلبية ٠‏ ولكن في اللحظة الى يستيقظ فيها 
الشعور ويتجمّع لديه ما بط به من أشياء وال افيد اع :دحيم 
في الالتقاط والاستيعاب . 
١‏ الآن يتضم لذا لماذا فضل كوان أن يتحدث عن «الادراك المعنوي » وم يستعمل تعبير « وايتهيد, 
أ« الفاعلية المناسبة » » فقد كان « وايتهيد » هادناً « هيوم» بذلك » ومعمماً أيضاً بأن انوع 
الإنساني « ملك » الاستعداد الادر كي الذي هو سبب ونتيجة , العلة والمعلول » . و « غاليلو » 


هو المجرم الحقيقى هنا . 


۹۱ 


وأهمية هذه النظرة 4 سوف' تزداد وضوحاً بعد أن تحدث عن 


أصول علم الظواهر الطبيعية - برنتانو : 

المعلم الأول ل «هوسرل» كان لاهوتياً تحول إلى عام نفساني > 
اسمه «فرنز برنتانو» ( ۱۸۱۷ ۱۸۳۸ ) اثارته فلسفة القرن التاسع 
عشر بضجيجها المرتفع » وجعلته بتساءل عن طريقة تتخلص فيها الإنسانية 
من مغالطها . وخيّل اليه انه قد بحد طريقة الءلاص هذه » بالبدء عن 
طريق علم النفس الإنساني » وقد شاركه آخرون في فكرته هذه » من 
أمثال « ميل وجيمس » وقادتىا هذه الفكرة إلى ما يسمى «علم النفس 
الطبيعى ) . 

إن علم النفس الطبيعي هذا ›» هو اتجاه لبيان أن المجردات المعنوية 
« أو المجردات المنطقية » يمكن تفسير ها على ضوء تعاريف علم النفس . 

وعلى هذا النحو نحق لعالم الأحياء اعتبار الفلسفة والمنطق غير مستقلتن . 
بل تتحولان إلى تعاريف تدل على الحسد وأعاله » وعثل هذه الفلسفة . 
ستجد الخلول. ۲ ش ۰ 

جب أن نعرف أن الاسم الذي يطلق عليها هو «فلسفة الأحياء» ؛ 
لكن « برنتانو» أخحفق في الأخذ ذه الحخطوة البسيطة . لمخالفة علماء 
نفس في الأسس . وعدم موافقته عليها . 

وقد ترك «غاليلو ولوك» الفلسغة 5 التباسات تدور حول الأشياء 
الي أضافها العقل : وعن الاشياء الي يراها : ثم جاء علم النفس وغاص 
في تناقضات لا مائية : وأسئلة كشرة . مثل معرفة ماهية الاحساس 
والحيال . وکا يرى « بي ركلي » ىق فك التالية : «إن الفرق منعدم 
بن امتطاء صهوة جواد . أو التفكير بالإمتطاء» ولكن دون الأحذ 
0 السائقة . أستطيع أن ا بأن الظواهر الادية والعقلية قد 


۹۲ 


اختلطت بطريقة معقدة متشابكة . 

ب دان حرم N e‏ يوت 
حاد بأنني سوف ألسع بقطعة حديد حامية » وفجأة عسي أحدهم بقطعة 
ثلج باردة » فماذا سيكون رد الفعل ؟؟ قد أصرخ بجنون معتقداً بان 
قطعة الثلج كانت حامية حمراء . وأكون قد جمعت في داخلي «الخالة 
الظاهرة الحسدية ١‏ ممع « الظاهرة العقلية» . 

وي مثال «الوتر الموسيقى » > قد لا يعتير الوتر ظاهرة مادية مذ كان 
ذبذبات هوائية محضة حى 000 ْ 

إن الول الآن هن اق بيدا القل وهي الاق 

نقد أنتج لنا «برتانو »ما خيل اليه بأنه « الطريقة الواقية لتمبيز 
الظاهرة العقلية من الظاهرة المادية . » فقد كتب يمول 

« الظاهرة العقلية توجه نحو الشيء . والظواهر العقلية تتضمن شيئاً 
عن قصد في ذاتياما N‏ هنا هی («عن قصد» . 

فالوعي باط كضوء كشاف ضخم »> اروك أستعمل مثالا قريباً 
من تعبير «برنتانو » : إن الظاهرة العقلية تشمل الشيء الحاص ما ع كا 
سل اا ع ا .+ ش 

ومن هنا انطلق «برنتانو » ليتحدث عن «الوجود القصدي » الذي 
بعي به. «الوجود القصدي ي الوعي » . 

كان تأثر « برنتانو » على هوسرل هائلا” أحاطه من جميع الحهات ٠‏ 
لأن نظرته إلى الحياة والفلسفة كانت أبلغ من أية فكرة ا 
بدأ كلاهوني هدفه الكتابة عن المسائل الآمية والمصير الإنساني » وقد 
قضى باته كلها للكتابة عنهما ٠‏ وبالاستعداد لوضع اا 
ا 


- 


١‏ معظم كتاب ‏ . ET‏ 1 الفا سفية لم تنشر بعد » ومن المستحيل علا أن تعر ف ٠‏ خطواته الى 


e E eS 
ادها لو ضيه کر‎ 
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۹۳ 


اتطلو ١‏ هوسرل » من هذه التقطة ليقول : م بو جد الرجل الحلاق 
الذي يستطيع وضع الآسس كلها . بعد . ) 1 

وقد التقط «هوسرل» نقطة البداية من معلمه اللاهوتى ١‏ مرتكرا 
على فكرته القائلة : « إن السبيل الصحيح للفلسفة هو سبيل العلوم 
الطبيعية . » 

قد تبدو هذه الفكرة : كصورة عن فرض ديكارت الذي كان عالاً 
كبيراً . إلا أن مجه يعتير غير علمي » حين تربع فوق أريكته خالقاً 
النظريات : أما العام الحقيقى الذي سار عليه حل علمى دمعحيسح فهو 


3 3 


0 


أو بدحرجتها من على سطح مائل ٠‏ ثم بدأ مجمع فروضه . 

ومع أن « برنتانو » أخفق في نقطة البداية الي كانت أساسية بعيدة 
عن «الشك الديكارتى في كل الأشياء» الا" انه أوجد « قصدية الوعى ٠‏ 
ا ا ل E E E‏ 
أدوات العلم غر صحيحة » فتنتفي الموضوعية وتستحيل » وعلى العلم أن 
يبدأ بفحص أدواته بدقة تامة ثم يعاود الإختبار من جديد . وهذا يقودني 
قول بأن الادارة الأصيلة للفيلسوف هي الملاحظة » وليست علم المنطق . 


وأعي بالللاحظة هنا الوعي الذي يعتير نقطة البداية للفلسفة » وكا قال 
« برنتانو ) : « فحص أداة الوعى .» 


القصدية : 


قبل البدء في وصف تطبيق «هوسرل» لفكرة «الفلسفة العلمية» 
«للرنتانو» على" أن أشرح ما الذي تعنيه ١‏ القصدية) . 
إن أهم عمل لوعي هو الإدراك : ولأستعمل كلمة « وابتهيد) هنا : 


4: 


وهذا ما عناه « برنتانو» حن تحدث عن الأحوال العقلية « الى تشمل 
ا ا ا فى و و رضت الزن ان ` 

إنه شعاع الانتباه » كشعاع العين الذي كتب ا دون » ي إحدى 
قصائده ٠‏ أو هو كاليد. الي تقبض “على الأشياء الى في متناولها » فإذا 
نظرت إلى غطاء طاولة ما » تتبعثر فوقه الأشياء » ثم أبعدت ناظري » 
فسوف أذكر بعض الاشياء وأنسى البعض الآخر . ولكن سأذكر شيئاً 
عن علاقة الأشياء فما بينها » وعلاقتها بغطاء الطاولة » وسوف يلتقط 
انتباهي ٠‏ بكيفية ما . الوضع كله بصورة اجالية » بالرغم من عدم 
تذكري كل شىء من الأشياء عمفرده . 

هذا سوال : عار انتباهى بعض الأشياء دون غرها 
لكي يتذكرها ؟ 1 1 

الأسباب غير مهمة . المهم هو أن ١‏ وعيي » اختار اشياءةه » 
وعمل الإختيار هنا نوع من القصدية . 

والرسوم الثلاثة المنشورة على الصفحة التالية تشرح العمل الاختياري 

الرسم الأول : تستطيع أن تنظر اليه « كمزهرية» أو كوجهين 
بشريين . يطالع أحدم| الاخر . وهذا يعتمد على الطريقة الي حدق 
فيها واحدنا إلى الرسم > قد تنظر إلى «المساحة البيضاء» أو تركز إلى 
الناحية المظللة . 

الرسم الثاني : تستطيع أن تراه إما على شكل صليب مالطي مظلل › 
وإما على شكل نبات برسم أبييض مر بسع الأوراق . 

الرسم الثالث : يعرف باسم « وهم مولر لر » ترى فيه خطين 
متساوبى الطول والشكل «أ» يبدو أطول من السهم ذي الرأسين 
0000 الععن تستمر في الحركة مع «أ» . ۰ 


4° 


DIE 


الرسم الأول الرسم الثاني الرسم الثالث 


يلاحظ في الرسمين الأولين أن الانتباه ممكن أن « يعوّد» على روؤية 
الناحية الأولى من الرسم ٤‏ م الناحية الثانية » ولا فرق في كيفية السرعة 
الي ممكن للعقل أن يقفز ا من الوجهين إلى المزهرية » أو من الصليب 
المالطي إلى نبات الرسم ذي الأوراق الأربع ٠‏ إذ انه لن يرى الناحيتين 
أبداً في وقت واحد » وعلى الانتباه التقاط الصورة بطريقة خاصة كا 
تقبض اليد على الشيء وتلتقطه » لكن اليد لا بمكنها القبض على الشيء 
بطريقتين محتلفتين في الوقت نفسه . 

أما في وهم «مولر ‏ لر » فيستطيع العقل فعل ذلك إذا بذل 
يجهوداً جباراً . انظر إلى اللحطين « أ و ب » على الما متساويان في 
الطول » ولتفعل ذلك عليك القيام بعمل عقلي لإبعاد رأسي السهم أو 
الشعبتين . فإذا أخطأ الانتباه ورأى رأسي السهم › فإن طول الخطين 
سيتغير حال . 

إن النظر إلى هذه الرسوم مک ننا من الإمساك « بالانتباه وهو يوم 
بعمله الاختياري » وهناك أمثلة كثرة على عمل «القصدية » منها الوجوه 


۹٦ 


الى يكونها أحدنا حن ينظر في ألطبة اللران » أو ني وجه القمر » 
فالوجه الذي ”يرى ني النار نستطيع اضفاء شخصية عليه » مثل إضفغاء 
شخصية ما على صورة جميلة حن نحدق فيها . تاركين ( للقصدية») 
أن تعمل . ومع هذا فإذا التفت أحدنا لعرى شيا آخر > ثم عاد إلى 
الوجه الذي رآه ثي النار » فهذا الوجه سيختفى . وتحاول من جديد 
أن ترق وخا بجا ج كين اف يفده ا أن اميف اة 
و بالتحي ع 1 

سأقدم مثالا“ أكثر ألفة ونشاطاً : 

إذا دعك واحدنا عينيه بقوة » أو حداق في نور مشع + ثم أغلق 
جفنيه » فستظل” لمحات ملونة داخل الحفن : قد تتغبر هذه اللمحات 
شكلا » بعمل الارادة » فتتحول إلى فيل ضخم د یال جيل + أو 
أريكة » أو إلى رجل يعزف على البيانو » وهي تتمكن من أن تتخذ 
اال اة ۰ 

تلك هي أبسط الأمثلة عن القصدية الي ممكن رؤيتها أيضاً » وبطريقة 
جل كى ترم اك اة ارا غير اربع .وفيننة اغقادت 
إحدى المجلات ا ودا Ey‏ في أسفلها : «أتعرف 
ما هذا ؟ » . 

لعل الصورة هي لرج إيفل » ولكنها التقطت من الأسفل » أو لقبعة 
رجالية صورت من زاوية بعيدة . إن هذه الأمثلة تريك العامل الاختياري 
بتقدعها العناصر المتفاعل عنها عادة . 

إن العالم الذي يرى عادة » ليس هو العالم على «حقيقته» . مثل 
« كلمة الحبل» الى تعبى «البل» . 

e yT‏ الانتباه مجحب أن يکون «اقتصادياً» ويعمل في 
الط الى تحمل فة اة > اة اع شيا ن امرف + وتقليه: إل 


رموز ومعادلاات › نعالحها ونتصرف ا 5 طريقّة سهلة . والوعي يعامل 


۹۷ ما بعد اللامنتمى ۷ 


العام المادي بطريقة غريبة » فهو لا م بفحص كل شيء ۰ ليكتب 
معادلته ٠‏ فالكتاب «( شىء أحمر قائم الزاوية » والساعة ( شىء مستدير 
يدق » وهكذا . 
«أنا لا أهم إذا دارت الشمس حول الأرض أو العكس بالعكس » . 
لأن عفله بجمع حقائق كشرة دون أن ينسى غيرها » كشقة سكنية 
2 لعدد معن من الأثاث القدم » وتأتي مرحلة أخرى » هي ان قطعة 
« أخرى » من الاثاث تعي نسيان كل شي ء عر فه ساق عن غير ها : 
إن مبدأ « شارلوك هولز » في الاقتصاد العقلى عارسه العقل البشري 
لكن العقل البشري لا يدري ان رأيه بالنسبة للعالم هو اختياري فقط . 
ويرى العالم أيضاً من «مركزه الطبيعي » ثم يدعي ان المكز الطبيعي 


تطور هوسرل : 


إن الحديث عن «المركز الطبيعي » يقودنا مباشرة للحديث عن 
« هوسرل » إذ ان المركز الطبيعي كان نقطة البداية له . 

ولد «هوسرل») عام 8 »۰ وقد درس الرياضيات على يدي 
«ويرسترأس) و «وكرونكر) » ْم تحول أمره إلى الفلسفة بعد سماعه 
لمحاضرة ألقاها اللمعلم «برنتانو» . وبدأ قراءة الفلسفة في كتب 
التجريبين الريطانين القائل : «إلى أي مدى يؤثر العقل فما ندرك ؟ ) 
قاعدة لعلم الظواهر اي بن TT‏ فر 
أيامه بالتجر يبيين الريطانين واعترهم كأحسن مدخل لعلم الظواهر 
الطبيعية . ثم تفتحت اطلاعه » فدرس الفلسمة الأوروبية قبل أن 
بلطخ جدوها من قبل « كنت وحيجل » + وفجأة حول اهمامه إلى 


۹ A 


مسائل علمى الحساب والمنطق » فكتب أول أعماله «فلسفة الحساب» 
الذي اون فبه استخراج الأسس لعلم الحساب من الأعمال النفسانية ع 
وجب أن أقول إنه بدأ حياته الفكرية كدعامة ضخمة في علمالنفس 
الطبيعي > إلا انه تطلع إلى الفلدفة لامجاد الحلول لعدد من مشاكله 
الخاصة وليزيل الوهم حين تبن له أن الفلسفة أقل يقيئآً من علم الحساب . 

كان متفائلا” وهو يعيد بناء الصرح الفلسفي » ومبتدثا بفكرة قاعدية 
تقول : ١‏ كل شرح أو قول أو تقرير جب تحليله بعناية بالغة » بعيداً 
عن التحزب أو التصور . » 

لأن «نيتشه» قال بغضب : «إن الفلسفة عبارة عن سيرة الفلاسفة 
أنفسهم .2 ْ 

الفط" اسل کا فل + مه لكات وزاك .حك في 
« الحقيقة » الكامنة فيها » بعد اانه » بأن الفلسفة جب بدايتها عحاولة 
خقة وفيت ا ون چو أو 2 ” ۰ 

ولا كانت الأشياء “ترجع إلى أحوال الإنسان الشخصية » فيجب أن 
تكون البداية تحليلا” وصفياً للأحوال الذاتية . 

وقد اختار سؤاله القاعدي كنقطة هامة حب حلها . إن السؤال 
يشول : 
« لماذا مختار الوعى بطريقة معينة ؟ » 

إنه في الحقيقة لم يبسط السؤال على أسس تعاريفه العلمية ‏ فبالنسبة 
للاسلوب العلمي حتاج (للماذا ؟ ) إلى كميات غير ضرورية من افتراض 
النظريات . لكن ( كيف ) تختلف عن (لاذا ) لأا عكن مراقبتها 
والإجاية- اها قن أي . ااه .حك وغوه ول الد بع 
الهاي وفك اف ى "وس ل هط فة مده ا و ااا ا 
وأطلق عن قاعدة هذه الطريقة اسا تكنيكياً هو «تدعم ') . وقد 


. مال علاء الفلواهر الطبيعية ما فيهم هوس رل إلى اسقاط هذه التسمية‎ ١ 
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شرح «هوسرل» هذه الطريقة في مؤؤلفه الرئيسي « أفكار » الذي أصدره 
عام ۱۹۱۲ . 

أما التدعم فهو : فصل الانتباه عن الشيء وذلك بوضعه تحت 
الاختبار » في محاولة التفوق على «المركز الطبيعي » الذي يعتتر منسلخا 
بالمرة . 

وسأضرب مثالا يو ضح « التدعبم ) وجعله سپا“ ا 

اني أقوم بكتابة رسالة إلى صاحب شركة طالاً عملا » أكتب الرسالة 
بصراحة تامة » ودون اخفاء أبة حقيقة أو شيء عي . رحين أنتهى من 
كتابة الرسالة أعود لقراءها مرة جديدة » متخلا 06 0 ا 
الشركة المرملة اليه هذاه الزسالة » فأحاول أن أعفى, +الاشياء.. الى 
عن . قم 6 بالادعاء . انی اا ا الرشالة ره موق لاز 
تأثير ها على « القارئ » : تي أعامل الرسالة هنا « كظاهرة محضة» 

ذلك هو التدعم : التعليق المواقت قت للمركز الطبيعي . 

الا ا عل عن 3 سيظهر بسرعة : هذا صحيح ٠‏ إن 
باستطاعي وضع نفسي خارج نفسي - هذا يقتذبي مجهوداً .- واعتبار 
الرسالة كظاهرة » غير أنى » ولو كنت انساناً غريباً يقرأ هذه الرسالة » 
ما أزال أجري ا نالرات اف ا اع أ اا 
انسان » وأنا أعرف أشياء عديدة عن الإنسان بشكل عام !! 

فإذا القيت الرسالة بعيداً عن نفسي فسوف تصبح ورقة بإضاء مليئة 
بالعلامات . والحطوة الثانية تكون بإغاض عبني لأصبح خالي الذهن منها . 
ان تقرأ رسالة » معبى هذا ان العمل بعيد عن البساطة > فكم نبي 
ونستخرج من الكلات » صوراً وحيوات ونخيلات ؟ 

ومن هذه الفكرة انطلق «هوسرل» ليقول : 

إا لط كلق قرا ازسالة ما ٠‏ دون فر أو عتا فحن > 
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إذن نحضر أنفسنا للبدء بقراءة الكون » دون نحيز أو تعصب أيضاً . 
وهذا هو المدحل لبداية الفلسفة . 

0 أحلل في هذه المرحلة منهاج «هوسرل» المعقد عن والحين » 

| کان هو يسمي علم التدعم ت أو عن « التحويل ) 5 إلى المهم 
فهم روح طر يقتة الي حاول نحليل عمل الإدراك » والي تعتر حق العمل 
الأول الذي دفعنا لدراسة الوعى عن كثب . 

إن تاريخ الفن عدانا بأشياء واضحة + فالاغريق القدماء لم يعرفوا 
شيئاً عن «الرمم النظري؛ ؛ ولو حاول أحدنا أن يطلب من فنان إغرية 


= 


رسع بيت له » فسيأتي الإغريقي الفنان بورقه » ويرسم مربعاً ذا نوافذ 
وباب 

قد تشر إلى الرءم وتقول : - لكنني أستطيع رؤية الائط الآخخر . 

وبصمت © يضيف الفنان مربعاً آلحر إلى الرسم الأول . 

وهنا تسأله قائلاك : أرجوك أن تلاحظ عن قرب . هل يظهر 
الحائط الآخر كمربع لك ؟ أنا أعرف أنه مربع » ولكن كيف يظهر 
لك انت ؟ 

انك حن توضح له أنه يبدو متوازي الاضلاع تكون قد علمته 
دی الرسم النظري . ١‏ 
عهذه الكليات 

« لاتقل لي ما هو» بل عطل اعانك بوجوده الحقيقي «وقل لي 
فقط ها ترى » . 

لمد التقطا «سيزان» روح علم الظواهر الطبيعية قبل أن يضع 
«هوسرل» منهاجه » بسنن عديدة » فعر عن معالحته للرسم بكلات 
مثل « عين > فرشاة» . ویعتر « سيزاك) رسام علم الظواهر الطييعية › 
وهذا ما جعله بيتخذ مكانه فيه » وكأنه مدقق ني قواعد اللغة . إن الرسم 
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يشرح لنا أحياناً طريقة « هوسرل» 

افرس" الوحة لفان أدبب >< عد اللوسة" رك بكلمات- فللة عن 
ف ن فى رايت والدله الاح رة © 

ومثل هذا الفن ٠‏ الذي حتاج إلى مستوى إنساني رائع من الملاحظة 
الدقيقة ومن التفسير ٠‏ 52 « لسيزان» . 
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أما إذا أردنا اعتبار الرسم فا عضا قاری يرول دجي 
ومع انه حتوي على أشكال إنسانية > فلا مکنا اعتبارد عتا الح 
ولو لم نتعب أنفسنا ععرفة قصص الاشكال الإنسانية بي الر وهناك 
مستوى آخر لعرفة الأشكال الإنسائية » سواء كانت 0 أ لا »> وهذا 
الاسترى يمكن إزالته أيضاً . ولكن ماذا سيرى على اللوحة ؟ إننا سرى 
ساساة من اطيئات على قماش فقط . 
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والآن » جد أنفسنا على استعداد لتحليل أعمال ١‏ القصدية» . 

حن نعرف استجاباتنا العاطفية نحو كل قصة » نحو قصة لوحة ما . 
ونحن نعرف اههامنا باميثات الإنسانية المرسومة على قاشها . ولكن لاذا 
قشع اجات عة عو الأشكال والآاوان تن ارول تلك :الاستحابات 
الطارئة ؟ ۰ 

اننا تحلل الآن اسجاباتنا لرسم محرد » حى اننا نستطيع ازالة معرفتنا 
بالألوان واعتبار الرسم صورة هندسية صرفة . وهذا ما يقودني إلى تعريف 
علم الظواهر الطبيعية باختصار 

الت كزانة اللطريقة” الى توك عا لوعن اشا »> 

هل تلاحظون أن طريقة «هوسرل» هذه تعتر تطبيقاً عملياً المشكلة 
الي شق ن كرما لل هد الا 

إن العام بظهر دون «بذور » وكأنه وجه لاعب البوكر حين ياه 


عن علاقته بالمطامح الإنسانية و بالمصير الإنساني . انه نحفي بدقة بالغة 


ل ِ 


لون ااه ورا روصق ا البانهام الظواهر الطبيعية نقطة 
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جديدة للبداية : حين أحدق في العالم . قاصداً رؤية معبى ما في الطبيعة › 
يبدو لي عندها » ان وعي المتوازن تجابه العالم « بوجهه البوكري» لكن 
وهوسرل» أجاب على هذا بقوله : 

« إن الوعي ليس متوازنا کا كنت أظن > وان العام ذا الوجه 
البوكري ليس هو العالم الحقيقي على الاطلاق » ولكنه عام الرموز . إن 
امام يدو بقناع دائم ٠‏ وعقلي ابه دون تتيجة ء ثم اكتشف أن وعبي 
خداع . خائن ٠‏ يلعب على الاثنين » يضع القناع بدقة بالغة على الحقيقة 
م يدعي انه لا يعرف شيئاً عنها » . 

مما تقدم من كلات «هوسرل» نرى كيف خاق في فلسفة الوجود 
طاقة و دافعة مستمرة . أما ره وس مع اميه لسوت 
فيلسوف › فلم يعرف به «ماك) مهذا اللقب > لأنه لا يستحقه » إذ أن 
رجل العلم يعتتر فاسفة الوجود اسا آخر للمذكرات الحياتية المشتتة . 

وأما مع وجود «هوسرل» على المنصة الان »> فهذا يعي حلق 
« الوجودية » وامدادها بطريقة علمية : وصف الوعي والطريقة الي يفهم 
ہا العالم . 

فإلى أي مدى نجح «سارتر وهيدجر » ني استعال هذه الطريقة › أو 
أخفمًا باستعالها ؟ 

هذا ما سأعرضه في الفصل القادم من هذا الكتاب 

اعد إلى فوسل و الذي كنب ينول + 

› إن مهمة علم الظواهر الطبيعية هي اختبار أمثال التجربة القصدية‎ ١ 
. نرف ما هى طبيعة الحسد » ونعى وجود النفس»‎ 

قال «هيوم) : «حين لفرت ي داخل ذاتي من أجل «الأنا» 
تعبرت بإدراكات مختلفة . » 

وقد عارضه «هوسرل» بشدة » وشعر مثل وكنت» بأن هناك 
«أنا» ترأس الوعي » وآمن بأن بلوغ «أنا» هذه يأتي من خلال 
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طريقة عنيفة من التدعم 2 أستتخدم تعريف « كنت » ليصفها ب «ألذات 
السامية» . وسترى ان علم الظواهر الطبيعية عند «هوسرل» لا مخالف 
فلسفة و كنت » › ال" أن « الدرجات » » تلك النظارات اللونة الي نرى 
من نخلاها العالم > تدعى «أشكال القصدية» . 

وهنا حدر بنا ان نعيد سؤال «فخته لكنت » 

أمكن للعتل أن مخلق العام دون أن يعلم انه يفعل ذلك ؟ 

أما « القصيدة الموسرلية» فهي نظرية أقل تطرفاً من « الدرجات ٠‏ » 
لأن « هوسرل» لم يشك لحظة بأن «هناك» عالاً حقيقياً ثابتاً ومعروفاً . 
لكن السؤال السابق قد ينطبق على «هوسرل» . 

إن و أا ) ذات المركز الطبيعي متميزة عن «الذات السامية» » ويي 
الرجل ذاتان . ان فلسفة «هوسرل» تشبه إلى حد ما فلسفة « وايتهيد» 
الي تقودنا لاجابة «هيوم > ديكارت » وغالیلو ) وهي 

ان الفلسفة قد أخطأت لبدايتها بالثائية » ثم جاهدت حى تلق من 
الثنائية « وحدة» بطريقة ما . 

وحيها أعد” ١‏ ديكارت ٠‏ الفلسفة الغربية لتمثل على المسرح › وهو 
جالس على أريكة بحابه « العالم» + نسي أهم ممثل وهو الذات السامية » 
لقد كان عليه أن يبدأ بالثلاثية لا بالثنائية . 

ومبدأ الثلائية هذا بحب ألا" نأخذه مجدية تامة » فقد يضيف التباساً 
جديداً للمشكلة . والواقع أن أحدنا 5 يبدأ بثلائية «هوسرل» بدلا 
من ثنائية «ديكارت » تأخذ المشكلة كلها حل نفسها بطريقة مختلفة 


کا سترى . 
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تطور هوسرل الآخير : 
العام الحى : 


هناك شبىء لا يرضى الفضول في تطور آراء «هوسرل) بعد نشره 
کتاب وأفكازع ¢ فهو مثل معلمه « برنتانو » قد ان على 
عتبة باب الفلسفة > واضعاً ( الأسس » . وعدم الرضى هذا ملازم 
وای إلى حد ما بطبيعة المهمة الي أراد أن عع م « سسا » » جب 
أن نقول انه كان ميتافيز يقي الطبع > وقد شعر بأن الفلسفة يجب أن تعالج 
« اأطبيعة والمصر الإنساني » . ورغم اعانه هذا »> فقد فشل يي مل“ الفراغ 
بن الأسس العلمية والبناء الميتافيزيقى . لأنه كان قلقاً من عملية البناء 
عليهما . 1 

كان الحلم الذي يعيشه هو «١‏ تمزيق القناع عن أسرار الأنا المختفية › 
أو الذات السامية» وان هدفاً مثل هذا » يعبر عنه بطريقة مهمة ع 
بظهر كأنه «فرويدي » 2 فقد اهم «فرويد» أيضاً في الكشف عن 
«البناء اانصدي للوعي » ولكن بطريقة مختلفة » ولو أريد بالوعي هنا 
أن تشمل «الوعي الباطن» . 

أما التعببر ا لرائع الذي تركه «فرويد» لناا» ليصف به هذه الحالة ۽ 
قاو نضة- E A‏ ترك مظلته ي بيت يود زيارته مرة ثانية . 
وهذا المثال هو من أروع الأمثلة لوصف «الوعي الباطي للقصدية» › 
ولكن فرويد حمن ان اكتفاء الوعي العاطفي للعقل يكشت عن فسه في 
الأحلام + كا وأننا بمكننا أكتشافه خلال اچ التفسير الرمزي . 

مثل هذا الرأي لا يقبله «هوسرل» حيث لم تويده الطريقة البيانية . 
ولقد انبمك هوسرل في السنن العشر الأخيرة بالعمل في الفكرة الي 
تربطه ب «وايتهيد» » وتعتير وفاته الطبيعية عام ١1978‏ خخائمة جيدة 


يال 


لحياته » لأنها أنقذته من معسكرات التعذيب النازية » وذلك لأفكاره . 

ولا يدق اا فلسفة «هوسرل» الأخيرة انحرفت في طريق 
الصوفية . الي كانت بذورها موجودة عندة منذ بدء عمله . أما بالنسبة 
« لرنتانو » فهو ُ بر في القصدية إلا «الاشارة إلى الاكتفاء) . إن 
وهوسرل» يراها وسيلة للنفاذ إلى اللامعنى الظاهر «اللعالم المعأطى » 
ولمشاهدة المعاني الحفية »> وطلما تحدث عن مهمة علم الظواهر الطبيعية › 
بأنها معالحة « للأصول الحافظة » لمفتاح المصادر النهائية للكائن' 

لا يعرف العام « الحي » بعالم خر اتنا الحياتية » كتمييز له عن عام 
التجريد الذي يبحث فيه العلم : وهو ليس العام المنبئق من المركز الطبيعي 
الذي يسمى عام المجردات المختلفة النوع . كا أن «العالم الحي» هو 
«العالم الأكثر بدائية» من العالم الذي نرى من المركز الطبيعي » ومكننا 
تحويله أو فصله عن هذا العام بتعليق العلم . ومجدية صارمة لرؤية العالم 
بلا « درجات » علمى المنطق والحساب . وما أعمال «هيدجر وسارتر » 
إلا تطوير هذه الفكرة » فكرة «العالم الحي» . 

في الفصل القادم سوف أتحدث عن كتاب «هيدجر» المسمى 
«Sein Und Zeit »‏ الذي يعتر محاولة لتقد م » العام ا لحي ) بكل تعقيداته » 
أمام ميولنا الإنسانية > للتبسيط والشعور بالألفة حى نستطييع الحوض فيه 

إن هذا الشرح لتبيان علم الظواهر الطبيعية لدى « هوسرل » سوف 
يساعد على ايضاح أحد معام «وايتهيد» الحلي الصعوبة . الا وهو 
« كيفيتا الادراك» إذ يصعب علينا التصديق بأن « الادراك الذاتي » ليس 
هو الكيفية الأصيلة للإدراك > فحين يأكلنا السأم جحد أنفسنا ملتصقين 
بعالم الأشياء ٠‏ عام اللامعى > بيا يتسع ادراكنا المعنوي إذا أثارتنا أفكار 
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الحيوانات الإدراك الذاتي دون الإدراك المعنوي » وليس العكس يا اعتقد 
« وايتهيد» » فعالم الحيوان بحب أن يكون منتفخاً بالضجر » نسبة لمقابيسناء 
ووهذا السبب نقول ان حياته كحياة كلب » ومما لا شك فيه أن الحيوان 
لا قابلية له » ولا قدرة عنده ليتأثر بالأفكار أو الموسيقى » أو الفن . 

لكن لنفكر قليلا“ : ماذا يعلمنا «العلم» ؟ هل يعلمنا الحقيقة الكائنة 
في ادراكنا ؟! اني حن أنظر إلى حقول خضراء يقع وراءها بحر أزرق 
رائع » فان عيبي 5 الحقيقة » تسجلان زخم الماوجين المختلفين الضوءء 
وتعبران بالمعلومات إلى دماغي » وحين أسمع تغريد العصافير تتسلل إلى 
أذني ناعمة هادثة ‏ أو ثغاء الغم ني المراعي الحضراء » تتلقى اذني ذبذبات 
هوائية » وعندما أضغط على الطاولة بيدي » فإن ضغط الطاولة ضد يدي 
هو في الحقيقة » تفجير للايين الالكترونات » ومع اي أقوم مهذا آلا 
فإن على حواسي التمييز بين الألوان والأصوات بالكيفية نفسها الي نتعلم 
فيها الموسيقى التمييز بين مختلف آلات الفرقة الموسيقية . 

وبالرغم من اها تبدو لي طبيعية جداً » فان هذه المقدرة على التمييز 
بق" اللون ی و مائرة ق ا 
امام الرياضي على فهم صفحة من الرموز » بلمحة خاطفة ء لأنها قد 
احتاجت إلى ملايين السئين من الارتقاء » حو, تطورت » فرأيت التموجات 
0 کالالوان » ا الذيذيات المحوائية « كأصوات معايزة ) > وهی تشبه 
8 حدث لطفل داي تعلم القراءة والكتابة »> ولكنها أكثر تعقيداً : 

اننا لا ونرى » الألوان » بل نحن «١‏ نقرأ» الألوان » غير ان هذه القراءة 
أصبحت اوتوماتيكية محيث غدت رؤية . ١‏ 

ر شمن افو تمان اور فكلا دراك + انين 
من الفاعلية العارضة . إن كل الركيزات الحبارة والمجهودات العقلية 
الي تدخل السمع والبصر نحدث عندنا لا شعورياً » إذ انها قد ولدت معنا . 
فحن بتمطى ارجل :ويشاءب: ي غرفةااطبيب. الأسنان > ويقول. :119+ آي 
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اشع بالضجر لآ يدري أن ضجر ه ‏ الذي يبدو أ رخص شي > و کر ه 
شبوعا 5 العام قل اشترئ عملايين السنين من جهو د ¢ و كسلعة شراشسية 
فهو أغل من الراديوم . إن هذا الكون الذي حيط متا + هو حص واسع 
در بعدد لا حصر له من الذبدذبات القوية 3 ومع هذا فقد تعلمنا كيف 
ننظمها رفوفاً » ونجعل منها « كوناً منظا» وانتفت أن تكون الحياة 
مضطربة مرعبة ) وحن نقع ٤‏ الخطأ جن نفر ض أن الضجر و حالة 
حيوانية » لأنه محملنا معه إلى مستوى نفترضه خطأ حوانياً » وهذه القابلية 
الي نبذها في الانتباه للأشياء » كأننا ضوء كشاف : هى تطور ارتقائى 
متأخر > يرهق التباهنا ليصبح عقدورنا مراقية ذلك . فنكف عن ملاحظة 
الأشياء > وممكن لار جل ال التتظر و ي غرفة الانتظار » طرد ضحره 
5 الحظات معدودة > وذلك بأن یشرب مقداراً من ا بنقله إل 
حالة قريبة من حالة كلبه » حيث تنعدم قيمة الوقت . ولا تبدو الاشياء 
«هناك» أكثر غموضاً . والعاني الاسمى ترفرف على حافة الوعى 
والعالم خضب بالمعاق ثألية 6 وسوف يدث هذه الاشياء على حسات 
مقدرته » على ضغط ذهه 2 أدق الأشياء . 

وهذا قد يكون السبب في أن اليوانات والشعوب البدائية غالبا ما 
تملك القابلية على تبادل الشعور أو حى «بصرة ثانية) ٠‏ وقد بقود هذا 
واحدنا إلى الامعان في التفكر » بي أن تبادل الشعور قد لا يكون مسألة 
موجات دماغية بل هو «إدراك معنوي » بدائى ٠‏ وقدافرض « بركلى: 
أننا « نضيف » اللون إلى الطبيعة : خطأ” » فجاءت الفلسفات الأخرى 


لكننا لم نوجد معبى ما نقرأ . 
ومن هنا يظهر بوضوح أن «وايتهيد وهوسرل» قلبا أسس الفلسفة 
الغربية » ثم وضعا أساساً جديداً متيناً للصرح الفلسفي 


١ 


١٠١م‎ 


مم تعد انملسمة 1ه العضوية 3 أو علہ الظواهر الطبيعية لدى 


وهوس ل) أي تأثير عميق على الفلسفة » في وقتنا هذا . وهذا عادي > 


و L1‏ و 2 


4 . 8 . 59 ل م 5 
ل ١‏ وايتهيد ) قد نحدث بغموض عن والاشياء الحالدة» الى 


ي 
منها العام الطبيعي جميعه » مع أله ١‏ كمبدأً التجمع » والذي محكم 


أ 
کچ رک 
ت 


غر أن انتقادام)! الأساسية قد خلقت احيالات جديدة في الفلسفة 
لقد كان كلامعا عالماً ورياضياً »> وقد أعتيرا أن العلم لا علاقة له بعالم 
افم يأر بعنف عام الم الحية : مو حن إيأها عل اسس نظام 


إالآلات . فأعادت انتقاداه) فكرة أنعيى زالقيمة النفلسفة ١‏ وبينت احمالية 


العلم 00 توايد وتعضد احساس الرحل بالحدف بدلا من تقويضه 
3 
وان أبالغ إذا قلت بأك « وايتهيد وهوسرل» حفظا معاً انجاه التفكر 
© . 2 5 0 : 
وروبى منذ «٫غاليلو»‏ > وإذا نظر إلى خخرافات كئيسة العصور 


المادية. امل +. قورة وا كهيك وهوس ان ر اة من "أملوها 
١‏ النظريات ونقائضها» . لكن أغرب ما في الأمر 
سيبدو كذلك لمن سيؤرخ الفلافة مستقبلاا . أن الثورة المضادة لم تؤثر 
مباشرة في الفلسفة ٠‏ الى استمرت كسابق عهدها . وقد يكون أمداد 
ال للوحودية بقوة جديدة » مو ضع نقاش حاد ء رغم أستمرار 
الوجودية في تشاوامها المفنجع وديكارتيتها الناعسة » وسوف أمحص هذا في 


الفصل القادم 


١ 0 : : e E 2|‏ 1 
شف انو عت ادي E‏ مه ! شُوسم ل ا يصع E‏ عدم الفلواهر 


الطبيعية : حاول عدد من علاء النفس . الخاذ علم النفس كنوع من 
«الرد على هيوم» > وعلي هنا أن أشرح نظريانتهم والاا اعتير هذا 
الفصل غير كامل . 

في عام 184٠‏ جاء مفكر ألماني يدعى «فون اهرنفل» ٠‏ وأوضح 
أنه على الرغم من ان الاذن تستطيع تحليل الصوت الموسيقي إلى لحن 
ونغات جزئية محتلفة » فاا تسمع في لحن ذي طبقة معينة > وهذه الطبقة 
لا تنسجم ومجموعة الانغام > وهذا يشبه عمل الععن حن ترى الألوان 
الأصلية لاتحلال النور بانعكاسه على منشور هندسى نحت ضوء كشاف 
أبيض « دون مساعدة المنشور المندسي » ع 507 على ثقّة من انه ما 
من علم حسابي يستطيع اضافة اللون الأحمر . أو الرتقالي > أو 
الأصفر > أو الأخضر ٠‏ أو الأزرق > أو البنفسجى ٠‏ أو النيل » إلى 
اللون الأبيض . ١‏ 1 

كا بين الأماتي « فون اهرنفل» أن الإنسان حين يتذكر لحنآ ما » 
فانه يتذكره « كلياً» وليس على شكل مجموعة نرق الات نولو عكسنا 
الأمر لعبى ذلك تحطم اللحن . وإذا ترتم طفل بنغم معروف > فد 
يغيره » أو حوره إلى نغمة أخرى ». محوراً كل المقاطع الموسيقية . 

لد تأسعن علم النفس المجاعي « الحستالي » عام ۲ »ع وذلك في 
مقال که ساكس وا رک > هتاه" اسان اران :باقان جن انیت 
عن هذا العلم > وهما « کرت كوفكا) و « لفجانج كوهار » . 

وبحب اا اك « جيمس وارد» العام النفساني الانكليزي . الذي 
ثار على علم النفس الحسابي . الذي جاء به «ميل وبين» هو أول من 
مهد هذا العلم بي القرن الماضي . حين أعلن بأن علم النفس هو علم 
الحرة الفردية . والوعي ككل . لأنه «اختير » بطريقة ما . عن طريق 
مو ضوع هادف . 


ا 0 الا اک ا را 5 ن دو 
كان زه ډ وارد») هو كليل لانتباه 3 2 صر على 8 دی 


N 


«منبع الوعي » هو غرضي ٠»‏ وليس متوتفاً على تعاون الأفكار الآلي . 
كا صرح «ستاوت »' بل وأصرٌ على أن الصفة القاعدية للحياة النفسية 
ھی الهدف والجهد . وقد تناول « ستاوت » التحليل الانتباهي الذي جاء 
4 «ووارد» ووضعه في مرحلة بعيدة » واصفاً فيها وصفاً دقيقاً لكيفية 
رؤية الأشياء والتقاطها . وني عام ١974‏ ذهب «وارتيمر » إلى مقر 
جمعية ٠‏ كنت » وشرح لهم نظرية علم النفس الحجاعي الي ترتبط بأفكار 
«وايتهيد وهوسرل » . وقد بدأ شر حه قائله” 

«حين نتحول من « عالمنا الرومي » إلى عام العلم > تدفعنا رغبة الفوز 
بشيء ما٠‏ والحقيقة اننا تخسن اشيا في قفا اللي هذا . لان 
لرل اال عر اعرا ات ول ن لع ا 
من التحليل . ان تشرح ما سيحدث حن « نرى المدف » للحالة > 
العقل ينتفض E‏ ومستوعباً ال حالة ككل . (مع انه قد يكون استوعب 
الحرئيات كلها دون أن يلمح العلاقات بينها ) . 

خلال كركاق: اخ طاح اشيم ا تكن ون E‏ 
أمه الا حين يبلغ الشهرين » وسوف ميز تعبيري الغضب والرضى في 
شهرة الشادس + عل "الها قى غاضرا عن التضيز ين الآلوان ومز غا 
sS‏ ۰ 

قد يفترض أحدنا قائلا” :. « ان الفرق بين اللونين الأحمر والأخضر 
قد يكون أبلغ م ن الفرق بين وجهان بشريين ) ١ ١‏ 

وعلم النفس 9 يزعم بأننا نستوعب الاشياء ككل قبل استيعاينا 
للأجراء الدوهرية: » وما هذه إلا 'طريقة أغيرئ اللقول. إن :الفسناعلية 
قارف أو «الدكماف المتوي. +“تعى اوري عام كبتار عاق العو 2 


مو جود 


. » ج. ف. ستاوت  يمتبر من أذكى تلاميذ « وارد‎ ١ 


١1١ 


اى العمل الأساسي للعفل الإنساني يشبه قابلية الطفل الي تيل للعبث 
بكل الاشياء . بل وأحياناً حاول لمس الاشياء بفمه . ان العقل لن يكون 
طلقاً وسلبيناً : لأنه يرغب في فصل ما يدرك وعزله » انه مثل رجل 
اف الرحام الحارجى : حب أن يرى ثلاثة أشخاص أو شخصن في 


3 ؛ ولكته ل“ تطيع أن يسر بينهم 1 في الشارع إذا تكاثروا‎ RE 


وهو أيضاً كرجل لا يطيق روبة مشهد ما بعينبه العاريتن + اله يفضا, 


أن تارا كن برى منطتّة صغرة تحيطها دائرة عدسة المنظار 


كانوا بعتقدون في علم النفس التعاوني الندم ان التعلم ا 
GI‏ 
النهاية . أما علم النفس الحاعي فرفض هذه النكرة » ويؤمن بأن العقل 
لا م أبداً بالحزئيات الا إذا استوعب الكل أولاة > كالمجرم الخائتف 
يغامر بعبور شارع ما » قبل ا حدر من خلال 


إن هذا دف التو ان العقل الإنساني ليس وعاء سلبياً يتلقى المنبهات 
له بیع النقود الفضية » م يستجيب لا . يبدو أن العقل 


وهنا خلقت فكرة جديدة عن طبيعة العلم . فقد اعتير علماء 
١‏ عصر 0 المنهاج العلمي كنقيض للمنهاج الدبيي O‏ كنا 
الأخر من الأمان ١‏ فروض سابقة » ونجادل عل أن العلم الطلاق 
للعقل ال هن مد ا ا 
غ ملعيف عر م لماعي على هذا : لا 
ان العلم عكس موقت للانطلاق الطبيعي للعقل الي . والعالم لا يكتفي 
١‏ ال فقط : وغير ص انه ينظر أولا” م نحكم بعد ذلك 
فقد لايرى شیا ان لم حكم في البداية ٠‏ ولا يعي هذا ان العقل يصدر 


19۲۳ 


احكاماً مسبقة لعبى الكلمة العادية ٠.‏ ولعل نتائج ملاحظاته تسبب تغييراً 
تاماً لوجهة النظر . غير أن العوامل الحديدة أدخلت على « الكل » لتكون 
«كلا”» جديداً . لكن الكل جب أن يكون هناك في البداية 


كتب جيمس في « تلوعات التجربة الدينية ) 
. 5 50 كس[ 04 7 

و نحن نملك فكرة أو سملا نخكرره دائما ولكن يق يوم معسانل 

عا e‏ ا ا ET 2 ء٤ oT‏ 
سينفذ ألينا ألمعى الحفيقى رة © أو بقلب العمل فجأة إلى مستحيل 
,ث [|- 7 ٣ 55 1 0 * 0 ٠.‏ 0 چ 014 
خلقى . نحن نعلم بأن هناك أحاسيس ميتة » وأفكاراً ميتة » واماناً باردا 
م 33 1 9 بع سمس 0 2 3 03 : . 0 
ضعيفاً . وان هناك امانا فوا حاراً ملتهبأ » وحن ينقلب الاعان البارد 
4 امال حار 3 ي دمو سا ¢ فسوف ينجي کل سن 2 ففف نهو ل إل 
أقوة وأخيوية ١‏ تعنيات إل مرك الفاعاية ؛ الذي طاں راطو و 
لان عامل للعكرة » لكن كلاماً كهذا ٠‏ إن هو إلا دوران حول المعى. 


a 8‏ ع 2 ار ٤‏ 
والعمرمية »> فيتحقق لدى أحدنا » أكير فاكر : أهمية فردية الظاهرة 


أي عام 14۱۲ ل 4 


وذ او ااا ا ف ات صو ل الط د ا عة متك عنام 
۲ : وقالو! بأنه يحب أن نجري بعض التعديلات في الاساس عفمثلا 


Ep et 1١ 3 3‏ 
١‏ هذا تظهر بوصو أصدء افكار , وارد » وخاصة ف الحملة أ 
= 3 


0 


س 1 سے - E: e 1 TT‏ و ا 5١‏ 
7 4 اه أ 8 1 3 2 3 4 3 th A‏ 
۲ كنب ولم بلاك عأم ۱۷۸۸ ٠‏ ثأله ردقم قدوم عام اللفس اخاعي : أن الانيات يقدر أن 
5 0 6 0 4 10 30 اموه + - 
بقارن أو ڪا کم ما الذي ا ولن تکون إدرا كانه أخدية 
A Es E‏ بے 1 
مغر هه او هر تله د لادراك | ٹر ما سیم 5 


حن يبصر رجال ولدوا عميالاً . حيث تجري هم عملية وبعاد اليهم 
بصرهم . فهم لا يدركون الفرق بين المربع والمثلث تلقائياً . 

إن علم النفس الماعي يؤكد بأن عليهم أن عصوا الزوايا ! 

ولكن اعتبارات كهذه لم توثر على علم النفس الماعي الذي عبر عنه 
«وارتيمر » ذه الكلات : 

« هناك و كليات » لم محدد تصرفها عناصرها الفردية »> غير 
التفاعلات الحزئية نفسها نحددها الطبيعة الحوهرية : للكلى ا( 


11٤ 


المّصل! ايلع 
هيدجر وسارتر : 


السؤال عن الوجود . 


يعر مارتن هيدجر بلا جدال أذكي أتباع « هوسرل» وأبعد الفلاسفة 
الألان تأشراً في عصرنا هذا . ولكن القارئ ينفر من دراسثه لصعوبة 
ااه + رل لقم اق تفيل إلى من هة وغد اتشاج الاراء 
«هوسرل» . ولا تصدر صعوبة لغته عن تعمد مقصود . بل انه يفوق 
«وايتهيد) في غموضه أحياناً . إنه يستطييع أن مخفف ثقل كتاباته معرفة 
آراء «هوسرل» معرفة عميقة » باستعاله مقداراً قليلاً من الوجدان . 
ولكنه لا يريد . 

وهذا بذ كرنا بالشاعر «ولم بلاك » الصوثي الدي حاول أن ينظم 
قصائده مستعملا” لغة الفلاسفة » فلم يوفق بالتعبير تعبيراً اا عن 
وجدانياته . و ٠‏ هيدجر ) يعتير أصعب من «هوسرل) 2 ومها بلغ من 
ا 5 > وكثيراً ما 

بصل إلى أهداف مخالفة تماماً للأهداف الي أعلن عنها ؛ غير أن أعاله 
تبقى غالباً كعلامات تشر إلى الأهداف الي لم يبلغها ٠.‏ ومع هذا فهو 


11° 


3 


أعظم الفلاسفة الوجوديين ٠‏ وأكرهم سخطا . أنه لم يستطع أن يواصل 
دراسته بسبب صعوبات مالية : ولكنه تعملق وتفتّح عقلياً حى وجد 
نفسه يعمل كمساعد لأستاذه :هوسرل» في «فرایرج ۲ عام ١1415‏ 
وقد نشر كتابه الرائع « الوجود والزمن ») ' ضمن کتاب «هوسرل) 
السنوي لعلم الظواهر الطبيعية . وقد قسم « الوجود والزمن » إل جز ين 
كل منها عوي ثلاثة فصول : ولم يظهر له إلا الفصلان الأولان من 
الحزء الآول . م ردا بنشر كتب صغيرة » عدا كتابه الذي نشره عن 


« حليل 0 1 چ والذي کان > اکر ححما ص كتبه الصغرة السابقة 
اما أسلوبه فهو حكمي بنشيه ابارت ه ركليتوس » الذي اسر (هيدجر ») 
ريقة کتابته . وي عام ١‏ أصبح ( هشيذجر ) ركيت 1 لحامعة 


«فرايرج » بي الوقت الذي هوجمت فيه أعيال ( هوسرل) ومنعت 


واندلعت هرأ الما أهشجومى عليه : معر 


9 1 ع0 ألم 5 5 a‏ : 
!له م لو دا اسار ده وم نكا 
| لد ا : - :. 
f 0‏ € 
داعا فى 


SS ا‎ a 
علم الضواهر الطبيعية إلا انه أحذ من‎ 3 ْ 
ا فهو رجسل‎ 4 (i كير كغارد ذش کر نا ان ت 0 شوسرل‎ 3 


جدال . واعتره أتباعه أعظم مفكر منذ القرن الماضي » ووصمه خصومه 


و 5 استعخدم مھ 


- مثل الروفسور والر كوفمن - بالشعوذة والادعاء . وأمدآت تصرفاته 
ف اللفلكت: 4« وهه هادة جرم عليه واناد فك كان ت 
عن نفسه كفيلسوف الوجود الذي اول اعادة +« سوال الوجود» إلى 
مكانته 0 في الفلسفة . واعترض الحصوم على هذا: وقالوا بأن 
الوجود هوا! لشيء الوحيد الذي لا بمكن أن يفلسف ٠‏ فلم التعمق في 
الى ء ¢ اننا 17 فقط ر« هو ذا» 39 اعر ض بعض المحثلين اللغويين على 


إن فلسفته كلها تقوم على سوء فهم كبر 3 فشي ء له صفات خاصة 1 


. ۱۹۲۷ هید جر عام‎ i صدر كتاب بن الواجود والزمن‎ ١ 
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كان يكون مستديرأ وازرق وحارا YY...‏ کی أن يكون « دا ولحو د»؛ 


آحرون بأنه 


لأن الوجود #موعة كل الصفات الأخرى »2 ثم انتقده م 
بتطور فكرياً منذ أن كدب (الوجود والزمن) وفان يتسم بسخرية 
ويوافقهم القول 26 بصرح بعد ذلك أن أهم ميزة في تشک ره هو 
السكون 3 فهو كالوجود السا كن نفسه ۰ وهذا بیان بوضوح ا أصبح 
إسمه « كالصوفة الحمراء) عند كشر من زملائه › 2 ينل الشهرة الى 
حب أن تحيطه كهالة من نور 5 

إن كتابه ( الوجود والرمن ) بعتم من أروع الكتب ال حللت 
بتفصيل دقيق « انو ضع الإنساني ) وقد استمخدم فيه علم الظواهر الطبيعية › 


0 


وعند دراسته . لن يشك أحد في عمق تبصراته » الى تذكرنى دائما 
بالشاعر ولم بلاك كما قلت سابقاً ٠.‏ ولكن لاحدنا أن شاف في مقدرة 
اللغة الي صيغ لبا الكنتاب ٠‏ والي لم تعط تعبيراً كاملا لكل مشي ء ذكره 
فيه . ولقد أوجد بعض اتعاريف الحديدة »> في محاولته لبناء ملاحظاته 
على ان علمية ) . ش 

وإذا قارنا تعاريفه هذه ٠»‏ بتعاريف (هيجل) وجدنا الاخر يبدو 
متألقاً ومفهوما للجميع ٠‏ وقد كانت تعاريفه تتضمن ظلالا” مختلفة المعنى 
الوجود : حى أنه في آخخر كتبه وضع « صليباً) فوق كلمة (الوجود» 
دلالة على مستوى آخر للمعى . قد يأتي أحدنا ويدافعم عن تعقيد الفلاسفة 
وأو العلاء» لأنهم حاولوا احراج معانيهم إلى النور هادفين إلى التفاذ 
أعمق وأعمق مما اهم به «هيدلجر ) » إلا" أن فهم أفكاره الرئيسية 
تقود أحدنا للتساكل 

أما كان من الأفضل «فيدجر » لو انه تمسك بلغة الوجدان ؟ 

قد بقول أحدنا : إنه أراد أن يلبس لباس فيلسوف ليخفى طبيعة 
تفكيره المتأصلة في الشاعرية والوجدانية عن زملائه المعارضن 3 

إن «الوجود والزمن» يبدأ بالقول + بأن على الفلسفة العودة إلى 
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« السو“ال عن الوجود» امنسي منذ الفلسفة الاغر يقية. باعتبار دوع من 
الوجود . الوجود الإنساني الذي يسميه « داموو0 » وهذا ستعمل لالقاء 
ضوء عل الوجود ذاته 2 وي القسم الثاني قد ستعمل الوجود العام عيرم 
على الوجود الإنساني . مع انه لم ينشر الحزء الثاني الذي أعش باه 
كتبه ٠‏ ووضعه جاناً لغموضه . وبالرغم من الغموض الكثيف الذي 
كتب به الكتاب : إلا أن الأفكار الرئيسية تظهر و'اضصحة وحيوية » وتذاكرنا 
« بكر كيغارد » أو حى وسكال» الذي اهم « بالوجود غير الأصيل » 
ا الي در فيها الناس حياتهم بالتسكع في الملاهي د 
في الأمور السخيعة . 

لقد تساءل اليوت ين هی الحياة لي ضيعناها بالعيش ؟ 

ويتحدث «هبدجر ) عن الكائن الذي جرد نفسه مر اللوسط 2 


ع 
1 
0 


له 1 


اة ألدومية 2 


اد فو وا کت ویرت کی ر 
في «السؤال عن الوجود» يوأكد ان فلسفته أقيمت على التبصر الأصيل › 
الشعو بان مشكلة الناس الأساسية تكمن ي سیا ہم ١‏ للوجود» . 

١ - SADE‏ الي 
الصاي . وبقول هيدجر في دعا هي الميتافيزيقيا ؟ ٠‏ عام 1976 1 

وإن الإنسان وحده . دون كل الكائنات أو الموجودات ٠‏ يعتر 
تلك الأشياء موجودة» وهذا يعر عن الفارق الأساسي بن المفكر ين 
إن لدی «هيدحر » حالتن اسفن لوجود الإنسان > أصلية وشر 
أصلية . ن جع الإنسان من وجوده الاجماعي كل الحياة » وينغمس في 
توافه 0 مع ارين . فهو اذن في الحالة الي يسميها «هيدجر » 
الع د وسط العام . ويطلق على الخحالة هذه اسم «الاتحطاطية) 

لكن هناك طريقة أخرى للعيش في وسط العالم : فبمقدورنا الارتفاع 


3 الو جود ر الاصيل بواسططة ا معر فة او الشعر 5 لبعر ف عالما آخر 
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هو أصفى أنواع الوجود . 

وکا هو واضح فقد كرر مسألة عرفت مذ العهد الاغريقي » وهذا 
ما عناه «ولز» ي مدکراته الي نخر تاف «وسيرة حياتي ) و «النار 
الى لا موت » . ١‏ 

إن غلا أن تمرف .. أن هتاك نوع أسمى: مق ال خود + .وأسهى من 
الانشغال المحص في الأشياء اليومية . 

اا تشع ااا + 

ا ا > بقع اللوم على اللغة » فهي تمترئ ٠‏ وتنشر ١‏ اللاحقيقة » ثم 
تسب للإنسان نسيان الوجود الحقيقي للأشياء الي تعر E‏ > والإنسان 
بقع في « اللاأصالة» عن طريق بدعة مبتكرة خلقها بنفسه › انها المجتمع . 

وهنا برتبط تحليل ( هيدجر ) مع كتابا « ديفيد راسان) الي 
«والحتد الوحيد» أأد انقياد «راسمان» غير أصيل أيضاً > إذ أن 
7 اجاهه الداحلي ( أصيل فقط . عندما حلل « هيدجر ) اللخ 
والمجتمع : جعلنا نشعر : دون شك > بأنها كانت الانشغال القاعدي 

ا ات اي إن كالاب ارات اش ان 
الترثرة الفارغة حول الآخحرين + فاستعال الإنسان عقله لمعرفة محتويات 
آخر الكتب إلى صدرت . ويكون ذلك من «المراجعات» ثم يلقى 
N AE E‏ ا اعون 
الواعية > أو المناقشات الحدية للانطلاق من إطار اللغة الميتة > إلى لغة 
دالة ٠‏ فيعتتر ذوقاً حرا > وقد مرت أيام على (هيدجر ) كتب 
فيها مقالات جادة عن كتب (ستيفن بوتر » الي تبحث ي الإنسانية 


الواحدة 
ونتمكن استعال مقالاته هذه كتوضيحات مثالية لفكرة «الوجود غر 
الأصيل )5 


1۱۹ 


السؤال الآن : كيف يتسبى للإنسان أن يفر من «اللاأصالة» ؟, 


هناك سبيلان 
على الإنسان أن يعيش ملتصقاً بوجه الموت١' ٠.‏ وعلماً بأنه الضرورة 
الاخرة . 


وق أوضح رجل آخر اسمه «جاردجف ١‏ الأمر بقو له 

«إن الإنسان يستطيع المرب من الانحطاطية إذا امتلاك عضواً ينيئه 
دوماً عن موعد موته . » 

ويذهب (هيدجر » بعيداً في فكرته هذه » حى يتجاوز الفكرة 
الاجيلية «متذكراً آحر الأشياء» > ويتابع فكرة «نيتشه) عن القبول 
الفعّال للموت ٠‏ راغباً فيه كقدر الإنسان النهائى « حب القدر» . 

أما السبيل الثانى للهرد من « اللاأصالة ١‏ فد خصص له «هيدجر ) 
كل أعماله منذ (الوتحوة والزمن» : 

إن الشعر والحرافة بوسعها تقريب الإنسان من مملكة الوجود الصاف . 
وقد أعجب «هيدجر » بشعر ٠‏ هولدرين» إعجاباً عنيفاً » حى انه نشر 
عنه عدة مقالات : «وهيدجر » من الذين يطالعون الشعر ويتذوقونه » 
حى انه ينسى وجوده خلال ترديده لأبيات القصيدة . 

لقد قال الاغريقيون : «ان البديل الحلاق للعالم الحقيقي المشوش ء 
هو عام الأفكار . » 

وآمن «هيدجر » «بأن البديل الحلاق للعالم ا حقيقي المشوش 2 هو 
مملكة الشعر والروح 2 

لقد آمن بالفكرة الأساسية الي كان يضعها «هولدرلن » في شعره › 
وهي الصراع بن «العالم والقدس» > وقد رمز «هيدجر » إلى 
« القدس » باآلهة الاغريق . ويبدو لي أنه يعي ما عناه «هوسرل ) 


١‏ هذه الفكرة أبرزها كولن في روايته « الشك » الي صدرت عن دار الآداب . (ه.م) 


ل 


ب «الأصول » » الحافظة لمفتاح الوجود » وهكذا أخذ اللىلاف بين 
«وهيدجر وهوسرل» حتفي إلى حد ما » حين يدرس واحدنا أعمالما 
الأخحرة . 0 ْ 

لن أكون على حق » إذا قلت بأن نظرة «هيدجر» النهائية للوجود » 
هي التشائم رغم أن فكرته عن « الوجود تجاه الموت » سيطرت على فلسفتهء 
فقد كانت نظرته إلى الموت «اجماعية) أكثر منها تشاؤمية » واعانه 
العميق بأن الشعر هو الانفتاح الحلاق للأصالة ' » هو النغمة الحلوة من 
التفاؤل الي تتدفق من فلسفة ملتزمة ببصيرته الأصيلة : 

إن السبب الأساسى للاتحطاط والتدهور » والأزمات التارمخية » هو 
اي ۰ 1 

وسوف أحث هذا » عند تحليلي لسارتر . 

نمة اعتراض أساسي عل ىأعال « هيدجر » » وهو بنطبقأبضاعلی کرکیغار د 
ومرسيل » وجسر » وسارتر » فاللغة كا بين «هيدجر » تميل إلى إشاعة 
جو الغموض على الوجود ١‏ أو الحقيقة» وهذا صحيح فما يتعلق بلغة العلم 
والفلسفة المجردة . وهذا يدعونى للقول : 
فمن المناقضة › اديت عن «١‏ فلسفة الوجود» . 


ادن 


أحياناً » يأتي التربويون بتلميذ ما : ويدحرجونه فوق درجات سلم 
صغير » ليطلقوا عقله من ارتباطه بأفكار معينة » ولكي مرنوا عقله على 
التقاط روح الواقع . لهذا بمكن القول بأن الفيلسوف الذي محاول « عزیق 
القناع عن الوجود» يشبه رجلا يقوم حفر حفرة > ويقذف بالتراب 
من وراء ظهره » ليعود الراب مرة ثانية إلى الحفرة دون أن يدري . 

ورب قطعة موسيقية أو لوحة فنية توصل روح الواقعية بطريقة أروع 
وأفضل من نظرة فلسفية > ورب مسرحية ناجحة أو قصة قصيرة » 


. » يظهر هذا بوضوح في مقالين كتبهما عن الشاعر الألماني « هولدرلين‎ ١ 
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أو رواية نجعلنا نقبض على الأصالة » دون التعمق في دراسة فلسفة › 
لغتها مجردة غامضة لن يقدر العقل على هضمها . 

لكن هذا ليس بالإعتراض الأخر . إذ أن الفكرة ليست « بالفمرورة» 
تقيض الواقعية . فالعقل الحلاق يستطيع تدريب ذاته لإستيعاب الأفكار 
دون أن يثلم احساسه بالوجود ٠‏ غير أن علي القول بأن تعشق « هيدجر ) 
لكلات ألانية معينة تتألف من عشرة حروف » أصاب فلسفته بثلم > 
أبعد الناس عن قراءته ما عدا أصحاب العقول القوية . 


سارتر : 


سيطر 0 « هوسرل وهيدجر » على أعال «سارتر » كلها » وقد 
كان تأثر ها عميقاً وبعيداً » أما تأثره « بكر كيغارد» فظاهر أيضاً . 

وهو يشبه أي فلسفته » فلسفة « هيدجر » من حيث التناقض في التفكر » 
إذ أن مة نصيباً من التفاؤل الحلاق » يكمن في تأكيده المستمر على 
فكرة الحرية » غير أن الصفة العامة لفلسفته . صبغت بالعقلية والتشاؤمية > 
لذا سأقيصر على تحليل أفكاره الفلسفية . 

ما ان يأتى أحدنا ومختير أعال «سارتر » الكتابية » حى يلاحظ بأنه 
« ديكارتي » يرفض فكرة « العقل اللاشعوري » ويصر على التشاوئم والتخاذل 
في الحياة الإنسانية » ويؤمن بأن الوعي يعي شيئاً بعي ذاته . لذا وجد ان 
من الواجب عليه أن يشترك في المسائل الي حيرت الفلسفة لقرنين من 
اأزمن » لعله قد يجد الحلول . فمن المعروف عنه ع انه أحد أتباع 
«هوسرل» وقد يبدو غريباً للجميع بأنه لم يستطع قبول أهم ناحية من 
أعال « هوسرل» » ففى أول كتاب له « سمو الذات ۱۹۳١‏ » أنكر ببساطة 
فكرة «الذات السامية» الي تكلم عنها «هوسرل» ء واي ظهرت في 
أعمال « برنتانو » الذي قال : «لااحب بدون شيء حب » ولا كره 
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بدون شيء نكره» مشر إلى أن الحالات العقلية متوقفة على أشيائها . 

أما عند سارتر فالوعي غير «القصد» معبى انه لا ملك الدوافع قي 
لا يدركها عادة » انه محرد او أو فراغ 0 
من الملاحظة الحالدة لا تملك قوة على القيام بأي شي ء من الأشياء » 
عدا الملاحظة » وقد حول «هوسرل» فكرة «القصدية) لدى «برنتانو» 
إلى شيء أكثر حيوية » أما «سارتر» فقد أعاد اليها سلسيتها . والوعي 
عند «سارتر » هو القصدية » وهو الحرية أيضاً . : 

لماذا فعل «سارتر » ذلك ؟ 

كانت دوافعه کا يبدو » عقلية » إذ أراد ارجاع علم الظواهمر 
الطبيعية إلى بساطته القدعة ٠‏ إلى الحالة الي اتضح فيها النقسم بين 
«الموضوع والشيء» فقد بى « ديكارت » فلسفته على هذا التقسم الواضح › 
كان هو (هنا) والعام «وهناك» . 

أما « بركلى وكنت » وباقي الفلاسفة » فقد قادوا الفلسفة إلى الذاتية › 
أ القيقي اسه م و جا رر اوا مو هلاه بالق + 
وظهر ا ا مرة ثانية . فالأشياء « هناك » والوعي «هنا» (لكنه 
موجه نحو الأشياء ) 3 جعل « هوسرل» الذات السامية تتصرف في الوعي 
ولم نعد على ثقة أم) الشيء وأم) الوعي » لأن القصدية عنده تقوم بعملها 
على «مفروضات» أو على «مادة» كا كان يفضل تسميتها . والوعى 
فو الذي بغرت هذا ولبين الى داه ...اوقد احق وسارتز )و بعدم 
ثقة «هيدجر » بالشخصية : العام الداخلي المكبوت الذي طفحت فيهأفكار 
ميتة . ولغة مهترئة » فالتفت إلى علم حقيقي للأشياء كي بجد شيئاً من 
الراحة » ومن ثم بدأت تظهر العداوة الغريبة الشخصية > وقد كتبت 
«ايريس موردوك . وموريك کرنستون ؛ كتابين عن «سارتر » اعتيرا من 
أحسن الكتب الى تناولت أعماله . وقد بينا فيها هذا الميل الطائش 2 
الحموح المعادي اة > وذلك التزمت الغريب مزاج « سارتر ) وصبغه 
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عالم المادي بتعاريف منفرة تصيب الإسان بالقشعريرة . 
إن مبدأه العقلى : «الرغبة ي جعل العام حطو طا مستقيمة : واسطحاً 
نظيفة » هو نوع من الشهوة » ورفض لنحس الباطي » إذ ليس المبدأ العقلي 
سوى رد فعل فد ٠‏ الفرر وهنا يفن امعان لفرض النظام المنطفي 
على عانم مضطرب . ويتراءعى لأحدنا في ظروف معينة بأن «سارتر» هو 
أحد تاع ١‏ كومت » أو ١ماك»‏ وانه سعيد برؤية العام منظار تعاريف 
ف ع أن ا ن لكاروا 
«بأن الوجود الحقيقي للعالم اللحارجي هو شيء سار .» 
يقول « برتراند رسل» شارحاً تطوره العقلي الأول 
«يرى «برادلي» ان كل شيء متف عليه » وهو ظهور محضء» ونحن 
نقلب الحملة » ونعتقد أن كل شيء حقيقي هو الذي يفترضه الشيء المتفق 
عله سين :اولك عار[ هنا ا د ر ا 
بالتفكر ان العشب أخضر وأن الشمس والنجوم قد توجد » إذا فكرنا 
فبها تبعآ لاحساسنا بالهروب من القيود . » 
لكن هذا العام الحارجي الحقيقي أجفل «سارتر » بقدر علم الإنسان 
الذاتي المحدود » ولعله وجد الراحة في آراء أفلاطون عن العام . 


المادية إل 


وهذا واضح في أحد كتبه المامة جداً . وقد كتبه في بداية حياته . 
إن رواية «الغثيان» » تتحدث عن رجل يدعى «روكنتان» يعيش ي 
مدينة على الشاطئْ افر نسي ويكتب. تار بخ دبلوماسي عاش يي القرن 
الثامن عشر . وينتعش فرحا ا لتبصرات غ فا 2 ات تحن 
E 0 00‏ اماق الاش انه لا E‏ 
أكان الحجر أم البحر ) وأصبحت جذوع ا في الحديقة العامة 
( عرمة e‏ بغيضة جداً» . والذي حدث . هو أن « روکنتان » 
فقد حمابة «اللاأصالة » الي تبعد الإنسان عن الوجود : ثم غمره إدراك 
مفاجئء بأن الأشياء تعيش ضمن حقوقها هي 
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وم يدرك («سارتر » ذلك . أما «وايتهيد» فقد تناول هذه المسألة » 
وكتب عنها بدقة في الرمزية 

وما ان سلجي ولم بت ٠‏ .رئيس الوزراء » على فراش الموت » 
حى سمع وهو بدمدم «أية أطياف تحن ء وأية أطياف نتبع !» 

لقد فقد عقله فجأة الاحساس بالذاتية العارضة» وأضاءت فيه ذكرى 
حدة عواطفه الي طورت حياته : عقارنتها مع الفراغ في عالمه » السائر 
في الجاد الشيء ليتعلق شعوره به . ويعلق (وايتهيد) 

«تأنى في اللحظات التعبة راحة” مفاجئة » والحانب البارز من العام 


بنغمر ي الاحساس بقراغه 0 

ويعي ١‏ وايتهيد» أن الرؤيا الحديدة للفراغ ليست لمحة للحقيقة . 
وان الحقيقة هي عالم الذاتية العارضة » أما ما حدث «لروكنتان» فان 
مقدرته على القصدية انزلقت. تاركة إياه في عانم مجرد من العبى 


وم يستطع « سارتر » انجاد الحلول لكل هذه المسائل أو المشكلات »> 


فقد عسر « البطل ) رات عديدة من الغثيان » حيث بدا العام بلا معی »› 


«وفجأة أصبح لا يقدر على الشعور بالحفاف أو الروعة) 


يوم الاحد ! 
لكن الرواية ذات قيمة متوازنة . رغم اننا لا نلمس الحل السلم » 
فكل ما نعرفه أو يصفعنا به «سارتر » هو ذهاب البطل ليقتل نفسه › 


٤ 


التعبر عن حريته » وعلى الانسان أن يعرف « أن الله قد مات » وهو 
1 في وحدة حادة . في كون خال . وني هذا شعور من الشجاعة , 
وهذا رائع 

وي «الذباب » يرفض اوس جعل نفسه مسو ولا أمسام 
«(زيس) © وحن يسأله هذا الاخ : «من الذي خلقك ؟) بيب : 
الك عفن E‏ جو وعد انك خلقتى حرا » . تلك 
عانم جيه قراب إن يعلد ری اغ كيه سارت وکا 
کالذباب . وقد جعلت له تأثيراً بعيداً على عقولهم. إن عله قد يبدو 
قاسياً » لكنه يلتزم في داخله بفكرة الحرية والمسوؤولية » وكلما توالت 
الأيام أخذ «هذا السارتر» يظهر وكأنه أحد الذين عملوا في خلق 
ا 
وهكذا انقلبت فلسفة ١‏ سارتر » لتصبح أكثر عملية ٠‏ وأكر تشاؤمية 
ونسبياً» » وروايته «دروب الحرية» تكشف عن انجذابه نحو العقيدة 
الشيوعية ٠‏ والي تظهر بوضوح التيار الحفي في مذهبه العقلي . 

ومن هنا ازداد إاتجاهه نحو اختصار «مشكلة إنقاذ الإنسان» إلى أمر 
اقتصادي وصراع طبقي 1 

ورواية «دروب الحرية» تركت لأمر ذي مغزى › بلا نهاية . 
کا حدث في «الغثيان» فانه لم جد حلا مناسباً للمعضلات الحياتية 
أما مسرحية «النوته » ففاقت تشاؤميتها كل شيء » فالشخصية الرئيسية 
فيها » قاتل نازي هارب من ضميره إلى وهم ذاتي »وحن زال 
وهمه انتحر 

وم يوضح لنا بأي احساس جذري حتلف جرمه عن جرم وشت 
إن نتائج انكار سارتر للذات السامية ظهرت بكاملها في أشهر أعماله 


. تعتير مسرحية ( الذباب » كصوت احتجا مقنم ضد الالمان الغزاة‎ ١ 
EE aE 


۲١ 


المسمى «الوجود والعدم » ' حيث أوجد «عالم العدم ١‏ العام الحالي من 
كل معبى . وكتابه هذا يشبه كتاب «هيدجر » المسمى «الوجود والزمن ٠‏ 
من حيث الها حاولا أن يصفا «الأحوال الإنسانية» في استخدام طريقة 
علم الظواهر الطبيعية > غير ان كتاب « سارتر » كتب بطريقة أوضح 
وأقل غموضاً من كتاب «هيدجر) مم انه يظهر أحياناً في دور مقلد 
«عن قصد» لغموض وساجة الالماني ' 

وبالنسبة «لسارتر » فهناك ثلاثة أنواع من الوجود : 

الأشياء الي لها «وجود بذامها» > 

اناس الذين وجودهم « لذائهم » لأن الوعي موجود لذاته ( بيا الأشياء 
ليست كذلك ) وأخيراً « كائن غير ه ) والذي بعي اننا موجودون بالنسبة 
للآخرين . وتقديرنا لأنفسنا يأتي عما يظنه الآخرون فينا . 


إن الوعي ذاته فراغ ٠‏ ولذلك يسميه سارتر «العدم» . 

والرجل الذي يرك وحيداً . وحدة شاملة » لايدرك وجوده 
المادي " . فتحديقات الآخرين في على أعيش لنفسى . وتحديقى أا 
فل ی ا جولو كانت ی ا ا 
فلئلة" د نولو ON SE E‏ لباقت اله 
أطول . لهذا > فالعلاقات بين الناس . نوع من الصراع »› والحب 
الحقيقى مستحيل لا يوجد ٠‏ لأن ما أريده منك يتوقف عليك › بأن تبه 

طويلة وذلك باعجابك بي ء ولا كان الشيء نفسه ينطبق عليك 


. ۱۹٤۳ نشر كتاب « الوجود والعدم » عام‎ ١ 

ی ال کد مورك کر نوو ماعن سار 6 قال وان دام دی پو تیار کا اد شناد 
سارتر الطاغية عندما لا يفهم ماذا كتب . ش 

م كتاب « قلب الظلام ( الذي كتبه « كورناد ) يعتبر مثلا رائعاً لشرح هذه النظرية . 


۲۷ 


تالطب ي فرعاام ف و وی أعتمها ترام وان كوت 
وهذا النوع من التحليل يرز الكراهية والسادية والتعذيب الذاتى . 
وكلها ا مع « اليأس » »> ولا عجب أن بنتھی « سارتر » إلى فحرته 
الشهر ة ;¢ J‏ الرجل شهوة ضالة ) 
إن الوجود هو 2 أعن الآخرين فقط . « وهو سالات لنفسه وي 
نفسه ' » وهذا نتيجة طبيعية للذات السامية وااذات العارضة : وإذا 
E 1 î‏ 5 0 حك 0 1 
الوعي فر اغا ۽ يتبع ذلك اما ستصبسح ( شرئية ١‏ شرص أسياء 
عليها . وهذا يعبى بلا إصالة . 
ولأول مرة تبدو آرأء و سارتر » وكانها موئيدة بتجاربنا المشركة 


حا »> إدا ما قيض علي وأنا الس النظر 7 و 3 0 


ولكن مأذا عن اللحظات الخاطدة من الحدية حيث تبدو داتي الداخلية 
تر بالاشعاع . أو تسعى للحقيقة ؟ وماذا عن نحربة «روكنتان» وهو 
يستمع إلى أغنية ٤‏ يوم من الأيام ۾ ؟ إذا أراد سارتر » نفي 
9 ۽ عأ دبا أ : ادل و مه آنا + أ المادية 
هذه الامور » على اما أوهام > اذن فهو يستبق رايا يرتفع إل المادية 
« الواطسنية » مع شعور بالانعكاسية المحضة للأمر 


المقيقة ان «سارتر » نفسه لم بعش 


صعو بة الحظات بطل الغثيان ٠»‏ 
أمام الواقعية » وضد الغشيان 5 5 المستمر عن لغثيات » باتو تی في 
الحملة التالية : ماه سن مغامر ة هناك . 


٤ ۰ 1 5 5-4 0 50 .‏ 0 
غب أن « روکنتان » بحتب ی مباية ىم الأحد جيس نر 


1۲۸ 


شاعرية العام الحارجي : «عندئذ شعرت بقلبي عتى* شعوراً ممغامرة 
عظيمة .» 

ويقول : «تساءلت للحظات . أترانى لن أحب الإنسانية ١‏ ؟ ٠‏ 

م يضيف قائلا” : «ولكن بعد فا > کان «الاحد» أحدهم 
هم > ولیس « أحدي ) انا . » 

وهذا يعي ان «المغامرة» الي أدركها البطل جاءت من الخارج . 
أما « سارتر » فيرى العالم بلا معبى © والإنسان له حريته » وعيه » وهو 
حر ني اختيار معانيه الخاصة الى يعيش لأجلها » وما عاناه « روكنتان) 
واخشره لم يكن مجرد حرية ( ان سارتر أطلق على معاناته وتجربته كلمة 
فراغ ) بل معبى . 

بالنسبة «للوجود والعدم» هذا مستحيل . 

إن أحد أهم الأشياء الي تكشف لنا «سارتر» «مببأ الحياة» 
لمدام دي بوفوار . وي الحزء الثاني بالذات من سيرة حياتها . وقبل أن 
يكتب «الغثيان» بسئة واحدة . تعاطى «سارتر» دواء محدراً يسبب 
الهذيان . 

تقول مدام دي بوفوار : 

«إنه لم يصل إلى مستوى الحذيان تماماً » لكن الأشياء تغرت أمام 
عينيه بشكل مرعب حاد » فقد حولت المظلات إلى طيور جارحة > 
والأحذية انقلبت لتكون هيائدل عظمية . وكست الوجوه ملامح بدائية 
ن زاوية عينيه فقط » ووراءه » ماجت سراطاين » 
وحيوانات متعددة الأرجل » كالحة » أصبحت كل الأشياء . كنت 
أضع في قدمي حذاء من جلد التمساح بنتهي شريطه بأشياء كثمرات 


وحشية » وابعد م 


١‏ هذا يذكرنا بقول ,« جرين » : « اكتشفت في نفسي شيئاً ظننت انى لا أملكه : هو حب 
الحياة . 


۱۹ ما بعد اللامنتمي - 4 


البلوط : كان يتوقع انقلاما إلى خنافس عملاقة في أية لحظة »> وهناك 
انقصب إنسان الغابة ... الذي احتفظ بوجهه المشمئز ملتصقاً بالنافذة . 

« بعد ذلك بأيام : تشوهت مقدرته البصرية » الببوت حملت وجوهاً 
بغيضة » وكل الحدود والعيون » تكومت كأكوام بشاعة » وتعلقت عيناه 
بوجود الساعات الى محتازها . متوقعاً أن بنبثق منها وجه بوم + وهذا ما 
حدث دائماً . کان يعلم عن يقين » بأن الأشياء كلها لم 01 في الواقع 
إلا بيوتاً وساعات » وان يستطيع أحد أن يقول . بأنه آمن بعيونمما 
ومعدها الحيوانية الفاغرة » ولكن قد يأني الوقت الذي سيمن ما » وقد 
بأتي اليوم الذي يقتنع فيه ان جراد البحر خب خلفه . » ۰ 

والحدير بالملاحظة . اما تحدثت عن حالة الغم الي أصابته أثناء حدوث 
هذه الأشباء له ؛: واعتقاده بأنه سيصاب بالحنون . 

ارق هذا ا بدك "ف غاد 3 ` 

يال هناك . رائعاً ومشرقاً كاليوم » الوجود كشف الحجاب 
عن نفسه فجأة » وفقد النظرة الآمنة للحالة المجردة الى كانت عجينة 
LN‏ كان ANNE‏ 
وأبواب الحديقة » والمقعد » والعشب المشعت : كلها اختفت . واختلاف 
الأشياء وفرديتها ان هى إلا" مظهر أو نمويه > ذات مخلفاً حشداً بشعاً » 
كلها كانت بلا نظام » عارية عراء مرعباً قبيحاً» . 

وكلمة «عارية» تعيد الينا تحربة «الدوس هكسلي» في تعاطي 
المخدر » إيعيش حالة هذيان تام قي ١‏ أبواب الادراك » 1 لكن هنا احتلافاً 
جذرياً » فالذي راه « هکسلي » كان : 

وان الذي رآه آدم في صبيحة اليوم الأول » من خلقه : هو المعجزة » 
نم تدرجياً » الوجود العاري» . 

قد يكون المخدر نقل ١‏ هكسلي ا من عام اللاإصالة : 

١‏ نقلي المخدر من علم الذوات. من الزمن:من الاحكام الحلقية 


١ 


والاعتبارات المنفعية « ومن عالم... التصمم > والتأكيد الحادع › وعبادة 
الكلات ٠‏ وامخاذ العقائد الهة تعبد . » 

باختصار من نسيان «الوجود» أصبح ١‏ هکسلي » مثل « روكنتان » 
عارفاً بأن الأشياء موجودة ضمن نطاقها . لكن التحقق من ذلك غر 
مرض على الاطلاق . وقد كان «هكسلى » يستعمل كلمة "Koski‏ 
اليك ها «حىق الوجود للذات » و ملئت رفوف مكتيه « بالكتب 
الجمزائ كان الل + وبالكب ازمر ةوالت المقلفة بأغلفة ياء 
بالكتب العقيقية والحضراء الفاقعة . والياقوتة الصفراء ٠»‏ واللازوردية ذات 
الألوان الرائعة » والحوهرية في مغزاها . وكلها : كانت تبدو كأنها تود 
لو تفارق رفوفها لتلقي بأنفسها بقوة هائلة « ني انتباهي » « في انتباهي » 
والكرسي بدا أيضاً وكأنه ١‏ يلقي بنفسه في الوجوده ل « فان 
غوخ » المشهور 

كل هذا يثبت أن المخدر ساعد « هكسلي ) لاتمام مثال «هيدجر » . 
انه نوع من الوجود المخلص أثار مقدرة الذات العارضة لتشرق العاني 
الغامضة للوجود وتصبح واضحة ' . وقد س « هكسل » بأن المعخدر 
قد يكون له أحد تأر ين : فإما أن يغرق المتعاطي في 
ويعتمد ذلك على حالة الرجل العقلية أو ت ركيبه العصبي » ل الذي 
حمل للحياة كراهية أصيلة . سيجد نفسه في الححم 7 لمل ذلك 
المخدر يزيل الفحص العادي للعقل ٠‏ والروادع . حى ان الرجل الذي 
يكبت الحزء اللاعقلي من طبيعته : بعداء ثاي »قد جد « نفسه الحفية 
تقصم 0 > وللممخدر تأثر ف مسح « التفكر بر المحدر للطبيعة » فكأن 


. كلمة المائرة خلقها ر هكسلي » لأنه لم جحد كلمة ني لغته ليصف لها الحالة‎ ١ 
» ؟ سوف ذقرأ عن تحربة « كولن ويلدون » ني تعاط المخدر ععندما نصل إلى الملحق الأول‎ 
) في هاية هذا الكتاب . (ه.م‎ 


١١ 


الحقبقة ترى من خلال زجاج مكبر » وذلك التأثر يشبه الاستيقاظ فجأة 
في قطار ع ثم جد رجلا غريباً يلتصق وجهه بوجهك » فالرجل العصبي 
يصرع دة . والطفل يبتسم غالبا ٠‏ إذ يقفز إلى رؤية وجه أمه . أو 
لإرتباط هذا النوع هن التقدير عا تقوم به أمهء وواضح من «أبواب 
الادراك» أن « هکسلي » ينظر للعالم نظرة ثقة > وحين نذكر كلات 
«مدام دي بوفوار» عن «سارتر» وعن علاقاته بالنساء المصحوبة 
بالغرة العنيفة وبالاعتداء » نجد أن نظرته الحياتية مناقضة للثقة أو « التهتك 
الذاتى . 

ت هذه ر سما کا کل رو ج کات واه 
فقد أطلق على « الذات العارضة» الاحساس بالسيطرة على الميئات ٠‏ ثم 
أعطى مثالا عن الحوف الذي نشعر به أحياناً في الظلام : 

« إن العادة الي تعثر ي معظم المخلوقات الحية في النهار : هي الحوف 
من الظلام 2 

وهل كان ١هيوم)‏ على حق حن قال بأن الاحساس بال معى عتفي 
ي الظلام . ويزداد ي ضوء النهار »> وليس العكس بالعكس ؟ وهذا 
الاحساس بلهيئات اللامرئية في الظلام هو عكس ما بجحب حدوثه) . 

وقد يعترض أحدهم ويرى بأن الاحساس بالميئات اللامرئية في الظلام 
وهم وخداع . لأننا ما زلنا نشعر برواسب الحوف الذي أصاب أجدادنا 
وهم يصغون إلى حيوانات الغابة المتوحشةء لكن «هكسلي»اقترح 
سبباً آخر 

وجد علاء النفس الاختباريون بأننا إذا وضعنا إنساناً ما في «مكان 
ضيق » حيث لا صوت ولا ضوء . ولا شيء ليم > وإذا وضعناه في 
حمام فاتر مع شيء طفيف يستطيع لمسه . فإن « الضحية » لا يلبث 
أن «يرى أشياء» و «يسمع أشياء» ثم تتابه أحاسيس جسدية 
غريبة . 


١ 


إنه يشرح تأثر المخدر . بأنه يتدخل والنظام العضوي الذي يسبب 
اخهارا كماوياً للدماع وذلك ويح دماغ السكر ( فتحط من مقدر د 
الدماغ ٠‏ كأداة لتسليط العقل على مشاكل الحياة في حياتنا هذه . وهذا 
الإتخطاط ما يسمى بالقدرة الحيوية للدماغ . والي تبدو كأنها يسم حا 
بالدخول على الوعى لطبقات معينة من الحوادث العقلية الى هى عادة 
مستثناة »> لالا لا تملك قيمة حية) . 

وقد أثر المخدر على « هكسل » تأثيراً كبيراً استل منه الرغبة للعمل . 
للقيام بأي شيء من الأشياء » عالم المخدر تنتفي فيه الحروب ٠‏ وتختفي 
فيه الحضارة أيضاً . اقتبس «هكسلى » نظرية «برود» القائلة بأن 
تصمم الحهاز العصبي محتفظ بالأشياء «خارجاً» ولا محتفظ مها ني 
الداخل . 

والدماغ حوي « مصفاة حاجزة » منع العقل من أن و ارات 
والتجربة التافهة 0 والمخدر يبطال عمل 0 المصفاة الحاجزة ) هذه . 

وعندما نراجع آراء «هوسرل» نجد على ضوثها بأن لا حاجة هناك 
لحاجز خاص أو لاختصار الصام » فالإنسان عرس عقله على البقاء » 
وعلى النشوء أيضاً 3 وعمل القصدية هر غالا الاقصاء . 
هذا كله ٠‏ نستطيع أن نلتقط الحلاف الاساسى بين «وجودية 
هيدجر » و «وجودية سارتر ) : فإن وجدانية «هيدجر ) القاعدية قريبة 
من وجدانية «هكسلي» » وإمكانية الوجود الحقيقي للاشياء »> خارج 
ذاته » تراءت له كنوع من الانقاذ » ومن م كان تأكيده على ( نسيان 
الوجود» ( إذا دعت الضرورة ) كقاعدة أساسية للشر للعالم الحديث › 
والنظرة الحنون الحلفية إلى حالة أبسط للأشياء في عام الاغريق القدم › 
أو إلى تدفق طبيعة الشعر لدى شاعره الحبيب « هولدرین » . 


أما « سارتر ) فهو يرى العام مثلا رآه «وجرين) ©» يراه من مستوى 


من 


۱۳۳ 


أقل حيوية هو eS‏ فهو باصق العام الحارجي بتعاريف 
سلبية منفرة . وعالم الداخلي لا يعطي هروباً موتثراً )١(‏ » والحل هو اعتناق 
العداء الشديد عو العام اخ : راه كشبىء ما » تفرض عليه الرتب 
والآراء أو الاصلاحات الاسراعة .. ۰ 


الاعتراض الايد على سارتر 


وللإجاز أقو 


أصبح معلوماً لدينا بأن كلا من «هيدجر وسارتر » وجدا بطريقتها 
المخدافة + أن بمشكلة االوجردة الاساسة هي مشكلة «هامشية سانت 


نيوت » أو وحد سانت نيوت » الي بينتها بينتها في الفصل الأول 3 الها 
مشكلة المدف- الإنساتي > أو بالاحرى فقدان المدف : فأقوى دوافع 
الإنسان سلبية : 


التفون نالرت أو ال والحاجة للأمن والطمأنينة . 

ذلك هو قلب السر : فواحدنا قد يتوقع ان ماو ذا دوافع سلبية 
قرية . علك دوافع ممائلة أمجابية ٠‏ يدقع الموت > بقوة نفوره مله 2 
تلك القوة الي تدل على عمق الاحساس بالمدف » وهو تقدير مشابه جبار 
للحاة »> غير أن مثل هذه المخلوقات قد بعرت في السخافات ع إنمهم 
كأطفال مدللين > يصرخون ويبكون . ويقذفون بالأشياء إذا قيل هم 
ان الوقت قد حان لذهاهم إلى المدرسة > مع الهم ضاقوا ذرعاً محياة 
ا به وأصاءهم الجر لآنبع. لم يعملوا شيا . ولا عجب أن نرق 
أصحاب المذهب المادي في القرن التاسع عشر : يرفضون الاعتراف بدافع 


١‏ رأجم كتاب سارار و الكلات » الذي نشر عام 4 هه لتجد نظرته الحياتية الى تشبه نظرة 
« جرين » والي تدينه بأنه يعشق , لفث الانظار » اليه , 


١5 


التحريض المتطو رخ ا دن لي بجا امراك ام اتوي 

من الانزعاج والموت . 

هو يفكر عل شان «والحرية من » هذا وذاك » ولكن ليبس على 
«الحرية ل» كأسباب نمائية جذرية . لقد كتب «روكتتان» بذهول عن 
صاحب بيته : «عندما تفرغ قهوته » يفرغ رأسه أيضاً» 

هذه الحضروات غير الألوفة تبغض الموت ٠‏ ولا ممكنها القول بألا 
نحب الحياة » فبعضها بعشل ي جوع عميق للحياة » فالشعراء » والفنانون» 
والمكتشفون : والمصلحون › يعاملون على آم «شيء منفرد » خارج 
عن القاعدة . » 

وقد وضع «هيدجر) قدره واعانه في الشعراء والفلاسفة : وهو 
نفسه «فيلسوف الانفراد» ١‏ 

نا يبدو هذا «لسارتر » وكأنه يعشق الانغاس والاشتغال في حقل 
السياسة : ومؤؤتمرات الكنا »> وي مشاريع للإصلاح القانوني . إنه يذكرنا 
« بفخته » حيث يشعر بأن الهروب الوحيد من عبادة الذات هو في العمل . 
ومع هذا فكلا الحلين له بعض الصلاحية « بالرغم من أن سارتر في 
الوقت الحاضر يواجه صعوبة عنيفة ي نحويل فلسفته القائمة على اللامعى 
إلى وجوديته الماركسية الحديدة» . 

وإذا درس واحدنا » أعالها دراسة دقيقة عمبتة : فسوف يكتشف 
أن كليها فقد كل امكانية في الحروج من الطوق المغلق للتخاذلية الرومانسية» 
حن ليا عن مدأ « هو سر ل » الأساسي : درس الظواهر الطبيعية 


» فهو لأكثر من ربع قرن ظل يعي شأوقات» فراغه‎ ٠ إن هيدجر يعيش ني حياته مطبقاً فلسفته‎ ١ 
في كوخ صغير متواضم في قلب « الغابة السوداء » : حيث يبدو المكانمقفراً وساطعاً بدواوين‎ 
. ٠» شاعره الحبيب « هولدرين‎ 
. وفلسفته الأخيرة تشدد على أخمية « الروح » والأشياء المعروفة‎ » ٠۸۸۹ هيدجر ولد عام‎ 


درن 


الكشف عن «المثل» الحفية للقصدية . 

إن أكثر ما يشر أحدنا بقرة وبعمق . هو ان كلا" من «سارتر» 
وهيدجر » قد اقرا من خلق فلسفة وجودية حقة بعد «هوسرل» خاصة 
وإن الاعتراضات ما زالت تهدم ني الصرح الديكارتي منذ أكثر من قرن 
تقريباً » وقد جاء «تولستوي» وعير عنها في قصة تدعى «مذكرات 
محنود) . ش 

وفحوى هذه القصة . أن «المجنون» كان مالكاً أرضياً عادياً لا ميزه 
كه عن هزه + بولك فاه يق طلبة. أعداله. الضغرة :8 فدهت 
لشراء أرض أخرى تقع في اقلم مهجور ٠‏ ويصيبه « الاستيقاظ » فجأة 
وهو في طريقه السحيق ٠‏ الذي يعتئر جزئياً من مشكلة الموت › والسؤال 
عن الموت » التحقق من أن الهاجس يضاف إلى أرض » وهو مرتبط 
محقيقة مواجهة الموت الذي لا مهرب منه »لكن ١‏ استيقاظه» يتطاول 
إلى أبعد من هذا ٠‏ فيجد أن الأشياء الي تولف شخصيته . مثل بيته » 
وحياته الكادحة السابقة » وغيرها » مسلم ما » ولكنه يقفز ليجد نفسه 
ال ا 

بريد ان ا كك ن الفسه. + 

مثل هذا التأكد حدث لكثر من عظاء القرن التاسع عش ر(١)‏ . وقد 
مر «ولم جيمس » هذه التجربة الي قذفت به قريباً من الاصابة بالحلل 
العقلي » عندما شاهد بولا بلا عقل في مستشفى المجانين 

هذا الرجل الذي بعتر ذلك التأكد كالمصاب EY‏ في نومه ء 
والذي يستيقظ فجأة ليجد نفسه يتأ رجح على جدار مر تفع ٠‏ إنه نوع من 
الالهام » قد يستحيل هبوطه على رجل قبل «نيوتن » . 

مكننا مقار نته بطفل أخير 4 أمهبأنهناك أشياء كثر قيس تيل عايه 


. يذكر كتاب , اللامنتمى » أمثلة كثيرة عن هذه الحوادث‎ ١ 


۳۹ 


فهمها الآن » وسوف يفهمها عندما يكر . وهكذافسوف يستسلمللالغازء 
واثقاً من أن شخصاً ما » بطريقة ما ء يعرف الحواب . 

والمؤمن بالمبدأ العقلي في القرن التاسع عشر » في وضع يشبه رجلا 
أعطى عدداً من أجوبة عديدة للمسائل الي تعرض ٠‏ وكالطفل اعتقد بأن 
للأشياء حلولاة > الآن . 

ولكن فجأة يصيبه نوع من «الاستيقاظ » في منتصف الليل » وبحد 
أن لا حلول هناك لأي شي ء من الآشياء'». وأن «السر 4غ أشن غر ضا 
وكثافة من ذي قبل . 

هذا الاستيقاظ على السوكال عن المعى والذاتية يكشف عن الثلم المشرو خ 
في مراكز الدفاع > في الصرح الديكارتي » لآن «ديكارت» يرى أن 
الوعي الباحث عن الأجوبة يستطيع مواجهة الكون المجهول ٠»‏ والحالة 
بسيطة جميلة عنده » فقد يكون الكون مالا للشك » ولكن الوعي يسلم 
بنفسه 6 وحين يتشاءل: -«محتون. تولستوي 4 من آنا ؟ يتضح وضع 
«ديكارت» المزيف ٠‏ وهنا الزيف لم مخطر على بال « ديكارت» من 
قبل ٠‏ لأن عالمه في الحقيقة لم يكن ١‏ ثنائياً» أبداً » هناك ثالث يكمن 
وراء المشهد «الله» وقد عاش « دیکارت » بكل مععى قبل ١‏ ليوتن) 
وكانت مهمة العقل استجواب الكون : لكنه نسي أن منتهى الأسرار 
يعرف عن طريق الله . وموت الله جاء بعد «ديكارت » ولم يعرف 
أن هذه الفكرة وسعت في الشرخ الاثل . في التعريف العلمي الديكارتي . 
فمعظم الرجال شدوا إلى اعمالهم اليومية : لعدم حاجتهم » إلى عمل 
ما بهم احساساً قوياً بالشخصية > وهذا ينطبق على علماء وفلاسفة 
القرن التاسع عشر ٠‏ الذين غاصوا في ملاحظة رؤى تقدمهم بأن كل 
شيء ني العام غر صحيح وخاطئ . قلياون منهم امتازوا بأحاسيس 
خاصة وأدركوا اللحطاً الواضح الأساسي في النظرة الديكارتية ٠‏ الي 
ظهرت على كون بلا إآه » وكان «جوفروي» واحداً من الذين اهم 


يضنا 


هم «ولم جيمس » ونقل عنه عاولاته المخيفة بي الشك « بكل شيءه . 


¥ ا 


ولن انسى ما حيريت تلك الليلة س كانون الأول «دسصسر » حن 


3 5 اخ ٠.‏ 00 3 ود 3 5 
فزق القناع الذي إخفى عى ريبى : ما أزال أسمع صوت خطواتى في 
1 5 8 2 5 200 3 5 10 در 5 8 8 3 
تلك الغرفة العار ية الضيمة » وحرة » تبعت افكارى > الى بدات ہیدہ 


ا : 07 3 ويه 2 2 جه 
طقة 4 ر 2 اساس الوعي معر فه الاوهام واحدا بعل الاخر 3 الى 
حى ذلك الجن صورت مدى شساعتها عن نظري + وبدت يي كل لاظة 
أوضح مشهداً : تعلقت ببذه العقائد الأحرة دون حدوى »2 کا تعلو 


NR 90 7‏ 0 2 ۴ 5 5 1 5 
البحار بقطع من سقيممة الغارقة 3 خائقا 4 عا 2 الخملاء اللامعر وف الذى 


ساطفو فيه » ونخولت مهم نحو طفولي وعائلي وبلدي الي كانت عزيزة 
ومقدسة لدي » كان رالشات » في تفكبري شديداً ومتيناً » والداى . 


عائلني » عقائدي » ذكرياتي : أجرتي على التخلي عن كل شىء ٠‏ ومن 
ثم عرفت ٠‏ أن لا شيء باقياً : ينتصب في أعاق عقلي . هذه الا 
أرعبتبي » فالقيت بنفسي على الفراش ٠‏ في بداية الصباح » وعندها شعر ت 
بان حياتى الأول ... انطلقت کالنار .» 


.- 5 1 ا 5 0 1 5 ا :۴ 0 ¢ 3 114 1 0 و 
لقد شلك «ديكارت ) ي كل شيء هذا عدا « الله > هذا قام عدم 
4 


نماد اسنات سن +¿ و ل 
إنقاذه على ساس مدن فهو مم بعر ف بك 


1 


أ معي بقايا السفينة والوحدة 


والكابة والوحشة الي ز صفها « جوفروي ) وهر بتجارما روان من 
علاء القرن التاسع عشر 8 

هذا الشعور الذي وصفه ١جوفرري‏ وتولستوي » هو اد ادراكات 
وسارتر » الفلسفية الأولى « بناء على كلات مدام دي بوفوار » وقد اطلق 


: 
ول 7 


عليه اسم « ملامسة ) معرفة الإنسان بان شيثأ حسبه مستقرا وباقيا يتوكف 


xi 


وجوده على سىء آخر » ولذا فقد بوحدأو لا يوجد. وقد بيوصت 
أيضاً بالنسبية . انه المعرفة بان الوجود الإنساني ليس مطلتاً ولكنه قد 


تقوده إلى الحنون . إذ تنزع كل القواعد الحلاقة للعمل » أو حى مجرد 
التفكر > وتعنى الاحساس النهائي بعدم الطمأنينة في الوجود » وقد 
أدرك وهيدجر » الملامسة ي نظرته تجاه الموت > الذي لا مفر منه › 
والذي لن يؤخره فساد خلقي أو شخصية قوية أو غيرها . إن الاحساس 
بالملامسة هو نتيجة النظرة الديكارتية البسيطة : إن الوعي مستسلم غير 
مقاوم « ريح عاصفة تجاه الأشياء» وممكن أن تعي شيئاً أو شيئين 

إن الحياة في أساسها غير #أمونة وبلا معبى . ولا فائدة حى من 
لكر : + أو :أن بو الديكا E‏ 

تكاد الأولى تسى بصعوبة بديلا” » لأن نتيجة قبولي الكلى لا تكون 
« موقفاً ) . إنبا خطأ محض . وسوف يواجه الإنسان العالم الذي حيط 
به ٠.‏ بشعور الارنب الذي يواجه حية سامة . أما البديل الثانق فهو الاحهال 
الوحيد للجنس البشري ١‏ والأول بجعلنا نشعر بأننا سنصل إلى اللحظة الي 
نلقى فيها بأنفسنا في الأتون . ۰ ۰ 

انستنتج من ذلك : أنه لا وسارتر ولا هيدجر » عاشا التجربة كاملة 
والاآ لقادتها إلى حالة « مجنون تولستوي العقلية » وأدت إلى استحالة تأليف 
كتب فلسفية من قبلها »> ومع هذا يستمر «سارتر» مصرحاً بأنه 
« دیکارتی » الأصل > وأنه لا مکنه قبول « أن الوعى شبىء ما أكر من 
« الفراغ العدم او بن ش 

بتضح الآن ما هي المصاعب الي تقف أمام رأي « هوسرل ووايتهيد» 
حن حضعه للعلمء من أجل الأفضل اواو فإن (إ[4ه » ديكارت 
قد اختفى ‏ وکل ما بي من النظرة الديكارتية « الشعور بأن الوعي نجابه 
كوا يجهولاة » وهذا صحيح . ويؤيده في ذلك كله الطرق العلمية في 
البحث » ثم تعثر « تولستوي» في الاعتراض ٠‏ واستبقظ وقذف بالسكال 
« لکن من آنا 9 


لا م بالكون المجهول : فهو يستطيع الانتظار ! ومها تعماقت 


۴۹ 


الاكتشافات ومزقت الأقنعة عن الحيولوجيا » وعلم الفلك » وعلم 
الأحياء » فهي لن تستطيع النفاذ إلى السر الكائن في داخلي . ولم تعن 
فكرة سقراط القائلة : «اعرف نفسك» ان تعرف أخطاءك وميولك 
خوفاً من الغرور الذاتى » إن ما عنته أعمق من ذلك بكشر › إنه الذي 
عناه ( تولستوي » قال مجنونه : « من أنا ؟؟» وما مه ( هوسرل 
ووايتهيد» ليس جواباً للمعضلة » لكنه على الاقل > وهب الفيلسوف 
شيئاً ينقذه من الغرق في يأس « مجنون تولستوي» الكثيف : النحقق من 
ومن أنا ؟ » 

لن يكون هناك شعاع وهاج » ليحطم كل إدعاءات الإنسان ٠.‏ بل 
إنه سوال معقول عكن عثه كأية معضلة علمية . 

وقد تبع کل من وا وهيدجر » نتائج اعتراضات «هوسرل») 
واصا) الصمت قبل البدء فعلا” في رحلتها الفلسفية . ثم ران عليها 
السكون » وحالما تشبه علم الفلك الذي رفض قبول فكرة «غاليلو » 
القائلة : «بأن الأرض تدور حول الشمس» . 

وبقيت التعقيدات دون حل ٠»‏ وأغلقت الطريق أمام أية تطورات 
قادمة جديدة » حى ( نيوتن » نفسه »› قد يصبسح مجهولا ” لو لم يأخحذ 
افتراضات «غاليلو » » وليس المنطق والذكاء بكافين لمنح العقسل 
الإنسانى «قوة الطبران» » ففروضه المنطقية جب تصحيحها > وللا فإنه 
محاول الطيران في فراغ خال من الحواء أو أية مادة 


5 


رؤيا الدنيا المتغرة 


في هذه الحالة قد تبدو ثورة «وايتهيد وهوسرل» العظيمة غير 
a‏ دن ازج اننا انه عر ا كا DS E‏ م مول يها 8 
التفكر نجد أن التعقيدات تجاوزت حد الفلسفة > وتخلل ثمافتنا الآن أشياء 
كشرة من العدمية والتخاذل ٠»‏ ثم نزهو ونقول : «إن ثقافتنا حصيلة 
فة العلم الواسعة ! » 

وزاد ثقافتنا خطورة إحساس الفردين بعدم الأهمية للعمل الحلاق في 
حضارة تقنية متقدمة ! والتخاذل النفسي يتسلل إلى أيامنا »> وليس هناك 
إحساس برجعية القم الحقيقية يشبه ذلك الذي أحسه رجل العصور الوسطى 
والذي بثبت لنا أن التخاذل الفردي غير ذي بال . 

إن الإنسان كا وصفه العلم » سلبي » وهو نتاج عملية ارتقاء ميكانيكية» 
إنه أعمى يرغب في العيش مقيداً بالاختيار الطبيعى » وهذا «الإنسان 
السابي » قد أصبح أحد أهم سياف اللي ديق > وقد تكون 
سلبيته نوعاً من القلق الميتافيزيقى « كغتثيان روكنتان») فالاحساس بوجوده 
كمخلوق من أوهام » يناقض حقيقة «الأشياء» الباهرة . أو لعله 


١54١ 


ا ا 3 7 1 عمله 
و السام والدهشة) صفة (« بيخيت» وشعوره بان ولا شيء مکن له 0 
lo sll 1 AE 0 72 0‏ 5 : 

لأن مرجع الأمور . أن لا شيء يستحق العمل . وهناك تطور الإحساس 


بانلامعی واللاجدوى الذي عبر عنه في «الأرض الحراب » أو في 
الشر بط السيمائى «الدولتشا فيتا» 


وڪدر ا ان سهم بان هذا كله بعتر از مة دنه على حو ها © 
ولا یعی ذلك ان الحل قل يأتى 5 إجانة ديئيه ٠‏ وهاك بروفسور اسه 


ضد الظلام » وقد يكون الحديثٌ عن المعال هنا . ذا شمه كبير 3 حى 
ری المعضلاات واضحة وسشکا م 


2 
ور ل :+ 
& 


ن «ستاس © يبدأ مقاله بالاخذ عن الأساقفة الامركان الك 


1 


وموافنته بان اثر الذي الذي يعيش فيه الإنساد النديث ٠:‏ هې لشتبحة 


رامهم ١‏ 
وشحدات عن فحره 0 موت الإله ) الى نادى سا زر ودرارالد 
1 0 م ا 3 

رأسل » مقرأ اأ نتيجة مهضة العلم ولست: نجه ااكتشافت» طا © 


كنظرية » ,رادا زوين في رر » أو 0 الام > لكنها 0 

5 PÊ 
الكون هو أعظم 50 جميعاً . وقد ۴ 0 ا 0 ر تومن‎ 
000 بان 0 0 2 ار حه 3 إلى الدين 3 والذين وٴمنول بعكس ذلك‎ 
الفشل ي لتحم لتحقق من أن الأزمة فريادة £ التاريخ »> فحن عباوت معا ب‎ 
وجفت دياناهم . جاءت المسيحية وابتلعت معابدهم ؛‎ ٠ اليوئان والرومان‎ 
ولو لم توجد المسيحية حملت العبء كله الديانة‎ ٠ وتربعت في المكان‎ 
الفارسية القديمة ». والأديان كا نعرف تتوقف على احساس الإنسان بأنه‎ 
ا‎ 


ماوق وأن العام ذو هدف يتجاوز حدود فهمه 


۲ 


لقد تقدم العلم مزهواً »> وحطم القاعدية الدينية . ثم ١‏ كوّمها 
بعيذا ۲ عن 0 ؛ ويرى « ستاس » أن هذا ي المدى البعيد : ليس 
شا قحا ن الدين وهو الو هم الأكر ) : ٠‏ الفكرة بأن الكون خر 
وذو ال e e‏ 


2 بكر لدي ( ستاس ) ؛ آراع محمددة 5 كالاحابة . بل اعر ض عل 


الف e‏ الى وصعها 0 راسل وديري ) الصائلة بان عل الإنسان التطلع ڪو 
العلى لينقذه « يبدو لي هذا > ي منتهى السذاجة » أما النتيجة الى توصل 


اليها «ستاس» فهي خالية من الروح . إن على الإنسان أن لا يتخلى عن 
هامه الي تشحنه بالسعادة . تلك الأوهام المتعلقة بالحب وال 

والعظمة والروة والارتقاء الاجماعى »> لكن عليه أن يعيش الحياة نظيفاً › 
حضارياً : منطلقاً بلا ذلك الوهم ' الأكر . وإذا استطاع «« هيوم وميل 
وهكسل » أن يعيشوا حيو اہم الحلقية دون «دين» فلا سبب هناك عنع 
الباقن منا أن لا يعيشوا مثلهم . وقد « نسي ١‏ ستاس » أن هيثلاء الرجال 


يعيشو 5 
EE 0‏ 5 خا ١ ١‏ 5 - 
عاشوا في عصر التفاؤلية الوطنية حين أعتقد أن «التفكير ألحر ) قد عد 


دعی هنأ أن حياة كهذه ستكوان معبأة بسعادة غعامرة 35 غا 


عيش الخحياة مدوء مريح »© بأتي مصحوباً بالرضى . دون توقع 
المستحيل . وشاكراً للنعم الصغيرة . هذا ما أذعبه 0( ا « سكاس » بأنه 
إذا لم يستطع الإنسان أن بتعلم فعل ذلك » فإنه سيغرق في «موضع 
وضيع بين الحدوانات المنحطة . » 

هكذا بأني الحل : وهذا يوضح المشكلة الي لا تمدنا بالاجابة كا 
اعتقد إلا" إذا اعتيرنا الكابة وكبح العواطف إجابة » وقد أوضح الر وفسور 


“i 


E‏ ستاس نشار 3 مه 0 الوهم الا کار 4 5 عله 4 بكمابةةه باحر ف كبيراة ¢ مع أله كان 
عبن 


« Without the Great Hlunion » ياتى 5 سياق اخمله‎ 
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« ستاس » في ناية مقاله » بأنه ليس هناك من «بديل» . 

أما التضمين ني أراء «وايتهيد وهوسرل» فهو الإمكانية في وجود 
بديل آخر » فالنظرة العلمية للكون هي النظرة الديكارتية : إن عقل الإنسان 
الواعي يسر أغوار الطبيعة المجهولة » والمعلوم مجابه المجهول » وقد قفى 
« هوسرل » على نظرة الوعى السلبى هذا » ولذلك » ومن غير استيعاب 
متمتات ورت + أزال علم فلسفة المتززفة والمنطق.... ١‏ 


ماذا محدث للعلم الحديث ؟ 


لنبحث مسألة «السؤال» العلمي عن كثب . 

أولاة ني علم الاحياء الذي يبدو مالفا من نواح أساسية لعلم الفيزياء . 
فمثلد” ي مقال شهر كتبه « ادنجتون» عن طبيعة العام الفيزيائي » تناول 
أسبقية القانون الثاني لعلم الحرارة الديناميكية « للطاقة » الانطلاق مسن 
سرن غل إلى مستوى منخفض » الذي حرج عن كل قوانين الطبيعة 
الأخرى » يسمى هذا القانون أحياناً بقانون الطاقة المتاحة » والمتضمن بأن 
على هذه الطاقة الازدياد دائماً . 

« إن الطاقة المتاحة هي عنصر اللانظام في الكون » وإذا ما القيت 
بورق اللعب فأنا أزيد «لانظام» الكون » لكن إذا قمت بتنظم الورق » 
فأنا لا أزال ازيد مجموع «اللانظام» في العام > لأني أضعت مجهوداً في 
فعل ذلك .» 

ويقول «اديحتون) : 

, إذا أشار أحد إلى أن نظريتك المعهودة عن العالم لا تتفق ومعادلات 
«ماكسويل» » إذن فذلك سيء لمعادلاته » أما إذا وجدت نظريتك ضد 
القانون الثاني لعلم الحرارة الديناميكية فان أعدك مساعدة . ولن يكون 
أمامها سوط التدهور العميق في الحضوع . إن الفرصة الوحيدة ضد عدم 
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وفاء القانون الثاني .. بمكن تبيانها بأرقام » بأرقام مدهشة» ومع هذا 
فئرى أن الارتقاء يتجاهل القانون الثاني لعلم الحرارة الديناميكية منذ بدء 
الزمن » وقد كتب «سير جوليان هکسلي » قبل خمس.سنوات من ظهور 
« طبيعة العام الفيزيائي » الفكرة التالية : ١‏ اننا نعتمد على قانون واضح 
لكنه غر مباشر ني ان هناك تطوراً للأشياء » تضيفه المادة عليها : وإن 
نظامنا الدنيوي مثلا” كان مادة ني شكل الكتروني » ثم انتقل إلى الذري 
فالحزئي ٠»‏ وبعد ذلك ظهرت مادة غروية عضوية من نوع خاص © ثم 
المادة الحية » وي ان أنواع الحياة البسيطة في مبدأها تتقدم مخطوات نحو 
التعقيد » وان العقل مهمل في الاشكال المنحطة ١‏ ثم تنطور أهميته حى 
يصل مستو اه الحالي 5 الإنسان ٠‏ 2( 

وليس هذا إلا" نكراناً مبيناً لقانون الطاقة المتاحة . إن الكون الفيزيائي 
ينحدر » والكون المتطور يتسع » ويبدو أنه ثابت في عمله هذا منذ الف 
مليون سئة ٠‏ «ولم يظهر الإنسان إلا منڏ مليون سنة ) 4 ويناقض علم 
الأحياء بجلاء تام مادية القرن التاسع عشر الي تعتير العقل نوعاً ما انبثق 


عن المادة ها انبثقت أشعة «ألفا» عن الراديوم 1 

قال «أدنجتون) مرة » إن جيشاً من القرود ٠‏ يعبث بآلة كاتبة 
يصل في النهاية إلى كتابة كل ما حوى المتحف الريطاني من كتب » 
ع E‏ ا ا م الح ' شرفت 
ا ل ا و م فصني عو ر و الكنواء 
عل قنول ا الجر ك اة وقد لا ن ا 
عمل المبداً > ولكن بالنسبة للحياة نفسها . فهم لا مختافون . أما بعد 
هذا القول . فنحن نجابه بعض الخلافات الأساسية الى يجب شرحها 

برق ' #اداروين 6 أن. اتلس .يعفر بالاخديار الط الذي يفضتل 
الأقوى » ولا ضرورة هناك لوضع « قوة متطورة» دكا اء اسم 


o ما بعل اللامنتى‎ ١.5 


الأنواع من الميئات . ويذكر «هكسلي » كمثال > بأن اليابانيين لا يأكلون 
نوعاً معا من السرطان الذي يشبه مظهره «مارباً غضوباً ) 0 
أن روح أحد حار بي القبائل حلّت به بعد أن انتحر عام ٥‏ قاذفاً 
بنفسه ني البحر » وليس في « علم السرطان» تعالم تقول بأنك لا بجحب 
أن تأكل هذا «السرطان» لأنه يشبه «المحارب القدم الغضوب» > 
والذي محدث هو ان السراطين الي تشبه المحاربين أقل الشبه “تواكل . 
فالاختيار الطبيعي يو ضح المشابه حى يومنا هذا بدقة غير بارعة + وهناك 
حولات مفاجئة وكشرة وغر مفضلة » تفوق التحولات المفاجئة » لكن 
المفضلة هي الي نت + ومن م كان التطور 

لقد عاش «داروين» قلقاً حی أواخر حياته » مفكرآ في «هذه 
الصورة لتطور لاعقلى ولاهدي » لأنه إذا كان العقل وليداً عرضياً للطبيعة 
فكيف يصدر 0 قيمة + وكيف يتسنى لأحدنا الاعهاد على آرائه عن 
الاختيار الطبيعي ؟لكن « داروين» لم يكن « آلياً محضاً» . 

وعلي أن أذكر بأن العام الطبيعي «لامارك» قد شرح أن الأجناس 
تتغعر لأنها تريد ذلك . ثم جاءنا عثل « الزرافة» : فقد اعتقد بأن الزرافة 
تطور عنقها وتطوّله لأنها تريد الوصول إلى أوراق الشجر الطرية العالية > 
ا يكون الدافع ففدان الأوراق أحيانآ » وهذا يعني فتدان الطعام » 
وبالتالي مد" عنقها عالياً لتصل إلى طعامها . 

أجاب «داروين» بأن «لامارك» قد يكون على صواب » ولكن 
إلى حد معين ٠‏ «فداروين » يعتقد أن الاختيار الطبيعي لم مخضع تماماً 
« للتطوير اللاماركى » لكنه ظن بأن آثاره غالباً ما تكون خفيفة إذا 
قورنت بآثار الاختيار الطبيعي . 

في منتصف القرن التاسع عشر أجرى راهب يدعى « أبا مدل » 
تجارب تتعلق بتنمية البازلاء . وحن ظهرت تتائجها » أصابت نظرية 
ولامارك» بضربة قاصمة . فقد وضع «أبا مندل» حبيبات في حجرة 
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التناسل ليشرح الطريقة الي تظهر فيها بعض الميزات البينة في أجيال 
قادمة » وكانت تلك الحبيبات تحمل هذه الصفات: وتأكد من وجود 
وحدات وراثية فيها سميت فيا بعد «المورثات» . ولمورثة نوع من 
الذرة الحيوية : وكل المخلوقات الحية من الإنسان حى الفطريات تعتمد 
على المورثات ٠‏ ولكل هورثة بعض الميزات الصغيرة الخاصة › لعله لون 
أو شكل الأنف + وني العضويات البسيطة من للمورثات الضرورية 
لتحديد الميزات . أما ني العضويات المعقدة كالإنسان فالها كشرة العدد 
ا : 

ومنذ عدة سنن ٠‏ اكتشف العنصر النووي الذي يدعى RNA‏ و DNA‏ » 
وهو «الحامت ن النووي» للمورثات الي تحمل حقاً الصفات الوراثية 
وكان لهذا الاكتشاف أهمية متعلورة كبيرة > حن فحص «قانون 
المورثات » + فالتطورات الارتقائية متوقفة على ) التغمر ات الي حدثت في 
المورثات ٠‏ فنحن نعلم أن الاشعاع يؤثر فيها ويسبب التطورات © ولا 
كانت كل الاحياء خاضعة لتفجيرات مستمرة تأتيها من خارج الفضاء › 
فلا تحتاج إلى التطلع لمعرفة السبب الذي مجعل الاجناس تتغر 

مبذا حطم «أبا مندل» إمكانية التطور «اللاماركية ٠‏ > فبالنسبة 
للنظرية «اللاماركية » . يستطيع الحيوان تغير بعض الصفات الأصلية 
لأنه يريد ذلك . أو عليه ذلك إذا أراد الحياة . والغريب أن هذا التغير 
يسري على أطفال الحيوان . لنفرض ان تمساحين اتخذا طريقها إلى نحيرة 
ي الشال : وتغلبا على عامل ارد هناك ع فان أولادهما NT‏ 
- بناء على نظرية لامارك ‏ شاود « أسمك» وأجسام «أعرض » > أو 
أنها ستكتسب أية ميزة أوجدها التمساح المهاجر لاوم برد الملاطق 
الغرالة” ا ا دان مندل » فإن الاسيسح الصغيرة ستكون 
كأبو ا تماماً . وعليها أن تتطور بتوى ماثلة للمتاومة »> من عندها 
وهذا التطور ينطبق على الحيل الألف من الباسيح . إلا" إذا حدث تطور 
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« حظي » فالمورئات لا تتأثر بارادة الفرد » لذا لن تكون هناك وراثة 
للميزات المكتسبة . 

وني القرن السابع عشر جاء «جورج آرنست ستهل» وقدم أول 
عوض لبدأ الآلية »> وسميت فكرته «بالحيوية» : إن الحسد غير 
خاضع لقوانين فيزيائية وكيميائية . بل هو مخضع لفعل الروح أو 
قوة حيوية . 

وني عصرنا الآن عالم أحياء يدعى «هانر دريش» يمن ذا النوع 
من مبدأ الحيوية : أما المبدأ نفسه فتّد أصبح كاضحوكة مسلية لعلماء 
الأحياء وعلماء النفس . 

كان «شو وبرجسون» من المؤمنين بالمذهب الحيوي ٠‏ ولكن معبى 
آحر » لاعتقادهما ان التطور لا يكون بعملية آلية محضة ولكنه نتيجة 
قوة هادفة . دعاها شو : «قوة الحياة» وأطلق عليها برجدون 
« التطور الفعال ٠‏ . 

أما « صاموئيل باتلر » الذي تقدم ليهاجم التطورية « الدارونية » لاعتقاده 
بأنها « تمحو العقل من الوجود» › فقد أشار إلى أنه يستحيل اثبات صدق 
«داروين» أو خحطأ «لامارك» لأننا سنواجه صعوبة ي تقسم التجر به 
الي تدفع المخلوق الحي للسيطرة على تغييراته الحسدية والي بمكنه من 
الاستمرار في العيش » ثم أشار « باتلر » إلى أن العال الاجماعيين يلاحظون 
أن الشباب الضعاف يطورون قوتهم ونشاطهم ليصلوا إلى مستوى الشباب 
الآخرين الذين عائلونهم في العمر . 

ولا كان «شو» لم يعرف شيئاً عن نجربة «أبا مندل» فقد كتنب 
مقدمة كتابه « العودة إلى ميشوليحا» مؤيداً «لامارك» وعارضاً فبها 
فرضيتين ‏ لداروين ولامارك ‏ ثم استنتج تأده لنظرية «لامارك 
والتطور الحادف لروح الإنسان نحو الألوهية + وقد كان يمن بأن الروح 
« الارادة» ستر ز لتسيطر على العام 8 النهاية . أما وت .ي . هام ) 


. ي 
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فقد عير عن هذه الفكرة الأساسية بوضوح تام حين قال 

« لا عكن وصف عسلية التطور إلا بأنها تدخل تدربجياً من الحرية 
المتزايدة في الحوهر» وممكننا القول : إذن : انه في المخلوق ذي اللحلية 
الواحدة > الذي يتوالد بالانقسام > صنع الدافع شقا صغيراً نقذ منه 
النشاط الحر إلى العام و عملية التطور إلا اتساعاً تدربجياً 
هذا الك + ش 

وسّع «شوه لسوء الحظ إمانه بورائة الصفات المكتسبة ذات الأثر 
في وصف فكرته التطورية » وقد كان هذا موسفاً حقاً » لآن التطور 
الذي تنبا به » يمكن حدوثه دون وراثة الصفات المكتسبة » ۴ برزت 
على المسرح تعقيدات جديدة عام 1 اين تبى الروس فجأة نظرية 
« لامارك» كسياسة رسمية لعلم الأحياء في الانحاد السوفياتي . وعلد 
التفكر في هذا التببى . نجده واضحاً جداً ٠‏ فالفكريات السوفياتية 
تفالية > وهى تو کد أهمية الارادة ٠‏ وإذا كانت الصفات المكتسبة تكتسب 
عن طريق ورائي : فالفلاح التعلم سوف هب أولاده ميزاته عى 
حوي واجماعي 

إن أعظم داعية لنظرية «لامارك» عام يدعى «ميكورن» © وقد 
ادعى انه حكن كن تغير الصفات الورائية ازع > بطريقة تدعى ١‏ التهشم » 
وهو نوع من المعالحة بالصدمات رامن بأن هذه الصفات الحديدة سوف 
تنتقل إلى كل الاجمال القادمة 2 9 تقدم م عالم أحياء تمساوي اسمه 
« كامرر » ليجري عدة نجارب لعرفة الصفات المكتسبة « ي الضفدع 
والسمندر » . ولكنه بعد مدة قصيرة من الزمن »> أعلن بأن شخصاً ما 
جاء وعبث في بلحظاتة. افامة » وزور فيها » ولم يصداقه أحد » 
فانتحر . أما «مكيورن» الذي مات عام ه9١‏ » فقد جعل ستالين 
يقتنع بنظريته لأا ترز أن «المحيط » هو العامل المهم الوحيد - نظرة 
تتلاءم والمادية الماركسية ونظريتها الحدلية في التاريخ ‏ وني ذات الوقت 


۱۹ 


کتب ١‏ تروفم ليزنكو » بالتعاون مع الفيلسوف «١‏ برازنت » كتاباً هجومياً 
عنيفاً على النظرية «المندلية» » أو على الأقل الناحية الي تعلن أن 
المورثات لا تتأثر بالإرادة الإنسانية أو المحيط الإنساني ( البيئة ) ٠‏ ثم 
تطورت الناقشات حول ( المندلية » وأبعد العلاء الذين يئمئنون « بالمندلية » 
ومنهم ١‏ فافيلوف » الذي امهم بأنه جاسوس بريطاني ومات في سييريا 
وهو يعاني حكم الاشغال الشاقة » وحُرّمت «الندلية» في المواتمر 
السوفياتي «التكويي » المنعقد في عام ١948‏ ع ثم وقف «ليزنكو» 
وخطب في الموؤتمر قائلا” : 

«إن الآراء الي جاءت ني كتابنا » كانت بتأييد أعظم علاء عصرنا 
الرفيق ستالين » . 

ر الندلنيت رأقة النظرية اعم أن سافن 
يدو ومو و :7 وات ا الع اروا خو بي ال .وكات 
عقاہم EN‏ ا 

وبعد موت الرفيق ستالين اتحدر اسم «ليزنكو » وم يسمع به أحد» 
ولكنه عاد لييرز من جديد عام ٠ 1١9454‏ ومازال حى الآن » يقود 
دفة علم الأحياء في الاتحاد السوفياتي . ومن أهم نظرياته تلك النظرية 
المتعلقة بتنمية حبوب القمح » حى ان القمح الذي زرع في الحريف ممكن 
زرعه في الربيع أيضاً » وذلك بطربقة المعالحة » وباستمرارية النداوة 
والرطوبة فيه على أن تكون محتفظة ر شرا منخفضة » وتقول 
نظريته : ان معاهته للقمح لا تنتج حبوباً نامية فط » بل ان الحبوب المنهاة 
تستمر في انتاج أجيال أخرى من القمح المشابه . 

ويقول «السر جوليان هكل » : « هذه الادعاءات النظرية خاطئة » 
إذ ما من عام آحر قد نجح في القيام بتجارب ماثلة . » 

ويصعب الحكم على « ليز نكو » > هل هو ذكي خداع ¢ أم هو 
إنسان معتوه ؛ أم بكل بساطة هو عام رديء ؟ ( أما عن تسميته بعالم 


زراعي » فهذا لا يدخل في صمم الموضوع ) والغريب في هذا الأمر › 
هو أن كل مخالفة لنظرية «ليزنكو » تبدو وكأنها القضاء على الامكانية 
لانعاش النظرية اللاماركية . 

والآن » سأنلخص «الحالة ٠‏ الى تحدثت عنها 

لقد آمن «لامارك» بأن النطف تتغير لأنما تريد ذلك . ثم اعتنق 
علماء الأحباء من أتباعه «المذهب الحبوي» » أي الهم آمنوا بأن 
التطور كن تفسيره بتعاريف التطور الفعال الذي يقود الحياة نحو سلم 
التطور 

وقد رد «جولیان هکسلي ٠‏ قائلا” 

اللا مکنا أبداً ت و ا بتعاريف ١‏ التطور الفعال » أكثر مما 
ممكننا تفسير حركة القطار بالقول بأنها ذات «تطور فعال» . 
| أما اكتشاف «داروين» فقد عنى الآلية الاختيار الطبيعي »> انه 
لا ضرورة للارغام . فالطبيعة تفضل «التطور الفعال» وبأتي التطور 
نتيجة «الحادئة» ولا حاجة «لإأه» أو هدف كوني . وقد أكد علم 
الاحياء قبل «المندلية) ما ذهب اليه «داروين» » وبين « ودنجتون 
وهككلى » ان وراثة الصفات المكتسبة غير ضروري ». في الحقيقة » لأن 
لعفا المنحطة هي وراثية أيضاً ٠.‏ 

من الواضح أن التطور أمر أكثر تعقيداً ما توقع : داروين» وان 

ا الفجائى اللسيط أبعد من أن يفسسره » فالبيئة تواثر على المورثات› 
ولكن ا الي دعاها « هکسلي » بنظر به «السيطرة على الاعضاء 
الحية » > ليست هي الطر ية اللاماركية البسيطة . ويبدو اننا عدنا إلى 
١‏ کون لا علي ' لمادية التمرن التناسع عشر . والواقع غر ذلك » فتطور 
علم الأحياء خلال الحمسة عشر عاماً الماضية برهن على خطأً «شو» في 
الاعتقاد بأن الأمل الوحيد ني التطور هو ني ورائة الصفات المكتسبة » 
فما من عالم أحياء يرى الرأي القائل » ان المادة الحية لا تتميز عن المادة 
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العضوية . أي أن الحياة نوع من انبعاث المادة > أو الها نتيجة لكون 
منحدر حى ولو كان الاختيار الطبيعى هو السبيل الوحيد للتطور » اكنه 
قد لا يكون قادرا على خلق تغيرات > بل يتمكن من القبض علبوسا 
ساعة ظهورها » ومع ذلك فمن غير الصحيح القول ان الحياة لا تخلق 
تغير ات > فعلى المستوى العقلي بوسع الإنسان أخذ تطوره بيديه . وبواسطة 
الحضارة ٠‏ تمكئن من خلق التغيرات المتطورة واستمرارها ٠‏ أما القوة 
الوحيدة الحارجة عن يديه فهي اعطاء التغيرات مباشرة عن طريق 
المورئات . وممكن اعطاؤها عن طريق الثقافة ٠‏ والي هي سبيل ماثل 
مؤثر . وقد يتعلم كيف يؤثر على المورثات مباشرة حن يعرف شيئاً 
كافياً عن قانون المورثات . 

« إن الإنسان ملك قدرة التطور ي يديه» . 

كل کا يه :الس جرا سكو« و الدازو ف ا ان 
DT‏ مناه له يجوان و فكاق 7 الاتنان 
5 ال يقول : 

« إن الطبيعة كلها عملية واحدة لعلنا نسميها التطور > ولو حددنا 
هذا التطور بأنه عملية ذاتية أو عملية حول ذاتية» » فهي الي تولد في 
وقت مناسب تنوعاً متلفاً ومستويات أعلى من الأ ٠‏ 

ثم يقول ٠‏ بأن هناك ثلاثة مستويات أو عمليات في الطبيعة . 

العضوي » والحيوي ٠‏ والإنساني . 

فاح انتوق اشر كوه ادات عرد وغل ای 
الحيوي وعساعدة الاختيار الطبيعي تصبح العملية أسرع > ويلوح التغير 
على المستوى الإنسانيى في ازدياد السرعة طوال الوقت . 

لد ران عا ولوق r‏ 
المغزى التام في هذا الموضوع حن قال : «لا عكن للحيوان أن يتيخذ 
هدفاً ان لم يكن مرتبطاً مع احتياجاته الحروية الاصلية + الطعام والأمن 
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والسيطرة» وهذا ينطبق أيضاً على الناس خلال العصور الطويلة > على 
أن الإنسان في وضع غريب لعدم ارادته الحياة . إلا" بعد ارضاء شهوة 
ثانية » شهوة لم مماكها حروان من قبل . ولم تظهر في التاريخ الإنساني 


)0 الإنسان حيوان ذو هدف 0 

إنه حةاً أول حيوان «ذو هدف » فاحتياجات الحيوان مقصورة على 
جسده ٠‏ إذ أنه بجلس محدقاً إلى الأمام دون دوافع جسدية » وهذا ينطبق 
على الناس أحياناً . 

«حين تفرغ قهوته ٠‏ يفرغ رأسه» . 

هذه هى جملة «سارتر » الشهرة الى وصف نبا شيثاً أساسياً عن 
الناس ٠‏ فالمدف بأتيهم من الحارج »> انه عض و نحد واستجابة» إذ 
أن آلة السجاير وضعت دف ما » ولكنها لا تملك هدفاً . لأا تعطى 
علبة السجاير بعد ان تلقمها قطعة النقود المدورة . ومعظم أوجه نشاطات 
الحيوانات غير هادفة » وهى ليست إلا انعكاسات لا أكثر ولا أقل . 

أما الإنسان ( إنسان ويلز ) فهو الذي ملك جوعاً واعياً للتعقيد 
والتطور » وليس هذا إلا لنبين أن المستوى الإنساني مختلف نوعاً عن 
المستوى الحيواني وعلك القوة لحرية جديدة . إن الإنسان » وعلي هنا 
أن أعيد 0 الإنسان عند ويلز | ١‏ حيوان ذو هدف » . إله » برمائى ( 
حاول أن يتعلم كيف يعيش على الأرض ولكنه - في الوقت ذاته ‏ 
بقترب من الحالة الي يكف فيها » عن كونه حرواناً ذا دوافع حيوية »> 
الأمن والحنس والسيطرة . وينظم معظم نشاطه دافع أولي » المدف 
التطوري ٠»‏ والتغر الذاتي » ولا عكنه الإرتباط بأهداف آتية من الحارج . 
انه جوع لامجاد قيادة داخلية . 

في مقدمة كتاب « زجاجات جديدة لنبيذ جديد» شرح « هكسل ) 
دستوره اهيوي 2 مقال أطلق عليه «عير الإنسانية) . بدأه قائلا” : 
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« لقد أصبح الكون مل” بذاته نتيجة مرور ملايين السنن من التطورء 
وقادراً على فهم تار مخه ومستقبله المتوقع . وهذه المعرفة الذاتية المنظمة 
حققت في قطعة صغرة من الكون » في عدد قليل من أنفسنا > وكأن 
الإنسان عين فجأة قائداً ومدير؟ً لأعظم الاعال » للتطور .. وأول عمل 
ن جل الات الان نة أن ك هر اداد انها العمل الكواق الذي 
أوكل اليها » ولتكتشف الطبيعة وتزيل القناع عن الامكانيات المفتوحة 
أمامها » عا ني ذلك حدودها . » ولقد أعطانا الرجال العظام الأولون 

3 عن لصت اة لوعن اللا الققاق والااز اللي وان 
الفني + غير أن هذه الأمور لا تكاد تزيد عما ألمح اليه اس 
ولا تزال الحياة الإنسانية بوجه عام كا وصفها «هونر » : كرهة 
ومهيمية وقصيرة ) . ْ ش ١‏ 

وكنا قد تعلمنا من «الاعترافات» أن الحياة الإنسانية كا عرفناها 
من التاريخ + هي شيء بغيض موقت مغرق في الجهل : وممكن سموها 
بواسطة حالة وجود » تعتمد على نور المعرفة والوعى . أما انجاز ذلك 
فهو متوقف مع تحسين المحيط الاجتاعي وجعل الناس يدركون أن الميال 
اغى عنه لوجودنا . » 

وأعتقد بأن «هكسلي» كان على صواب حين وضع التأكيدات 
البارزة على أهمية الفن في عملية النشوء الإنسانى « بإمكان النطض الإنسانية 
إذا أرادت السمو بأنفسها » أن تجتمع » ولا کون مقس مبعرة » فردية 
هنا » وهناك » بل بجحب أن تكون في كليتها كإنسانية . » 

ولهذا أطلق على مقدمة كتابه « عبر الإنسانية» وقد أنهى المقال ذه 
الكليات 1 ش 

«أنا اومن بعر الإنسانية» . 

وحين نجد مجموعة بشرية كافية ٠‏ نقول بصدق » بأن النطف الإنسانية 
على عتبة نوع جديد من الوجود › مختلف عن وجودنا الحاضر › اختلافنا 
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عن رجل ١‏ بكين» . نكون قد وصلنا أخيراً إلى المصير الحقيقى : ولعل 
الارى الذي ل ج ره سيان امل تعر هرل مات فى هده 
المر-حلة : فالروس 
وهم يدون . كا هو ظاهر » الرأي القائل ٠‏ بفتح الطريق على مصراعيه 
أمام نظرية التطور الي بشر ا «شو؛ . ويعتقد «جوليان هكسلي » 
« الدرويي الحديد ؛ أن الإنسان أصبح « مدير التطور » ولكنه لا ومن 
دف كونى «للتطور الفعال » يودي إلى التطور . 

| في كتاب «علم الحياة» الذي كتبه «وياز وهكسلي» أبعد المؤلفان 
فكرة الحدف في الطبيعة أو الأشياء الحية وتوصلا إلى أن هدم «هيوم» 
ارتفع إلى مستوى انتاج الاعال الالية للتنوع والاختيار » لكن الوعي 
استيقظ الآن في الحياة + وتعسر الأمل لسبيل أسرع وأقل بعثرة نحو 
التطور » سبيل يعتمد على التبصر والتتخطيط المتعمد بدلا من السبيل القدم 
البطيء لصراع أعمق واختيار معصوبء العينين . وهذه الفكرة تتناسب 
تقرياً . والفكرة الى عرضها «وياز »قبل ذلك بأربعة عشر عاماً في 
«الله اللك الحفى » ذلك أن «الله يعمل من خلال الناس .. وهو الحزء 
الحالد الذي ات > وهو قائد البشرية » له دوافع وميزات › وو" ذو 


هدف » ووجوده اة من اللاهدفية ف الحياة . 


الذين يعتنقون المذهب المادي هم أعداء المثالية الفلسفية › 


بدا و اله ويلز » بعيش خلال الإنسان 4 مع اله ل يوجد من قبل ! 
وقد تظهر القضية غامضة هناءلأن أحدنا قد يتساءل لأول وهلة : 
كيف علق الاتمان بالتطور « والله 2 الإإنسان » عن آراء وشو م ؟ 
إن المادة الميتة لا تطييع د القوانئن ٤‏ وممكن القول إن للاء 
وهدفاً» في اندفاعه إلى الأسفل. إذا فهم المدف على انه مجرد حركة 
نحو لهاية أكيدة . فالحيوان ملك هدفاً في محثه عن الطعام . لكن المجال 
واسع للاختيار »> وهو لن محتار الاتحدار لإلتقاط طعامه » وهو عاجز 
عن الاهداف وراء مدى غرائزه . وما أراد «وويلز) قوله هو 


١ةمه‎ 


ان في الإنسان «هدفاً» على مستوى جديد يفوق الشهوات الحيوية » 
فالإنسان مختار أهدافاً لا عكن وجودها في الحيوانات . 

هذه النظرة تفتح علينا أسئلة عديدة يصعب الاجابة عليها بواسطة روح 
العلم أو الدين . وذلك يقودنا إلى عالم الوجودية . ان للإنسان حق الاختيار 
ويمكنه توجيه نفسه إلى الأهداف النشوئية »أو تحديدها بأهدافه اليومية 
الميوائية..:. كه إا كان ملك حى الاسيان ٠‏ فأغلت الظك. أن الدبف 
بقع في معنى خارج نفسه أو على الأقل وراء ذاته الواعية العادية : 

لقد رفض «ويلز وهكسلي» ثنائية العقل والحسد الديكارتية بناء على 
الاش نفسها الى ااا «رايل) ي فكرة العقل » . کا ان «هكسلى» 
رک أنه ريات كل و ادت الك ار اف ار وف 
الحديث عن «الغائية » الى تتضمن ا غو النهاية دون هدف 
I RO TTT‏ 
وهكذا تظهر التحولة «الأولبيا» الي تتوالد بالانقسام صغرة مشل 
«ثقب » والإنسان « كالثقب الكبر » ومن الواضح انه أعاد الثنائية الي 
اعترض عليها «رايل وهكسلي» . 

يزيل علم الظواهر الطبيعية بساطة الوحدة الكونية الحديدة هذه ء 
ويرفع أمامها الاعراض نفسه الذي رفعه عن تعريف «سارتر ) : قصدية 
الوعى . لأا « نعري » القصدية بالتحايل الظاهري . 

وقد اعترض «وياز » على فكرة المدف الخطور « لشو» إذلا مكن 
حبى أن نعزو «المعرفة السابقة الفطرية» إلى الدودة الوحيدة أو البطاطا » 
لكن نوع القصدية المكنشفة بالتحليل الظاهري ليس هدت معنى المعرفة 
السابقة : بل ععنى الاندفاعات الي لا يعرفها الإنسان في حالة الوعي » 
وقد جاءت بعض هذه الاندفاعات من الخارج وركبها الوعي ثم دفع ا 
إلى مملكة الغريزة » مثال ذلك المقدرة على الطباعة على الآلة الكاتبة » 
على ان هذا لا عكن قوله عن الدافع الحنسبي . 
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وبود «ويلز وهكسلى ٠‏ لو قالا ان انسياب التطور «المتوقف على 
الاختيار الطبيعي » بات أخيرا اندفاعاً تطورياً واعياً » وقد لا يقبل ذلك 
عام الظواهر الطبيعية من الناحية الي يعتقد ا » وكا هو معقول الحديث 
عن الةصدية المتطورة الى باتت وعياً أخيراً » كذلك القول بشأن الإنسان 
الذي حول الانسياب التطور إلى هدف متطور » وقد كانت أعظم ميزة 
ا ١‏ هكسل » هو قضاؤؤه على ثنائية العقل والحسد الديكارتية . على 

أن لعلم الظواهر الطبيعية طريقته الخاصة في معالحة الثنائية الديكارتية كا 
بينت . وهي تختلف اختلافاً كلياً عن طريقة «رايل» «الي تقول إن 
العقل والحسد وحدة تامة » وان الميل إلى فصلها ناشيء من سوء استعال 
اللغة» وإذا اعتيرنا ولو مرة واحدة ان الاندفاع الحنسبي ٠‏ كاندفاع 
الإنسان لتوسيع مداركه > جزء من القصدية المتطورة » إذن فهذا معرض 
للأخذ والرد الحالي في اعتبار تحديد القصدية هذه » في المظهر الإنسانى . 
وهذه الأمثلة عند عالم الاحياء » والإنساني المؤمن بالتطور » ليست ذات 
أهمية : ولعلها تصرف من الذهن على الها ميتافيزيقية . أما من وجهة 
النظر الوجودية » وخاصة الوجودية الحتمية الي اهم ہا في هذا الكتاب » 
فهي ذات أهمية بالغة » والحق الها مفتاح الاسئلة وبحب اعتبارها أكثر 
فأكثر » الاعتراض الرئيسي على فكرة «وياز » و «هکسلي » » ان التطور 
آي حر حى الآن » وانه آحذ في الحدفية « في الإنسان» وعكق تلخيصه ي 
کلمتن : قرود کربنر ۰ 

لتتصور علماً ميكانيكياً من مدرسة « واسطن القدعة» يشعر أن 
«ويلز یاز وهکسلي » يسمحان لثاليتها الأخحذ « الكبير » من تدريبها العلمي 
ويؤمن بأن الإنسان كالحيوان آلة بسيطة ومجردة » آلة ذات وعي لا ارادة . 

هذا العام سيقول ليس هناك شاهد أبداً على وجود انفصام بن المادة 
الحبة والمادة الإنسانية > وسوف يناقش ١‏ هکسلي » بالطبع » ان 2 الحياة 
نبع من عمل ضوء الشمس في «الكاربون» المعلق في الماء » ومن عمل 
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الاختيار الطبيعى في جلب الحياة إلى مرحلتها الحاضرة : وسوف يستمر 
£ القول أذ الافتان: أرقى. .سكل موا ارد وان قرو ادات ۷ نايت 
العكس إذ عكن ادخالها في التعاريف «الفرويدية » . أما لاذا نطلق الاسم 
على «رجل ويلز » الالي . فسنجد صعوبة بسرطة في تبيان انه يرتفع إلى 
التفكر الراغب . يقول «ويلز» انه لا برغب في الحياة إلا إذا كان 
عقدوره تكريس حياته لاشباع رغبة اتساع الوعي الي اتخذناها كشاهد 
على أن الإنسان علك نوعاً من الشهوة غير المعروفة لدى الحيوان » غر 
أن «ويلز ) تربع فوق وضعه في المجتمع > وضعه المسيطر . من خلال 
استعاله الصارم لعقله « فد ولد في بيئة عمالية » والسيطرة شهوة حيوانية 
أصيلة تقارب أصالتها . اصالة الاحتياج للطعام . 

وما كشف عنه «وياز » هو حنه لتطوير الارادة الى أكسبته وضعه 
المسيطر . ٠‏ 
ولا شك ان «قرود كربنر » ظنت أن حبها لذريتها يكشف عن 
طبيعة أسمى حى أوضحت « نجربة كربنتر ) الها أقل تأصلا” من الحاجة 
لحدود ثابتة . 

ولو وضع «ويلز » في مكان يتطلب الصراع العنيف » من أجل 
ضرورياته » مثل السجناء في «اوتشوتيز » » فقد يكتشف أن « رغبته 
المتطورة» أقل أصالة مما يظن . 

إن كل نشاطات الإنسان وحيواته » مع رغبته الشيعاانية المستمرة > 
ممكن تلخيصها بتعاريف «شهوات حيوانية أصيلة) : 
: حاجته الشديدة للطعام » للارهاب > للجنس » للسيطرة . 

ولو كان الإنسان صادقاً مع نفسه . لاعترف أن مثاليته الحقيقية هي 
في «التقريظ الذاتي » فهو عاجز عن القيام بعمل أناني . لا يتناوله 
هو بالذات » عمل غير مباشر في اكتفاء شهوات ضه الى ذكرنبا 
سابقاً : وهكذا ع عالمنا المؤمن بالالية »> ان الإنسانية الو 
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لم عل ا كر ,ديق عة القيانة: الباياقة ی ا الذوتان. .+ 

من ناحية «هكسلى وويلز » فهذه لا تعتر اجابة > هذه الناحية 
المعتمدة على فكرة الانفصام بن الادية الحيوية والمادية الإنسانية > 
و «لوياز » ان يقول ما من حيوان لك شهوة للمعرفة من أجل المعرفة › 
وسوف بحيبه العالم ا کے ااا يخ 
السيطرة » خاصة في المجتمعات البدائية » حيث يصبح المثتقفون مثل الكهنة 
وأحياناً كالملوك . 

قد بناقشنا « ويلز » نقاشاً ذاتباً منبعثاً من نفسه » قد يول 

« الشيء الوحيد الذي أعرفه عن شهوتي للمعرفة : الها ليست أنانية 
بالمعى الذي حددته ع وأي ولد اخدر وهو في الثانية عشرة من عمره» 
ما يسميه شو اه بيقظة الشهوة الخلقية العام الرائع في الشعر أو الموسيقى › 
أو العلم » يعرف بأن هذه الشهوة تختلف عن الحث الذي جعله بجاهد 
ليصبح رئيس فريق كرة القدم» أو رئيساً لصفه »انه ذلك الاكتشاف 
الذي بجعل المعرفة تفتح قوى جديدة في نفسه » ليست قوى السيطرة على 
أصدقائه » بل إلى نوع أسمى من المخلوقات » غير محدود بعالم الأولاد 
ذي الأنانيات التافهة المبعثرة » وقد تكون السيطرة شبه انتاج هذه اليقظة 
وأهم هذه الأشياء جميعاً > انما تةود الإنسان في الانجاه المضاد لإرادته 
وتمكنه من التغلب على شهواته الإجباعية والحيوانية جاعلة منه غريباً أو 
« لامنتمياً ) . هذا ما حدث «لفان غوج . ورامبو » واتا.تي. 
لورنس . إنها الدلالة الحقيقية « للامنتمين » ممقياس العام الموامن بالالية 
وعلينا = كا يقول العام السابق ‏ أن ذنفي وجودهم لام « عصدون 
وغير مناسبين لعلمنا » »> وي الحقيقة امهم أقوى شاهد على واقعية الشكل 
الخديد للتطور . 

لكن هذا التقاش يقود إلى الحدار حالة «وياز ‏ هككدلي ٠‏ في 
ا 


التطور لصالح فكرة علم الظواهر الطبيعية الي فسرت ١‏ إلى قصدية 
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متطورة أكثر منها غائية » . وإذا أمكن الإنسان أن يقول > بأن هذه 
الشهوة للمعرفة وللوعي ليست أنانية كشهوة الطعام أو | لجنس » أو السيطرة 
فكأنه بقول » الما تشر إلى شيء وراء نفسه + أو خارج ذاته » إذا 
استعملنا «الذات بالمعى الشخصى العادي » . ولن يتردد «ويلز) ي 
الموافقة على ان هذا الشىء الذي وراء نفسه » هو الشهوة المتطورة » 
ومن هنا بر ر تناقضه الغر يب الذي يرهن عل انه (, يبريد الاحسن ن 
كلا العالممن » . انه مثالي بإعتبار مستقبل الإنسان : ومادي علمي بإعتبار 
ماضيه . إذ ممكنه الكتابة عن «قوة الحياة» « لشو» 

«اا» عملاقة صامتة التمثيل . لاماركية ي رسم كرتوني . 

و «قوة حياة» السيد « شو» لم توجد . لكن المه الحفى حمل مشامات 
شكوكية «القوة حياة شو » » عدا أن «وياز» يصر على أن هذا الإله 
ولد في الإنسان . ولم يوجد أبداً . من قبل . وهذا يذكرنا بإمان 
« دیکارت » من أن الميوانات لاروح فيها . 

والحق انه مثال آخر عن الرجل الذي عاول الاحتفاظ بعلمه ودينه 
في طبقات مختلفة . وأود أن أوضح أن الوجودية المقادة بطريقة علم الظواهر 
الطبيعية لا تقدم (إنسانية متطورة» متناسبة . أكثر من تفسير «ويلز ‏ 
هكسلى » » على اننا لا تحتاج إلى القول انبا لا تختلف اختلافاً جذرياً عن 
نظرة ١‏ ويلز ‏ هكسلي » . فقد استعمل «هكسلي » تفسيراً للوحدة الكونية 
لدى «١‏ رايل » كدعامته الميتافيزيقية » بيما تناول «رايل» الالتباس المتضمن 
في القول » ان للانسان عقلا” وجسداً » الحسد موجود في الفضاء وخاضع 
للقوانئن والانظمة » أما العتل فايس في الفضاء وليس خاضعاً للتموائن 
الطبيعية » وإذا كان للإنسان جسد وعقل" » فيتبع ذلك وجود مالك 
لمأ > متفصل عنها » . 

لقد قارن «رايل»' هذا »> بزائثر لجامعة اكسفورد » سأل رد هشه ¢ 
بعد رؤية جميع النابات المتفصلة عن بعضها : ١«نعم‏ ولكسن ابن 
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جما 


الجامعة نفسها ؟ © . 

يناقش كتاب «فكرة العمّل» براعة ¿ أن كل التقارير عن الإنسان 
مكن وضعها دون أن تتضمن الثنائية الديكارتية . وإن إحدى مناظرات 
ورايل» الرئيسية ٠‏ ترى أن أوجه النشاط لدى العقل » هى نشاطات 
مادية «تحدث في الفضاء » كالأعال الناتجة عنها (إذا قادني تفكيري إلى 
عمل ) والحديث عن عقيل إنسان ليس حديئاً عن المستودع الذي سمح له 
بتخز ين أشياء .. إذ أن العام المادي ممع م ن التخزين : إنه حديث عن 
إمكانيات الإنسان » وقابلياته واتجاهاته لعمل أشياء بعينها » إنها محاولة 
جر به عل العام الإنسانق حاضعاً للمنطق البسيط 3 ولكنه كتب عليها 
الفشل ذاته . الذي أصاب المحاولة لشرح الضوء بتعريفه « بالموجات » 
أو «الذرات» أو كمحاولة «سارتر» لإخضاع علم الظواهر الطبيعية 
عند «هوسرل» إلى تعاريف ديكارتية ٠‏ والي يكن مقارنة وضع 
ورايل» اء إذ أبان العلم أن حياة الإنسانني الكونلا توصف إلا 
بتعاريف آلية ذات ابعاد لا حصر لا » ولا يستطيع العقل الإنساني 
استيعاها . وان أية ca SS‏ صالخ "و الفضاء 
النيوتي » مكتوب ها الفشل . مع ان الإنسان قد ورث كوناً عقليا 
معقداً مع الثنائية الذاتية الفرويدية الي قذف ما بعيداً . 

ویعتر كتاب «رايل» قا جداً في التقاداته للطيف الدبكارتى في 
الآلة » لكن الحل الوحبد للمشكلة ليس الا نصف الاجراء . أما أين 
تختص الإنسانية المتطورة . فهذا غير مهم لآن تك واحية کول 
لدیکارت وجوم 4 كان ما 4 مثل لهد « رایل » 3 وأقل تعر ضاً للإنتماد 
المبسط © ذيي الثلاثية البينة » وأول مرحلة من الناظرة نودي إلى وضع 
أقرب لل ر كرب العضوي عنك ١‏ وانتهيد ) وإعبا لو اجدة دون عل لدى 
0 بر حسوك هيوم » راي !اة الصانعة م القت أو الحرق » في مادة أكر 
تماسكاً ومعالدة من وحدانية وهكسلل» . 


١١  یمتنماللا ما بعد‎ ١5١ 


قد يشير أحدنا » إلى أن «الوصف التطوري المكسلى ٠‏ كعملية- 
واحدة تضم كل مادة حية أو غير عه هق مون واي و دوقن 
المهم جد في هذا المجال ملاحظة المقدمة الي كتبها «سير جوليان 
هكسل » لكتاب «ظاهرة الإنسان» الذي ألفه « تبلهارد دي شردان» . 
لقد كان هذا الأخير «يسوعياً» مؤمناً بفكرة هادفة للكون » وأعظم 
منجزاته توحيد الرؤيا الدينية » والرؤيا المتطورة » ممكن الادعاء ضد 
المفكرين. رامق بالتطون اماك وايلز. رال 42 قل :وهار 
بأنه ينتصهم الاحساس العميق بالإنسان كسخلوق روحي بناء جريء › 
ورؤيا «تيلهارد» أساسية التفاؤل « كرؤيا شو» » ودينية « كرؤيا 
اليرت » . والاعيراض الرئيسي الذي يوجه ضده » هو انه حبط مسعاه 
في معرفة ‏ أو لم يرد معرفة ‏ ان رؤياه التطورية لا تتناسب وفكرته 
عن المسيح كالمخلص الكوني ؛ وانه لا فرق . كم في المسيحية من 
حقيقة رمزية » فإلباس المسيح صورة إله » هو بقية من خرافة » وقد 
أمدنا « تيلهارد » من الناحية الامجابية محساب دقيق عن « المراحل الثلاث »» 
«المادة الميتة » والادة الحيوية » والمادة الإنسانية » مئيدة بنوع من 
الملاحظة الدقيقة كتلك الي أتى. ہا «داروين» في أصل النطف . وقارن 
« ويلز » الإنسان محيوان برمائي يسعى في هجر الماء وتعلم العيش على 
اليابسة . ولكن «تيلهارد» أوجد تعاريف لمذين المحيطين » داعياً الماء 
«المحيط الحياتي ٠‏ وعنصر الإنسان الحديد «المحيط الحديده - حيط 
العقل ا العملية الي اها «هکسلي» « بالتطور النفسي 
الاجماعي » بأنها « بيتية» أي أن عملية الإنسان أصبحت أكثر إنسانية » 
وكك. آمو وملهاوه سل شوك :01 سناد «العلية قبل" إلى “طهون 
إهي وأطلق عليها أحياناً اسم عملية «سفر التكوين المسيحي ؛ بها حدث 
وشو» في «العودة إلى ميشوليحا ۾ عن النهاية النهائية للتطور . بأنه 


الوقت الذي تصبح فيه «دوامة القَوة الصافية» . «دوامة الثافة 
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الصافية » . ولنعد إلى مثال هام ٠‏ فستكون المرحلة الي يتسع فيها « التقب 
أو الحرق» إلى حد تعتمد فيه المادة كلياً على الحياة والوعى ويكون الكون 
تركيباً عضوياً واحدا . بيا دعاها تيلهارد « عرحلة الا المرحلة الي 
يتجه اليها كل تطور » ولا كان كاثوليكياً »> فهو لم يقبل رأي «هكسلي» 
بأن ظهور الوعى الإنسانى هو ظهور المدف المتطور » ففى البدء وجدت 
مرحلة البداية » وكل العملية بينها » عملية تطور وتطور هادف رغم ان 
طريقها المختارة هي الاختيار الطبيعي 1 


إن «هكسلي» لم يقبل هذه الفكرة » ورفض تعريف: « سفر التكوين 
المسيحى ) : 

وقد وفق «هكسلى » في الاشارة إلى أن هذا يقئرب محالة خطرة من 
تقمص العناصر غير الشخصية للواقع » وأما أكثر الأشياء اثارة هنا » 
فهو وجود «هكسل» الدارونى الحديد » راغباً في مجاراة رأي إلى أبعد 
حدوده » وقد يصفه جده و« ت. ه. هکس ) بأنه « تعمية دينية ) . 
والأغرب من هذا ان الأخوين «جوليان وألدوس هكسلي» لو وجدا 
منذ مائة سنة لكانا على طري نقيض » بيما جد اليوم مالف كتاب «١‏ دين 
بلا روح » وموئلف «الفلسفة الدائمة» يصفان نفسيها بأنها (إنسانيان» 
وليس هناك من فروق جذرية بينها بجعلها لا يتفقان ‏ تفسير .ما المختلفين 
للإنسانية . 

سوف ألحص هذه المرحلة من النقاش : 1 

إن الاراء الى اشيرك فيها « هكسلى ‏ ويلز ‏ تيلهارد » تعتر مناقضة 
لأحد الأفكار الرئيسية للدارونية الحديثة 

ليس هناك من فارق جذري بين الإنسان والقرد . يحب أن يدرس 
الإنسان على أنه ظاهرة © وأنه ليس فريداً بالمعنى الذي نادى به رئيس 
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الأساقفة « آشر» > إلا أنه فريد ي تمثيله شكلا” جديداً في تاريخ 
التطور . 

إن الإنسان حيوان هادف ء والادة الحيوية ليست هادفة ممعبى الها 
لا تعتمد إلا على الدافع اللحارجي ٠‏ والإنسان الحالي «هجين» أو انه 
مخلوط بوطنه الطبيعي » المحيط الحياتي . لكنه مجاهد ليبي لنفسه المحبط 
العقلى » وحن يكتشف الإنسان انه مخلوق المحيط العقلى وأنه علاك شهوة 
فة شخصية اة بقح لوقا عاد .وما زاك اين مروا نة 
التجربة من ساعة الاستيقاظ لشهود المعرفة ٠‏ يرجعون الذكرى الحالدة 
ي حيواتهم . إنها اللحظة الي يبدو فيها جلياً أن الإنسان لا محتاج إلى 
دين يأتيه من سلعة المية ٠‏ ولا نحتاج إلى وصايا » لآن الدين ذا المعى 
هو احتياج الحيوان ١‏ ليبقى حيواناً . كحاجة الكلب إلى سيد يأمره . 
وهنا تحل شهوة المعرقة محل الحاجة للاعان : ويصبح «الحدف قائداً 
داخلياً» وبلمح الإنسان في هذه اللحظة امكانية صيرورته إنساناً حقاً » 
ويعى أن الأدوات الى محتاجها في هذا الوجود الحديد . ليست سلاحاً 
لهجوم والدفاع ٠‏ وليست مغاؤل للهدم والحفر ء بل ثقافة واعية 
وخيال واسع . 

« الحيال » هو الكلمة «المفتاح » . فالحيوان يتنقل بواسطة الزمن 
أولا" لأن حياته مؤالفة من خصرات جسدية . وللإنسان هذه القدرة الغريبة 
عل الأشير اك في مجر بته + أو 9 اثارة التجارب الي بستبعد حدو مما له : 
واكتشاف الإنسان هذه القوى في العقل . مرعبة ولحظية : فكأنه لاحظ 
فجأة أنه ذو جناحين . وعاش اللحظة الحيدة . ثم عاد ليجد بأنه لم يكن 
كا يل » وان الكون ليس ما اعتر . 

أخذت المشكلة بعد ذلك في الظهور على مستوى التطور الفردي 
فتحتّى الإنسان مثل «فوست » ان للمعرفة قوة محدودة فقط . ولعلها 
تركه محصوراً في حياة ضيقة غير مرضية .أو أنه أعد قاربه للإعار 
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في حور الفاسفة » ثم وجد نفسه ساكنا في ضياع الفلسفة الوضعية » 
أو أنه مشتبك بكل بساطة في تناقضات ذاتية تتحدى غغرره . والمهم أنه 
لا يتوقع استمرار ذلك الإحساس بالمعجزة إذ أن الحالة العقلية لم 7 
بعد موطن الإنسان : والماوراءه يتطلب دفعاً عظما” فيتبخر الاحساس بالهفدف 
د الان مر ي ادن ...آنا لم تكن وهنا ونو ی اا کد 
من أنه غير موائم . وان الوعد بنوع جديد من الوجود لم 
ل بعد » ولعل من اللہ ر له البقاء دون «روا الهدف » الي أصبحت 

كأنها سجن كتيب 

يقول «لورانس » 

«أنا .. أكثر ما أتحسر على نفسبي . حن أرى جندياً بداعب فتاته » 
أو رجلا يلاعب كلباً . لن رغببي هي أن تكون سطحية ومتكاملة » 
ولك تان ر "كوم ا ها هى واي و ا و ك 
وقد حلله «نيتشه» بدقة في «الشجرة على جانب البله . إنها الفترة 
اني لا يقدر فيها «اللامنتمي » على الامان بأن الحياة عقيمة » وأن الكون 
آلة ضخمة (ا) فعل لورانس ) . 

إن بعضاً من الامان . وبعضاً من الاحساس .هأ الضرورة العاجلة 
جذا .. و للانسانية المنظورة' غل الأقل ٠‏ إمداد هذا الاطان: عن 
الإنفساتن د اى اعباس ب مك الو ولت 
PT E‏ ار ا 
إا امن نوع کا عب عل اران لات الور ى ليران اة 
لااو عل المحيط م وها" أن وت ان عه ا ا 
أساسي في المحيط العملي » وان له المقدرة على السيطرة الحديدة : على 
الوعي . حى عكن عندها تحليل الوعي ظاهرياً 

لو افترضنا أن رجلا“ يقرأ الروايات البوليسية من أجل المؤامرات الي 


3 


فيها: + أو اله يشاهد التلفريون. > لالد لا ملك عملا أفضل ليقوم به » 


19 


فعقله سيصبح منبسطاً يفقد نشاطه ناما مثل زجاجة الصودا 2 
مفتوحة . خذ في هذه المرحلة كتاباً فلسفياً » فستجد ان العقل يتقلم 

من المجهود . لاحظ أيضاً قيمة ال لوعي حن تشر ها أفكار ما ا 
موسيقية » اها تزيد وتزيد بالامكانية » ومن هنا يعرف أحدنا بكل 
وضوح أن ل » انه من العسير > کا بدو 
ندشين هذه التغرات في الإنسان . ولعل من السهل » لو كان عندنا عقدة 
أنبوبية مسيطرة 0 في الدماغ فتدير الوعي إلى أسفل أو إلى الأعلى 
حسب ارادتنا » ومن الحلى أن هذه «العقدة الأنبوبية المسيطرة) موجودة 
في مكان ما ني نفوسنا » والحهد العقلي المستمر يولد نوعاً من المقدرة 
لاستعاما » وبحب أن نعلم ٠‏ بأن هذه هي الحطوة الثانية في التطور الإنساني 

فالإنسان كا هو موجود الآن » ليس أكثر من حلقة مفقودة بين 
الحيوان والإنسان الحقيقي » وأول رجل يتعلم سر السيطرة على الوعي » 
سيكون أول إنسان حقيقى » علك تماماً «قدر الحرية» . 

إن التحليل الظاهري للوعي هو الحطوة الأولى في هذا الانجاه . 


1٦ 


عا النفس الحديث 


عكننا القول الآن ان علم الأحاء ا £ والادراضات اة 
لا ينظر الها بعك كك .خضي + وهذا ينطق ابا عل الضورة 
التيكارية الى ضورت الد كال سكن :وعا ندا وال لمكن 
قبوها كصورة دقيقة . ١‏ كيف لعلم يسمي نفسه علم الأحياء » أن 
حمل الفكرة الآلية ؟ لعله علم الآلات . واعتر خطأ حياً بدلا من 
علم الحياة . » 

ولكن ماذا عن الفروع الأخرى من العلم ؟ 

لقد حدثت ثورة ممائلة في علم النفس' . 

هناك اعتراض على علم النفس ني القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » وهو طبيعته الآلية »> وقد اعتر عللم النفس الانكليزي 
« ماكدوجال » المعارض العنيف ضد الاتجاه الآلي في الفلسمة . لأنه كان 
عثل « الدنيوسية " » . وقد تابعت الفلسفة في الانجاه الآلي > مع 
ولوك وميل وسبنسر » وما زالت حى أيامنا هذه تعيش مع فلسفة 
وراسل» ومع الفاسفة الوضعية » وععى أدق فإن «فرويد» نفسه مؤؤمن 
بالآلية » وعنده أن الرجل سلبي » عبد لقوى طاغية تفوقه قوة . 
والخلل العصبي. هو الضراع بن هتله القوى. اة .وذات: الإنسسان 
الاجماعية . وقد كان «فرويد» متفائلا” في أعماقه » يعيش في عام 
من أوهام » وعند وقوع الإنسان في أوهام «فرويد» فمن الصعب 
القول 

أمكن للإنسان العيش مع ر فکرة عر الإنسانية » الي شر ها 
١‏ كتب عنها كولن في كتابه المسمى « أصوع الدافم الحنسي » . (ه.م) 


08 


؟ كان « دنيوس » إله الخصب والشبيذ في الأساطير اليونانية القدرمة »> وكان هو مصدر الإفام الى 


الشعراء والموسيقيين » وكان ابن الإله « زيوس » . (ه.م) 


11¥ 


1١‏ 7 5 : ۳ هك ات 
أخيوبة 1 الشهوة KES‏ . أو وة الخلق اسكخيسة : كانت الذافه 
الأعى ال س آخر 3 إل كانت | نت دنهاية تعلو لد احير ة : فاما 


متناسبة وتفاؤلية »> كا أن «فرويد» جاءنا بفكرة أساسية غير الشهوة 


الحنسية . وهى : «فكرة ھی الموت » 


هدفأ 8 لياه . أو ۾ سحل أن ادف اعمى والجهاد 


إن القول بعدم وجود ثورة في علم النفس » حين نقارما بالثورة 
التطورية لعلم الاحياء تم حرج 4 فإنه قل سار خعطى بعيدة مند 


3 


' ”ماھ الاما ه : ا‎ TIN N Al 
٠» قاعدة «فرويد» الالية ؛ 2 يستطع تلامذة فرويدك ( جانج » أدلر‎ 
بل أخذوا سوكال‎ ٠» رانك » هدم رأي ر غاليلو ب ديكارت ) اللخاص بالعالم‎ 


) تواستوي 3 الشخصي عن الطدف ي الواجود الإنساني 


ت 


ققد حاء ( جاج ( قريباً من عكس أجراء «فرويد) الذي فسر به 
الدين على أساس احتياجات الإنسان وجهاده : ومال إلى تفسير غاية 
الإنسان الدينية . لكن ردة فعل : جانج ) ضد ولو ا رو فعل 
« كير كيغارد)» ضد « هيجل » فاضطرت ردة الفعل هذه إلى السير بعيداً 
حنى تلاشت في الصوفية . ومع هذا فإن «جانج » لم عاول نخلق نظرية 
ضد (فرويد») < يات بدا بنظرية واضحة > كالنظرية الي أ ها 
وجوليان هكسلى » ضد النظرية «الواطسونية» 


3۸ 


ولعل أروع ظاهرة بي علم النفس . هي خلق علم النفس الوجودي 
الذي جاء به و ستروس . بلسقاجر . مينكو سكي ٠.‏ مدارد بوس » وغير هم ١‏ 
وهو اقرب نظربة تطورية توصل اليها علم النفس . إذ يعرف علم 


i ا > اله‎ 1 REN 
نال ا لحلل العصبي لین نجه سوء تكريف‎ 


5 ۹ 1 e 
3 النفس الو جود 5 اسان‎ 


5 
5 
+ 


اللحتمء »> با رو ال بحود كله . وهذه عا الأقا ت ا 
جتمع » بل «وي الرجو و لى الاقفل تزيل إحدى 


فن . العلاج النفسى . ولن نتوقم أكثر من هذا 
لعار حت ي 9 كه هم 
قد يقول قائل بأن علم النفس الوجردي يعترف بأن للإنسان طريقة 


وحدة فقط ٠‏ وهى أذابة ذاته الخلق ولاوبداع 


إن الحلل 5 لعصبى نتيجه نوع من اليل العمودي 3 كسيار ه مز دحمة 
بالناس » وتسير على دولابين فقط . كل هذا نجيرنا على , القول بأن 
ا 8 تومن كأفاقي » تسکت ( ران : 


إن الإنسان يعيش E‏ رحمة السخافات والقابلية الإنسانية للسوداوية : 
وصنع جبال ضخمة من تلال وهمية . وقد يقال بأن هدف علم النفس 
الوجودي: هو انان « نسيان ۱ لوجود ؛ » منذ كان الإنغياس ن ثي عام الأوهام » 


نشيه فعدان الإتصال بالوجود : ونومن 


ىه 
۶ 
b:‏ 
62 
8 
6 
ما 
3 
4 


طر بق للمضاء على الخال العمصبى هو إثارد الاحساس يدف خخلاق حمل 
0 المعى ( 3 داخله . وهنا مرة ثأنية ٠.‏ قد شعر الإنسان کا شعر 
وجانج » بأن الثورة لم تعترف بعد بكل متضمنانها » 


أتجر فتط 


۱۹۹ 


موريس مرلو - بوني : 


إن هذا الفيلسوف الفرنسي هو أعظم أتباع «هوسرل» وقد كرس 
اروع كتابين من كتبه للهجوم على علم النفس الآلي »> ولمذا نجب 
دراسته . وخارج فرنسا يعتر «سرلو ‏ بوني » خطأ” ء بأنه تلميذ 
« سارتر » > والحقيقة أنه رف7ہں « فكرة سارتر الأساسية عن لا معرى 
العالم » > وقد كان اشتغاله الدائب في توسيع وتعميق النظرة العلمية › 
حفيقة > كحقيقة «وابتهيد» . لقد بدأ مثل «هوسرل» من الوجهة 
العلمية » وحاول اسئاد كل تعمماته عليها » ولم يرغب في استدعاء « التطور 
الفعال لرجسون» و «قوة الحياة لشو » . وخير مثال على تعريفه المنطقي 
كتابه «تركيب التصرف » ٠ ۱۹٤١‏ الذي بدأه بالتصرفية البافلوفية › 
والقوة الإنعكاسية الواطسونية(١)‏ » وهاجمها معتمداً على مبدأها ومحاولاة 
تبيان أن تفسير علم النفس الماعي هو الذي عكن الاعماد عليه في 
الظواهر المختلفة المتعلقة بالدماغ »> وهذا يود إلى قسم حاول فيه « مرلو 
بوني » إظهار ان الوجودية إمتداد منطقي لنتائج القسم السابق » بالتمييز 
بن (ثلاث درجات للطبيعة » : المادية » الحياتية » الإنسانية » وإلنها 
جا دة عار يق ال أو :اسراف : 

ونختم الكتاب بقسم عن علم الظواهر الطبيعية كسبيل للفلسفة (؟) 
وعكن القول إنه بدأ من قاعدة ترضي المؤمن بالفلسفة الوضعية : وتخلق 
عا من الفاسفف الوفسة الدلميك O‏ 

إن أهم كتبه هو «علم الظواهر الطبيعية في الإدراك» 1548 » الذي 
بدأه بعلم النفس الحماعي مستخدماً إياه ليظهر أن التصرفية المادية غير 
١‏ الفكرة الي تقول : « إن العقل آلة تعمل على الإنمكاسات » . 
؟ ذهب ميرلو - بوني إلى أبعد ما ذهب اليه هوسرل » وذلك بإعلانه أن علم الظواهر الطبيعية 


ê 
. هو ) فلسعه‎ 


1۷۰ 


مناسبة . بتناول القسم الأول من الكتاب > - اه لجسلا 
ويدحض الفلسفة الالية للجهاز العصبى › أمثلة كتجربة «العضو 
الفبس ‏ بعد تأنه يرت برجلد ا انه ا علم الأمراض الحنسية 
يرهن على أن علم النفس الآلي عند «فرويد» لا بمكته تفسير أصل 
الدافع الحنسي > ويعالج آخر قسم من الحزء الأول الحديث واللغة > 
وهذا يقود إلى قسم يتناول فيه العالم المدرك » وينتهي الكتاب ببديل 
« مرلو - بوني » للإعتراض الديكارتي على المادة والغاية > ويذكرنا هذا 
من نواح عديدة بتجربة «رايل» الاثلة في «فكرة العقل» إذ عارض 
« مرلو بونى » قول «سانت أوغسطن » : عد إلى نفسك فالحقيقة 
لاسكن إلا دال الإساة : ۰ 

« أعيد كتابة هذا القول » بواسطة « كركيغارد» الذي قال : إن 
«الحقيقة ذاتية» وأعلن «مبرلو بوني » بأن ا الأقوال لا وجود لحا » 
ااا هر الاشان وه إنسان لأنه موجود في العام ويرى انعكاسه 
فيه . 

وكا هو الحال مع « هوسرل » فهناك شي ع غر كاف في فلسفة 
«مسرلو بوتي » ع وما يرفضه واضح تاماً »> ولكن حن يضع أشياء 
مكان الأشياء الي رفضها ٠»‏ ويبدو أنه غير واثق من نفسه » فهو يصر 
عل أن 0 لذو عل« A e‏ كان مادقا + 
وقد قال الإنسان « كتب عليه المعى » ومن ا 
«سارتر » 3 قال بأن « الحرية كتبت على الإنسان» » وهذا يعبى أن 
یسات حل "ولو رواو نالعال لأ فلي الس لذبلا حي 
يفعله أو يقوله يتبع منطقياً ذلك الإنكار » وحبى حيما مجلس هادثاً › 
أو يقرر أن ينتحر » فهو يقوم بعمل ذي معى . ولكن إذا كتب على 
الإنسان المعبى فذلك يعني أيضاً أن المعنى خارجي بالنسبة له » وليس أمراً 
اختيارياً کا يدعي «سارتر ) » ونجب أن لا نستنتج من هذا بأنه اتخذ 


1۷۱ 


وضعاً دين » فقد أعلن بأنه ملحد لا يمن » وهو إنساني في مسألة 
الكرامة الإنسانية » وعلاقة الإنسان بربه قريبة جداً إلى «أنطوان دي 
سانت ‏ اكسوبري(١)‏ + ورومن جراي) . 

بتبين لنا أن هناك قدراً من الإلتباس الذاتي في إنسانية «ميرلو بونتي » 
الوجودية ٠‏ من أتباع « هوسرل )(1)) لكنه , ځرر نفسه بعد من 
الفنائة «الليكاراثية القسم الأخير من كتابه « علم الظوا 
لثنائية ٠‏ كا ظهر في القسم الآخير من كتابه « علم الظواهر 
الطبيعية للإدر الك 7 و تعثير كاحسن من استو عب ل تضمينات هوسرل 


للقصدية » » ومع هذا فهو ما زال قريباً من وجودية «الببر كامو)ء 


أي أنه نوع من الوجودي الروانيٍ ٠‏ أو الزينوني ( نسبة إلى فلسفة 
O‏ اعت ولا شلك إن قم عمله الرئيسية تقع في نقضه الدقيق المناقش 


للتصرفية وعلم النفس الآلي بوجه عام . 
وممكننا القول إذن » انه كان عثل الإنجاه ضد الالية في العلم الحديث 
وما من علامة هناك للر جوع ل 1 السابقة للعلم أ ك المذهب 


الحيوي : والإنجاه الحديث متخن عن تضارب النظريات ونقائضها › 

بالرجوع إلى النظرية القدعة . وعلامة أخرى عن هذه النظرة 
توجد ني الإتجاه الحاللي للبحث علمياً عن ظواهر تبادل الشعور والحواطر 
« النظرة الثانية » و ١‏ التظاهرات الادية » عامة » وهذا بجعلنا لا نتصور أن 
إحدى الامعات الامركية قد أعطت منحا في عام ( 188٠‏ ) لبرنامج 
ي عن علم النفس الرواتي » كا منحت جامعة « ديوك» الروفسور 
وراين) » ويعسر تصور فيلسوف يآتي في عام ( ۱۸۸۰0 )ويالف 
كنا ن اللبخث: ادى مكل رفور ترود أو الفلبوف الخلحل 


١‏ وضع سان اكسوبري 3 نباية لعلم الظواهر الطريعية للإدراك »و ذلك حين قال : إن ن الإنسان 
عقدة من العلاقات » . 

٣‏ كان « مير لو - بوذي » مهتماً بأعمال « هوسرل الأخيرة ۾ وتجدها أهم وأعظم من ر أعماله 
الأولى » . 


Y۲ 


0 أنطوني فلو » » فقد اختفى التضييق الشعائر ي لكنه 0 فسح محالت 
للنظرة المضادة للعلمية 

وکل ما اعترفت به أن التخمينات القدعة عن حدود العلم قادت إلى 
تناقض ذاتي » على أن هله الانتفاضة تتابعت غرائزياً » وليست هناك 


من محاولة لاحياء الدعائم الفلسفية : ولم يعترف جاعياً بأننا في حاجة 


لمل هذه المحاولة » وهذا الوضع لا عكن استمراره إلى غير نهاية 
ملاحظة عن لاماركية شو : 


انه 9 2 8 ٠ 5 8 31 EY‏ : 
و تعس خلال الثلاثين ریم4 الماضية لكل من "كنت او تناو » التطور 1 

وقد كرت التعليقات حول فکرته . ومنهم من سمى # روبرت ۱ 
ققد دف و ما نطق غر اب حدا E‏ دومن شو با لمل 
وأنا أشك ىق فهم هئلاء الكتابت لا امن به «شو» ف هذا 


الموضوع . لتمد امن «وشو) برآي «لامارك» عن ان العضويات الحية 


2 
تتغر لأا تريد ذلك > واستعمل « الشرح اللاماركي ١‏ عن عنق الزرافة 
وعرف أيضاً مشكلة الصفات المكتسية على الرغم من عدم إههامه بنظرية 
«مندل » © وأعيرف . وهو الذي لا يؤمن بأن الصفات المكتسية تورث 
: فرة وجيزة : ا لا تكاد تكون موروثة . فمثلا ۾ مع أن 


« رافائيل 1i‏ كان سليل عانية أجيال من الرسامىن فقرل تعلم الر سم 5 حجن 


او ا ا ا N‏ لكو ااه 1 

اكير همأ يولد طويل القامة ذا لخية وقبعة طويلة . والإنتفاضات الى 
حل س در و سك 8 ل تاره 4 فالحنس ا بتعلم NS‏ کا 
يتعلم الفرد أن ابتاك ينتكس لا إلى البداية الا 


e 


Y۳ 


لا طريقة مميتة من الأجراءات تتميز عن البداية . 

إن «التطور اللاماركى » کا آمن به « شو » يصاحب الاختيار 
الطبيعي ٠‏ ولا يفترض أنه موقي > وممكننا الحكم على رأف حاكن 
من خلال النظريات أو الناقشات الي جاءت بعده . فلم يستطع أحد 
نقض نظريته » وهو الذي قال : «إن أكر عامل في التطور مستعمل 
وغير مستعمل . ) 

إذا كان كه أو للخل عاف + ولا يويك أن ابرق + فهو ستفقد 

وأنت ترى العالم مر ن خلال عينيك » ولكنك إن لم ترغب بي الرؤية 
فسوف تفقّد عينيك » . 

لكن التجارب الي أجريت على عدة أجيال من الحشرات . لا تكاد 
تنبت أو تناقض هذه النقطة . لعلها تناقضها لو أمكن نقل الحشرات إلى 
الحانب لمم من ْ وى عله لله E E‏ 
ا ميلا إلى 0 حول الضوء . 

أما' فكراته عن « مستعمل وغ مستعمل 6 فيي محتوي غل اتان 
مزعج لم يستطع کا هو واضح أن يراه أو يلاحظه . والنوع ( اللاماركي ) 
الذي وضعه في «العودة إلى ميشوليحا» كن وصفه بوراثة الصفات 
الك الإرادية + دوزفا كان ايالخلل عدة ‏ الضفاث المؤروتة + 
تدا کک عا دو رينت ا :ا ل + 

هذا يعنى أن إنساناً ذاق لذة «السادية» في مخم للتعذيب » قد بعطي 
ایند وا 0" 1 ١‏ 

من الواضح أن حضارة متقدمة تنتج عوامل الحطاطية أكثر « خلال 
الملل وفقدان المدف » من عوامل تطورية > وإذا كان «شو» على 
صواب . فالإخطاط هذا يعطى بالطريقة نفسها . مثل إغطاط الزائدة 


الدودية أو الأظافر . وإلى هذا المدى يقدم «الرأي الندلي » الذي آم 
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به « هكسل » أسساً أفضل لإنسانية متفائلة من « لاماركية شو » . والاختيار 
الطبيعي هو أسلم الطرق للتطور > من وراثة الصفات المكتسبة . 

قد يعترض واحد منا »> مرة ثانية قائلا » بأن هذا الموضوع بجحب أن 
يترك لعلاء الأحياء لوضع نباية منطقية مقبولة لكل هذه المناقشات . 

ولنصل إلى نتائج عن علاقة السيطرة بالتطور » قد يكون من 
الضروري دراسة عامل الإرادة . 

اكتشتق"الصيتيون خلال الخرب الكورية > أن لأاضرورة “ازيادة عذة 
اران :الجا ]3 ووا تة بالات من التترديق “المقاعين 
52 8 شديدة . وتركوا اللحمسة والتسعين الباقعن E‏ 
اسمية . ومع هذا فلم تحدث أية محاولة للهرب من قبل الحمسة والتسعين» 
وأتى دافع ارت ملق ا فق لاقت ا دوعي كراد الل 
الأقلية المسيطرة . 

ومن المعروف أن أعضاء الحزب الشيوعي في روسيا يشكلون خمسة 
في المائة من جموع السكان . ۰ 

ويبدو أنه لو استمر عاماء الأحياء في اجراء سلسلة تجار هم ليثبتوا 
وراثة الصفات المكتسبة » وحين نجدون اللحمسة بلمائة المسيطرة » فسوف 
يقدمون أروع الأعمال لحضارتنا + وستكون الفثة القليلة المسيطرة من 
« المتحملن » . إن معظم الإعراضات الي وجهت إلى «لاماركية شو ) 
تمك على مقته الشديد لنظرية ١‏ نيتشه » 0 السوبرمان(١)‏ . مها جزء 
من رفض مثالية التقدم للقرن ا عشر 

أما الآن وقد دبت الحياة في «عير الإنسانية(؟)») وقدمت لنا فكرة 
و غ ای هلين انافك أن الرقت افيتان الاعاية ر ا 


00 
« شو ) يعن اقل تعصبية . 


. » وهذا بنطبق على جيل « اليوت - لورنس‎ ١ 
SEU 11ل من‎ 


ل . 


الفصّلالتارس 
عحليل الإنسان 


المشكلة كا أوضحها «جوليان هكسلي» هي إعادة تعريف الإنسان 
باصطلاحات الامكانية والمحدودية . ومكني القول إن تاريخ الإنسان 
يعمل في سبيل هذه النتيجة . فقد شعر الإغريقيون والعهد القدم ٠‏ 
والأدب القدم . بأن الحياة مأساة معتمة في الأساس . وان الإنسان مأساة؛ 
يعيش في سلسلة من المآسي منذ أن وجد » بيا جنح الرومانيون الأوائل 
إلى الناحية المعارضة ٠‏ وقرروا أن الإنسان ولد لأجل حرية مطلقة . وهو 
«إله في منفى » . وساروا متكئن على امهم هذا مقلدين ذلك الرجل 
الذي آمن بأنه سيطير لو صفق بيديه كا يصفق الطائر نجناحيه . ولكنه 
أدرك إخفاقه حين قفز من على سطح مرتفع : وهم قد أفزعهم تأثر 
الواقع حبى مات معظمهم من سيطرة اليأس والغم . 

إن الإنسان ليس علوقاً أو إفاً . إنه في مكان بين الاثنين » وتطوره 
بتوقف' عل اغراف بالطبيحة الدقيقة لدو دة © وباستطاعله - التيار :اة 
العقل الي رسم بتأثشر ها «فان غوخ » لوحته الرائعة «الليلة المقمرة» أو 
اي صرخ فيها «نجسكي » بعد صمت طويل : «أنا إله» . 

على أن الطبيعة ترفض دة أن نجعل مثل هذه أن تعيش طويلا . 
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إنها تفترس تطوره كرماح مسدّنة . وقد أجاب «ألدوس هكسلي» في 
وأبوات الإدراك» بأن نوعاً من «حد الوعي » ضروري لإستمرار بناء 
هذه الحضارة المتوقعة . ولنجرب عرض اه المشكلة بإيضاح قدر 
استطاعتنا : 

للإنسان وجهتا نظر ممكنتان نجاه خحرته : سلبية وإبجابية › الحيوان 
والإنسان الحقيقى . ش ١‏ 

ا ا عميقاً وسقط غطاء السرير من على الفراش : قد 
أتلمس الغطاء وأقذفه على نفسبى كينا اتفق » وسأظل شاعراً بالرد > 
ولكن علي" أن لا أوقظ نضبي من النوم » وعندما أشعر بأتي لن أحتمل 
العرد ع أوقظ نفسي وأشعل النور » وإذا كان ضرورياً » أرتب الفراش 
بعناية . 
تلاك هي وجهتا النظر لكل خحرة حياتية › والنظرة الإبحابية هي ما 
عناه « وايتهيد» بالإدراك . 

بقول «سارتر وهيدجر » إن العام بلا معنى » لذا فان تكييف أعالي 
يتوقف علي » ولن يؤثر ذلك على أحد . إلا" على نفسي أنا » ونجربة 
«روكنتان؛ ف «الغثيان» «نتيجة تعب بلا شك؛ » ميل عو السلبية التامة 
في وجه العام : والغثيان اعتراف « بلا معى » الواقعية وتأكيد بأن «روكنتان» 
كان على صواب . لعدم المحاولة في فرض ارادته عليه . ومع هذا 
فتجربته الثانية الأساسية : إحساس بالمعى والمغامرة . 

أما ومرلو - بونى » فقد اعتير التجربة الثانية هذه » على الما القيقة 
اا سن يدانه كت الى عل اا 

وع ‏ شف للق إل a‏ كانك اناوس E RN‏ 
أمام الوعي المباشر : فالإنسان يعرف حى المعرفة معبى الحياة على مستوى 
عمج A‏ بر ALB‏ “قو دا ا لقوق RE ٠‏ عبان 
: العتل اللاشعوري » .ولق أبان سقراط في «المانو» أن العبد يعرف 


١١  ىمتنماللا ما بعد‎ YY 


كل بديات المندسة ي نفسه » رع ولت فين العسير القو ل إن 
بعر فها 9 « الوعى الباطى ) » مستعمات” هذا التعبير ‏ ععنلاه 
الفرو يدي 

ن الإنسان متداخل ي العام على عدة مستوبات ٠:‏ فضوء وعيه بلتقط 
أمور الانتباه كمصباح يكحت عق اشا وحيدة في كهف مظلم ء وهناك 
مساحة شاسعة من وجوده (هو) لا خرقها شعاع وعيه . فتاأتيه الحظات 
حن يدرك أن في داخله «خضماً إِلياً» وقد حتمل أن يكون قوة جبارة 
خارقة . هذه اللحظات هى نقيض الغثيان . لأن الإنسان في حالة الغثيان 
a‏ بالوحدة ٤‏ عام مئساب عن الاشياء 2 و يصبسح 0 لحظات ابعر 
عارفا بالإتصال بين نفسه والطبيعة » وانه قادر على علاقة ذات معى 
مع الطبيعة . 

لعد وجد « سار تر ) أن هاتن ا حير تن لا تتفان . وهما كذلك ۰ 
ولكنه قباها بناء عل النظر د الديكارترة اطرومية 1 

وليس «الغثيان» إلا" ادراكاً «هيومياً» مباشراً > قيّد إلى حد تافه . 
و «هوسرل» هو الذي أثار « هيوم ) حقاً » بتبیانه أننا إذا اعير ضنا على 
المناسبة بناء على أن العقل أضافها . فعلينا الاعتراض على كل نوع من 
الادراك . منذ أن كانت كلها قصدية ومضافة « كلها» من قبل العقل . 
إن الإدراك الصاي کب م القصدية ع الفعالة - إلا عکن و<وده 34 
وإلا" ما جاء به مرلو بونى الا در اله الذي تختتره على حافة النوم > 

لد استمر «سارتر» في « غثيانه ) يشرح نقيض «١‏ هوسرل » لنظرية 
( هيوم ) > لكنه أخطأ فهم أغوذجه . واستنتج أنه « برهال هيوم ) 
ونوعا الإدراك المشروحان هما منهجا «وايتهيد» : «الذاتية البارزة 
والذاتية العارضة » . 


إن « الغثيان») عرض بدن على أن إفر اضات « وايتهيد ‏ هوسرل ١‏ حب 
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أن عل محل افتراضات «ديكارت ‏ غاليلو » » ولا «عوض » هناك غير 
هات يوك عالق ا الف ا کیا اسيل أذ وا در 
منهجاً ثالاً الخرة : «التحليل الفكري ١‏ 

إن ااا ملك فقط إدراكاً ذا معبى » بل علاك أيضاً مقدرة 
على فهم الكليات والعلاقات العارضة + وعلك القوة على استيعاب كليات 
أعظم من ذلك .عن طريق ثقافته > الي ها من خلال الرموز »: طاقة 
#زنة أكر 

وقد ا كل من « هيوم وسارتر » هذين المنهجين للتجرية » لكنها 
اءتر ضا على عدم إتصالما معاً » وأن الإدراك الذاتي يناقض التحليل الفكري 
بيا أوضح «وايتهيد وهوسرل» ببساطة أن هناك منهجاً ثالث للتجربة 
وهو الذي يصل المنهجن الاخرين : 

الواضح أن الاكتفاء للحظات التبصر . اكتفاء تطوري ٠»‏ وني ذلك 
إشارة إلى معان أخرى إلى المخامرة « كا يطلق عليها سارتر » وإلى التحفز 
للعمل . وهذا ضد رأي « بکیت » : «لاشىء ممكن عمله» . 

وقد تحدثت في بداية هذا الكتاب عن «المرشدين الاثنن » الإنسان › 
رهما انا إلا" ي مهج الآدزاك + فإذا: قينا اورت أو اة 
کا سميه « تلهارد دي شارداك» ٠‏ على أنه البديل للتبسط الذي هو قانون 
الطاقة المناحة . فنحن ممكننا في أدق معى الكلمة التحدث عن القصدية 
كتطورية . وهذه ليست قفزة من الفلسفة إلى علم الأحياء المدقق » إلا 
نتيجة منطقية لتبول افراضات A‏ كبديل لإفتراضات 
«ديكارت ‏ هيوم» الممثلة في «الغثيان» . 

نعود إلى إعادة تعريف الإنسان باصطلاحات الإمكانية والمحدودية : 
فيمكن القول إن هذين النهجين يثامان الذاتية العارفة والذاتية البارزة » 


والذىء ألدی م يعر ف عل ر التار يخ ايسان ع لان 4 لے 


المنهجين وحقيقة هذه الملاقة وهى أب ديلامية . وليت سأكنة حي 
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عكن اختلافها لتكسب اليزة بكاملها . 
' لقد حاوات الرومانسية فصل الذائية والعيش في عالم المعنى » ولكنها 
برفضها علم الحقائق » أضعفت ذاتما » وقد قضى الرومانسيون على 
أنفسهم بالإختيار الطبيعي . 

إن الإنسان لا مكنه العيش باستمرار في « عالم مرتعش 00 
رأى « ألدوس هکس » هذا وهو نحت تأر المخدر : «الحزراء عظ 
جداً » . 


وهذا لا يعي أنه قضي على الإنسان أن يستمر ني العيش » في علم 
عار للذاتية » فهناك بديلان واضحان وليسا معزولن ذاتياً . 
الأول عكنه تطوير معنى المقدرة العفلية الي ترافق الادراك الذاتي 
أبداً » ويمكنه أيضا تقوية معنى المقدرة العقلية بالتحليل العقلى : إذا كانت 
الطبيعة القصدية للوعى مفهومة > أما البديل الآخر فهو الذي جاء به 
و هوسرل » والذي يصل إلى التحليل الظاهري وتطوير اللغة . 
إن البديل الأول وجودي «أي عملي » ولفهم متقيماتة دة اکر + 
دعبى أحاول اماز المناقشة . 
إن الرومانسين هم أول من وضع سوال ١لا‏ معبى » الحياة نحت 
المجهر ٠‏ ووضعوا كذلك مشكلة فقدان غريزة الياة وهدفها لدى 
الإنسان » « وحد سانت نيوت » أي الحقيقة أن الإنسان يعرف مالا يريد 
أكثر مما يعرف ما يريد . كتلك المخلوقات الي أوجدها ٠‏ مجمالبون في 
العودة إلى ميشوايحا؛ واوى الرومانسيون وماتوا . وصوهم تج 
00 أخفقت الحياة ؟ 


سس 


مشحعا » فژد عدث بطله و التى نأ تقر امهف 1خ ل عت 
: 1 ي الو ٤٣ Aon‏ کل . 7 


ا I‏ 
ای ڈ3 ١‏ 


لو جود کا لیس للحياة ھن معو مو ضوعي وكل م 
يقف بين الإنسان « والرعب الاساسی يتوقفا عل إرادته » وقد عرف 
الوجوديون كا عرف الرومانسيون من قبل : ضع الإرادة الإنسانية 
1 « - 1 
اللاموايدة بالوهم ! 

وقدم «هيدجر ) بديلا )١(‏ أو عوضاً 

لكا الإنسان ممتاأس إلى هاف إبجابى 5 ولكن أرادته على الاقل 3 
عدن تضخيمها » بالتفكر والتأمل اللذين يعترضان حياته > بالموت 
نا أعتقد بأن هذا البديل > فععال بالتأكيد » وقد استمد منه 
1 همنغواي 0 ار وع أعياله الي پک عن شعور عميقى للو جود العار ي 4 

00 : 1 0 1 عام 
لكنه کتنطم فصل دراسي مزدحم بأولاد حويين ؛ لا يصمتون ابداء» 

ت بات ان 7 E,‏ ظ 

جاءهم المدرس و بافدى العقو بات إل َس يصمتوا . وعك يعي هذا 
بالغرص . لكن هناك طريقّة أفضل : 
اعطهم إحساسا بالمهدف ٠.‏ بشي ء يحذ مهم للإستغراف الي ع دون حاجة 
١‏ دي 

لعل 0 سار تر ومدجر 0 بجيبان 1 هذه هي الحة.قة بلا شلك 2 لکن 
ما من هدف خارجى هو حقيقة عند كل البشر : والاهداف الفردية 
رکز غالبا على الآوهام 

قال «بلاك» مرة 

عب أخحذ «الغلط » إلى أقصاه قبل إمكانية #اربته 

وقد احذ ادب القرن العشر س مهمة ابصال هذا الغلط ل افصاو > 
وهذه الفكرة ظاهرة 5 0 دوستو يفسكو ( لكن 0 اسيباشت 3 
و «أندرياف ) لحيان*ها إل تطرف سجر كيه . أما علد اشامن الغر بسن 


1 قدم هدا لديل 0 جار دجيف 0" يفا 
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مثل : جرين : فولكثر »> همنغواي » مان ع وحى كيك > فالعدميسة 
مضمرة فتط . ولم تظهر كلية بشكل مفتوح . و «سارتر » هو المخالف 
الوحيد » «فالغثيان » تعلن القواعد النهائية لتشاؤميته . لكن ١‏ مرلو 
بوني » العام الظاهري نفذ إلى أعم 
على الإنسان المعنى » 


ع6 
١ 0‏ 


وستحيل ان توم باي عمل من الأعمال دون الاعراف بالمعسى 


ن سار تر ) حجن قال : “ًض له 


س 
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أغفل » والإنسان مدين بأسبقيته المتطورة إلى مقدرته العقلية على الادراك 
الماشر ٠.‏ مركزاً شعاعاً قريباً من الإنتباه على الحاضر . والحيوانات لا تملك 
إلا قليلا” من هذه القوة حى بممكن القول انما تعيش على منهج واحد 


8 
3 5-2 0-2 


لافنا 2 وا عزفي ب ما سات هل للك إدزا كا اضرا فط م 


2 


و 


بل وقلاك لقره هن التعليل. اللكري وااو ع لأ يد أنه موضود غل 
عذة متقويات به .ولك اف اكور لل الزاشر  E‏ لكان الأول #الاشيان 
يعرف بأن نفسه وعى سلبى > وبقدر ما يطور الإنسان مقدرته على 
الإخثار والأبعاف + بتر ما يراجم عن الإدراك دي" الى" > آي 
كلما تطور عقله ومقدرته على إظهار الإنتباه كلما بدا العالم له 
ا 

وقد بين «هوسرل » كيفية احروج من هذا الطريق المغلق » فحى 
لو كان الإنسان يعيش ويعمل في عالم يلوح له بأنه بلا معبى 
نفسه ووعي سلبي » فهناك مستوى آخحر من ذاته » يعيش في الناحية 
ذات الى للعالم وهو اک طايكون. فعالة" . وقد أشار بر انو 
إلى أن كل الوعي : قصدي ٠‏ ولم يعن ذلك له » إلا أن العمل العقلي » 
مير دائماً عن غرضه . و میق « هوسرل» من أن ذلك صدي كا 
ما ي هذه الكلمة من سى ؛ وأن العقل منشغل دائماً ا يمرف بالإدراك 


الوجداني 5 وعلى مسدواق 0 الكوجيتو (t‏ اص اة دوما 04 والي أيه عدا ف 
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وراءها . و «الكوجيتو » غرفة بي أعلى ارج » ووجود الإنسان أسفل 
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هذه الغرفة بعدة طوابق : يشبه معملا مليئاً بالنشاط والحيوية . إنه لا يشبه 
«الفارس الأبيض» بسيلاته المختلفة وراء المروحة . 

أما علم الظواهر الطبيعية لتحليل الحرة الشخصية . فيمكنه إدراك 
المعانى الى تكمن وراء هذا النشاط . فمثلا” يكشف التحليل الظاهري 
للجنس 1 أن أصل الدافع الحنسي » ليس شهوة عمياء ع إنه يشبه 
الدافع الأصيل الذي تماق الفنان والقديس والمصلح الاجماعي ٠.‏ كا يكشف 
التحليل الظاهري للتصور . أن ذلك ليس مقدرة على خلق «الوقائع 
التوازنية » بل شكل للقصدية المتضمنة استعال مناهج الحرة الشلاثة 
«الماشرة والمعنوية والتحليل الفكري» كاوانها جزءمن نظام الإنسان 
الالي للهدف 

وما يدعى عادة ١‏ بالتجربة الصوفية» ليس إلا انعكاساً للنظام العادي 
« للذاتية البارزة والذاتية العارضة» دون الإيقاظ العادي للذات : وهذا 
محدث حن يلمح المحى على حافة النوم . غير أن الثمن العادي لمذه 
ارات الصوفية هو العجز عن إيصال 0 إلى اللغة . وقد بجح 
« فان غوخ ) ي التعبير عنها بالرسم بطر بقة أفضل 1 

ن علم اا الط إذن » هو محاولة نظامية أوصل 0 الحدين ( 

باللغة ۰ معی »2 وعلم الظواهر الطبيعية « ا هوس ر لي » هو « علم 
نفس » ومن الخطأ التفكبر فيه كمجرد منهج فلسفي 


عب أن أذكر ٠‏ اني قلت أن «هوسرل» قد استعاض عن ثثائية 
« ديكارت » بثلانية ٠‏ ويبدو أن تعريف «ديكارت للكوجيتو » بالذاتية 
البارزة » والقصدية بالذاتية العارضة « أو الإقراك» يكيد فة دال رک 
اك تی ٤‏ في علاقة «» الموضوع الشيء ) . وهذا يؤدي إلى التبسيط 

هذ أف إل دة هن أجل : الملقدمة".ولآنه بدو أن الإدراك امار 


3 


والإدراك المعدوي منسالخان عن بعضها + وجب التذكر أيضاً أن القصور 
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الحلا الفك ى مساعخان أنضسا ع الادراك الما لذ ع اعت هذا 
و الحو الفكري متساعخان سا عن الادراك المياشر و سر ا على ھل 
المذهاج فسوف تصل إلى الشعور الإنساني امقس إلى اثى عشر سيلا 
امه عه a 1 0 i ۲ f‏ اا اسه 
الحقيقة ان هذه السا هر لوا محتلفة لجموع أ مس ال فة 
يوي ل كه #موع اوور و امع ا 
فان التصور حع للا اسيل 
1 
وقد کان «سارتر ؛ على صواب حين قال : رلا ذات سامية هناك » 
أن « كوجيتو سارت » ورعه العاصفة نحو 
٤ 3‏ 4 :8 م .2 آم at‏ 1 - - 8 
أشيائبا : ها ناحية واحدة من الشعور وطبقته العلدا السلبية . وقد كان 


وإتما هناك شعور » . على 


يم له 3-5 
نا أ 5 a‏ 0 0 -- 
ومرلو -- بوني وجیلرت رايل») على صواب أيضا لإنتقادهدا علاقة 
ا الك مع لد ESE e‏ 
أ مو ضوع الشىء الديحارثية »> فإل الحسد باحية اخرى من اشعور 
£ 07 
أن ننک 


م ۰ ر 5 5 أ 
2 شر 3 ی 1 الإنسان 9 هر ج للحسلا 


والعشّل لکن الشعور أو العقل > هو جزء من الحسل ٠‏ أو ناحية من 
اتس كالشعور 1 إذن فعلم لظواهر ا AR‏ موسرل ) هو عث عن 
المعبى . وقد حاب مسعاه في أن يرى عمق «تضمنات هذا العلم > لآنه 
عام ومنطقى أ كتر منه ميتافيزيقياً » ولا دليل على أن مشكلة « الغئيان) قد 


2 5 5 
طر قت دهنه ¿ او حى الماهية الشعخصية 


0 ا الا علا“ مل للأ صا ENG‏ 
95 عدم اناو اهر 1 من قم (وصافا كحن ههارتته بطرية/ه 


1 5 س1 آنه 0 5 0 5 0 
0 ساو اط 0 حل جعل 0 العبك عل ريه ابه هنل سه ) هم كاك مدص سوا 


لكقف « الراكيب ) » لكن « جنوك تولستوي ) هو «روكتتان سار تر 


ملكا علم الظلواهر بنوع من قرار أخير 1 أكون الإحساس بالمعوى أو 
« المغامرة » كالااحساس بالوهم ؟ وحىى وسارتر ) لا يتطرق إل عذا » 
إنه يرك «الغتيان ومعبى المغامر ة» في ولسع صامت 2 وإدا نم يكن 
كذك ٠‏ نهل يسليم علم الظواهر أن يكشف عن العنى ٠‏ إذا « كتب 


المعنى عل الإنسان م6 ؟ 
يرى علم الأحياء أن العالى عللك ميلا" نحو « التعقيد» ولا كان الإنسان 
أرقى تعبير لهذا الميل . فمن المعقول الإعتقاد أن التحليل الغلاهري للإنسان 


1A4 


ن يكشف عن ذلك . قد يقول قائل : «إن آخر هدف لعلم 
الظواهر > هو دراسة القصدية المتطورة(١)»2‏ .إن الكشف عن القصدية 
المتطورة هو الحواب على معضلة و حل سانت نيوت » . أما فكرة « هيدجر 
عن مواجهة اموت » فهي تخاذل ذاتي : وعكن التعرف عليه أيضاً في 
أعمال « همنغواي ) . ْ 

هناك مثال بسيط عن هذا الكشف . بواسطة التحلل في الفصل الآخر 
من «العودة إلى ميشوليحا» في المحاورة بين « سسرفون») والحادمة 2 
كنت اننا أسصة مقلم ا ا 1 


سير فو  :‏ أنت تنضجن کا تقولن : وأنا اسمى هذا كير اسن 
من دقيقة إلى اخرى 0 انك دسر ین بس عه اعظم ما فعلت حين ردا ا 
هذه المناقشة 


الخادمة ا إنه ليس کر لسن الذي لمر يسم عه 3 إله ال 


منه حين بقع حقيقة > والآن بعد أن عرفت الحقيقة ٠‏ وخلفت طفولي 
زراك ناما قود إلى و ی کک ی ا 

إن الخادمة اول تفسير أن ما حدث ها د لتدشخله في الوعى ب له تأثر 
على تثبيت تطورها ا » جاعلة منه القاعدة الي ر فين 5 ديا 
وتفكرها بامستقبل . وعكن القول في هذه الحالة » ان التطور قد حدث »؛ 
وعملية الكشف عنه تتطلب بعض التحليل الذاتي 

لتد ظهرت المعرفة ي هذا الكون »> والكشف الظاهري هو عملية 
البحث عن المعرفة قبل أن تصل الكون . إن نقطة البداية في هذا الكشف 
هو اللامعبى » الذي عبر عنه «سارتر أو بيكيت أو وياز» في بدء 
و العلل على حافة عقاله) . إنه الإحساس بأن الإنسان والطبيعة منساءخان 
عن بعضها كقطارين سارا متوازيسين صدفة . وهدا بتحولان الآن . 
١‏ كان « هوسرل » يسير نحو هذا الاعتراف حون تحدث عن علم الظواهر التكويي » وعلم 

الظواهر البناء . 


هما 


لقد سار التحليل إذن بطريقة الرهان الحسابي الذي يبدأ بالقول 
« لنفرض أن الغردض غر ص حح م نخد أن هذا الإدعاء بود إلى 
التناقض الذاتي 

ومن هنا تدا فلسئمة « وايتهيد» بي «فكرة الطبيعة» مع مشكلة 
« الفسخ الحدري ( بن العقل وال لطبيعة(١)‏ 2 ونتاسع خلال الإعر اف 

بنهجي الإدراك إلى مقصده النهائي : «الفلمة العضوية» الي يؤلف 
الإنسان والطبيعة جزءاً من نظام 5 واحد , 

إن فة وتويك تطورية ٠‏ معى: أن قلسفة و ورك الست 
كذلك ٠‏ رغم أن طريقة تعبير ه ا «هيجل » منه إلى «ساتس» . 
ويصعب علينا معالحة فلسفة «وايتهيد» العضوية من خلال أوائل كتبه 
وك كافك تقل A E A‏ عدم ريه تميق CN‏ 

وهناك فكرة كتيها وان هكسل » ي اف الإدراك » تمثل 
فكرة ممائلة : بالإستجابة إلى تجربتي . فأنا أوافق فيلسوف «١‏ كميردج» 
الشهير » الد كتور «برود» 

, يجب علينا العمل الحيد الواعي لنرى نجدية أكثر ... نوع النظرية 
الي جاء ما «برجسون» والي تعلق بالذاكرة والإدراك الحسي . إن 
عمل الدماغ والدهاز العصبي وأعضاء «الحس » «عازل » ولیس ( منتجاً ) 
فكل شخص يستطيع أن يتذكر ما حدث له ء في أية لحظة ٠‏ ويستطيع 
إدراك كل شيء عدث في أي مكان ني هذ الكون » وعمل الدماغ 
والحهاز الى . هو الحماية من الذهول والإلتباس .هذه الكمية 
الضخمة الى نذكرها » والى هى عدعة الفائدة وغير المناسبة > من 
المعرفة ٠‏ فيبعد معظم ما كنا سندرك أو نتذكر في أية لحظة تاركا اخخنياراً 

آ : ودائماً يكون مفيداً عملياً . 


يسيطا 


راحم کات 0 ويلسون المسمى « الدين و العمرد » الذي : 7 خا الغرسة نعو ان دو 


س ١‏ 
أ لأر ة ( الفصر. التاسع غ٠‏ من الجرء الشانى 


كما 


وبالنسبة لنظرية مثل هذه ء فكل واحد فينا لديه امكانية العقل 
المطلق » ولكن لا كنا حيوانات . فان عملنا الأول والأخير هو العيش . 
ولا كنا عاجة لإبحاد إمكانية حيوية حية فإن على العقل المطلق أن يضغط 
في صام مخض للدماغ والحهاز العصبي » وما خرج من الطرف الآخر » 
نطف محصوبة من نوع الشعور الذي سيساعد على البقاء أحياء في عالمنا 
هذا . ولل ركيب والتعبر عن هذه الكنايات ذه المعرفة المخفضة > إخرع 
الإنسان . أو أوجد .. اللغة» . 

إن الحملة الأخصرة تبن مقدار إقتراب «هكسلي» من معى وأثر 
اللرفرية الواتهيية » ٠+‏ وبحي علا في هذه الربخلة رة كفية فرض 
أي شخص : بأن الإنسان يستطيع قي أية لحظة إدراك كل شيء نحدث 
في العام . إلا إذا اعتير الإنسان ىا قال «هكسبي» جزءاً من عقفل 
مطلق » وهذا لنقول : «بأننا تحتاج لنظرية جديدة في الإدراك نجعل 
فيها كل فرد : يشعر بأنه عضو ني هذا الكون ء | أن أصابع اليد أو 
القدم » جزء من المسد . ولدلك فهي جزء من جهازه العصبي » . 
وهذا ما اقرحه «وايتهيد» في فلسفة الركيب العضوي . وععی 
آخر واڻي : 

إن الات والغال جن الريب اموي دة و الى أذ ق هذا 
التصريح > شبهاً مزعجاً للشكل 0 الهيجلي ) عن وحدة الكون » الي أصابت 
« كر كيغارد» بردة فعل قوية . ولكن الناحية المثالية فيها عكن تجاهلها 
الآد باتو نا زعم سنا ع أن الإندانة مد کسی تاق لوچو 
« كوجيتو » تعمل بالإدراك المباشر والإستدلال : وماهية أعمق تعمل 
ا لاتق والوعيى انطو اد : 

هناك مثال عملي لإبضاج هذا الأمر . 

ذكر «جم كوربت » في كتبه الكثيرة عن تطويره للحاسة سادسة 
تنذره ممكان تربص التمر له : حين كان يصطاد النمور في اند ع وفي 


AV 


واحدة من رحلات صيده » رسم خربطة لسر عل طرق كاز کا + 
وبين « كيف » انه لا شعورياً سار إلى الطرف الآخر من الطريق قبل 
إجتيازه ا > ثم عاد ليجتازه د أك النسن الل ارو 
أما « وايتهيد» فيعترها «١‏ تدريب مقدرته على الذات العارضة» . وقد 
كان « كوربت) صحيح الجسم ٠.‏ متلائما مع ما حيط به من ال ركيب 
العضوي » ولاحدنا أن لا ياخذ بفلسفة «وايتهيد العضوية»؛ ويرفضها على 
ا « مبالغة ف الميتافيز يقية » وبتضمنها نتائج عديدة لا تتأثر بالفحص 
اولصوو ول هيا "أن الات ازل » ان فاسفة ال ركيب العضوي نتيجة 
منطقية لنظرية الإدراك لدى «وايتهيد ‏ هوسرل» 


د 
0 


تایا ء إك علم النفس الجماعي ساعك 5 مشدار معين من الدليل العلمي 
لنظرية «وايته.د - هوسرل» وتجربة المخدر أمدنها بشاهد أكر 

وتمكن أتجاز بعض تضمينات النظرية كالاتي 

ك راف االصرفيوك إن الأعساى اال نم الک ن عن اف 

2 داس 3 لذ 0 ء 5 35 و 

الااسى 3 ولكن التطور لا يعتير ها كذلك 

لقد عرفت الأجناس الشرقية وحدة الكون بعمق أعظم من معرفة 
الغرب لا . وقد قال « وايتهيد) : ليس من دليل يثبت أن الصين أو 
اند انتحتا مثمال ذرة من العلوم 

إن التقدام المائل الذي أحرزته الحضارة الغربية خلال العصور كيه 
الماضية كان نتيجة احساس الإنسان الغربي بعزلته عن باقي الكون » 
5 5 عوط 2 7 1 1 3 5 - 4 2 8 
وسعوره بالا ساخ 5 أى ل الإدر اك المباشر بالنسية لمعدر ره عا 1 لى العمل 
هو في إنسجام تام مع النحليل الفكري : لكن هذا النجاح 
معضلات كثرة ايضا . لقد وجد الإنسان الغربى نفسه يعيش بي دوامة 
مفز عه من الأزمات . وعحاء الشاعر 1 أو دن ) وخير عنها ف هذين البيتدن 


55 
8 


IAA 


من الشعر الرائع 
5 السارة ادا + لحن نفا الفا 


| السيارة بعر ل ا 
EE 0‏ اا 

ليس فشل الحياة إلا" نتيجة التأكيد الحديد على الإدراك المباشر .: 
تعلق الإنسان بالحاضر ٠‏ وفتد شعور التضمينات الأوسع . وهو يشعر ؛ 
بأن الاحساس باللاجذرية وفقدان المدف . غر ذي بال » فقد برهن 
له العلم. أن الإنسان. صدفة اة بيش .ل كوكب. من الدريعة الزابعة 
وتخيره التاريخ أن السقوط أت لا محالة » وأن حضارتنا لن تفر من المصر 
اك الاق اتان كاك شارات ا رای الأدية اديت : 
ليقول له + بأن الإختلال العصبى هو مصير إنساننا 00 يعيش في هذا 
الترن ٠‏ وان المزيمة لايد" 017 شكل ار باحر » ويسخر علم النفس 
منه » ويئاكد له . أن الثقافة سطحية يكمن ني داخلها إنسان بدائي 
ينتظر الإنطلاق للسيطرة 

نم انقسمت الفلسفة إلى مدرستين . إحداهما تكد أن مصير الإنسان 
مأب لذ وين لقي ا الاق AAA E‏ مل هن 
له منذ أن أخحط* فهم الفلسفة بسبب اللغة . ٠‏ 

وهذا يعي أن الإنسان يعيش في وسط ثتائي مبعتر : مسمم . ومن 
البدمهي البدء عهاجمة تلك الناحية من المشكلة . 


لقد حاولت أن أبين : أن الفلسفة فشلت لآلا حملت في 5 
ا مصير ها التخاذل» . اليما الديكارتى الذي ا بفكرة الا 
کا للكون . وهذا يعي أن 0 السلبي العادي لا م به 
كثيراً : وأنه لو قدر البحث عن «العبى ¡ فيجب اللحث عنه « هناك )» 
د صحيع إلى حد ما » فالمعى «هناك» كا اكتشف ( هکسلي 
وهو تحت تأثر المخدر : ولكينا لا مكننا ملاحظته بالوعي ااسلبي العادي . 


الاقم آم ال اا 7 ادو 
واش فراص ال الشعور اليومى هو القاعدة اللإستمرارية لعلاقسسة الإنسان 


۱۸۹ 


1 8 U Ks 5 


بالوجود »> خاطئ نأ إدعاء « الصبي » أن العام سيبدو له في رجولته 
کا دو الان : 

إن الشعور متغر . والإنسان يعرف إلى حد ما هذا. والرجل الشري 
عرف كيف يغره بواسطة تمارينه النفسية الخاصة بالتركيز . أما الطرق 
ال ا ا قوع اميت ور کی انود ورد 
ت . فد طور أنواع ا ل ی ا ا دويذا 
بالتلفزيون الملون . إلى لمشروبات الكحولية : إلى المخدرات . ولو 
استطاع الرجل الغربي دحر الرأي القائل بأنه «موجود سلبي » فسوف 
يتعلم طريقة السيطرة على شعوره حى يصبح قادراً على إنتاج نجربة 
المخدر می أراد 3 

أسس دعامة هذه الطريةة «هوسرل» فااتحليل الظاهري للشعور الذي 
هدف خرق المزلة الطبيعية عن طريق اختراق المنشور لشعاع الضوء 

ويمكن لأحدنا مراقبة « القصدية» بسهولة تامة » كا في « فرك» العينين 
ال ر شكل الأشياء . إن فكرة السلبية ‏ غر المتغرة ‏ عن الشعور 
الإنساني هي غالباً نتيجة للعادة » وعلى هذا المنوال : فصبي المدرسة 
لا مكن أن بصدق بأنه سيصبح رجلا في يوم ما . 

ومشكلة فشل الحياة هى مشكلة «حد سانت نيوت » . مشكلة المرأة 
العجوز في. ازجاجة الل + كانت ية شعورها الواهي. + اولي يستطع 
القصر الحفاظ على إحساسها بالمغامرة في الحياة . 

إا مثال الرجل الغربي وهو «مغمض العينين » . كا توضع الغامات 
على الحصان » غير دار أن الإدراك عكن أن يكون أكتر من التحديق 
من خلال الشق » لكن غموض الشعور أدى واجبه فحمل الإنسان إلى 
نور الطريقة العلمية » ووضع في يديه درجة من السيطرة على بيئته لم 
يسبق ها مثيل . والحطوة الثانية هي استعأل الطريقة العلمية لإنجاز الدرجة 


سے . 


نفسها من السيطرة على شعوره © و «بلا سيطرة» كهذه » فالإنسان 


۱۹۰ 


لا حدق مصيره «١‏ كمدير لإدارة عمل التطور» . لكن أول خطوة ي 
ER EEE E RT CE‏ 
تتناول جرد البحث عن ا القصدي للشعور . وتنضمن أول خطوة 
رفض الفكرة الديكارتية للوعى السلبى التى تنبع منها كل الأشياء الخاطئة 
اللاحقّة . 1 ١‏ 3 

أما الحطوة الثانية » فهي البحث عن الركيب القصدي لجميع أنواع 
الشعور . كيا قال « وايتهيد) 

« التجربة السكرى » التجربة الواعية : والنائمة : والمتيقظة > والناعسة »> 
والمتنبهة » والصاحية . والناسية . والمثقفة » والمادية > والدينية > والشاكة » 
والراغبة والطليقة ... والتجربة العادية ٠‏ والتجربة الشاذة . » ومع هذا فلن 
يكون صحيحاً إذا قلت إن هدف علم الظواهر الطبيعية إزالة عصابة 
العيدن . أما الذاتية البارزة فهي ضرورية كإدراك معنوي . فتد يعمل 
الرسام قريباً من لوحة الرسم 1 أو يبتعد عنها » وهذا متوقف على 
شعوره 2 فأهم الأشياء تتوقف غل الإختياز. : 

وك هان ا نع ااا و الاوز م عق 
الو ينيدا و ا 9 الأشياء جميعاً دراسة مشكلة اخفاق 
الحياة . أو «حد سانت نيوت » بإستعال الطريقة البيانية ٠‏ لأن إنسان 
القرن العشرين نجابه المشكلة بشكل جديد ( كا لاحظ وياز عندما كتب 
سر ته ) . 
]قد عدن E E E O CO E‏ 
يريد الحرية وتكريس نفسه للتفكير . على أنه بالرغم من تأكده من 
رفضه المعظم الأشياء الي كانت جديرة بالحياة عند أجداده . إلا أنه 
ما ؤال يعيش الشك © في توقيت هذه الآشياء عل الحياة . ولرجل مثل 
وو أن یشور كالركان ٠.‏ وحتج ضد النواحي المبعيرة » المضياعة 
من الوقت : كتحمل مسؤوية الإنفاق على البيت . ودفع «فاتورات » 


1۹۱ 


ولكنه تقلص في نشاطه وابكبابه على البحث . وليس من الصواب أن 
نقول اناا الملل تسلل 3 ولكن شهوة الحياة الكمشت » . وقد 
عبر «ويلز» عن هذا بقوله : «لا يزال الإنسان «نصف سمكة» 
« ونصف لبوذ(١)»2‏ . 

ويبدو من هذا > أن على الإنسان الإنتظار لمدة مليون سنة أخرى » 
قبل أن يكون بكليته في ١بيته‏ بعنصره الحديد» . ومكن لنظام علم 
الظواهر الطبيعية £ هذه المرحلة 0 الاتيان بالتطور ال مرغوب . ودشيه 
هذه الناحية ٠‏ المشكلة الطبيعية في زرع أعضاء جسدية . نحل محل 
« الكلى المىتة» . 

إن الجسم نظام للدفاع ٠‏ رفصه الي ء الغر يب مثل حرام 4 
وجب وضع نظام الدفاع هذا معطلا مواقتاً 3 قبل وضع » كليه 
جديدة مو ضع القدمة ») وإلاا مات ا مر يض .> ومن هذا القبيل 
تسليط الوعي على شعاع متقارب » حاليِاً . ليستجيبإلى تحديات 
الحال . 

ولو فصل الوعى الحاضر والتفت إلى أعماقه لغرقت القوى » ولا 
يمكن لعلم الآفكار الإمداد بالمنبهات ذانها » كا يفعل عام الواقع 
الحالي ( وهذا ما حدث للدرجة الحلقية السامية بين رومانسيى القرن 
التاسع عشر ) 

وقد كان جوابف (هيلجر ) على هذه المشكلة ٠‏ تأمل الموت ومواجهته 
ولكنى أشرت إلى هذا » بأنه نصف إجراء . إن على الرجل أن يتعلم 


0 5 ٠. 
فصل وعيه »> عن الذاتية البارزة 2 وعليه أن يكتشف كيفية وسح أو‎ 


المشكلة أن المشرات الثقافية - أو التصورية - هى عادة أضعف من 


1 ذوات لدي‎ ١ 
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مثرات الحقيقة الصلبة . على أن هناك بعض الأقسام الي تتجاوب فيها 
القوى الحية والتصور بثبات كتجاوما مع الواقعم . كالحنس مثلاة 
ولا يوجد أي عائق دون وجوب تنظم نجاو مها مع لزوم الأفكار بالطريقة 
نفسها . وهنا نواجه مشكلة العدمية .فإذا اعتير العالم بلا معى » إذن : 
فليس التصور إلا" نوعاً من الهروب . 

والأفكار ٠‏ تأملات » تتجرد من اللزوم . 

وإذا تقبلنا الفكرة القائلة بأنه «قد كتب المعبى على الإنسان»:فالأفكار 
تصبح سكة المحراث تقطع في أرض العقل . في محاولة لتأسيس علاقة 
الرجل الباشرة بالتطور . كواقع حي بدلا من التجريد . 

وبدون إنشغالات ثقافية قوية »> أي بدون ممُثل . يكون الإنسان 
ضحية السخافة و «حد سانت نيوت » . وقد لعب الدين دوره الكبر 
ي الماضي ٠‏ ولم تكن عذابات «الصلب » الي تربعت في يد 
المسيحية . مصادفة : بل كانت تقدم مستوى نحكم فيه على المضايقات 
التافهة للحياة اليومية » وقد كانت معظم الديانات تشبه عملية « ديكارت » 
من حيث أن الإنسان مقتنع بالوعي البسيط ليجابه العام والله : وهو 
في أعاقه « سلبي » > ثم جاء العلم وقغبى على الفكرة القائلة بالبحث 
عن المعبى « هناك» وترك الإنسان في كون بلا معنى له . بلا قم أصلية 
ليخلص من الأمور اليومية العادية » ومع هذا فقدورث العلم 
والفلسفة المكانة الي هدماها » منذ أن عرض العلم واقعية التطور > 
وبينت الفلسفة الظاهرية أن الإنسان ليس وعياً سلبياً كا كان « يطلق 
على نفسه . ورغم أن هذا لم يعترف به ائاً - عدا من قبل قلة 
من الرجال أمثال «جوليان هكسلي» ‏ فإن العلم ورث الدين وأنخذ 
مكانته مع مثل وقم عميقة عمق « الديانة الديكارتية القدعة» » ووهب 
الإسان دورا مسو ولا أكثر مما وهنه إناه. أي .ديق بت عدا الديائة 
الهنلاسية :, 


قد يعترض على" أحد بقوله 

لقد عرف الإنسان التطور منذ وقت طويل + ولكن ليس تة أية 
علامة تدل على حلول فكرة التطور محل القم المسيحية 

ع 1 

في المسيحية يبدو كل مذنب أمام الله وكأنه الوحيد الذي مم به الإله» 
والتطور يبدو فكرة غر شخصية ٠‏ والدور الذي يلعبه الفرد لا أهمية له ٠‏ 
فكل واحد حية رمل من رمال الشاطئ 5 

ليست هذه هى الحقيقة . إذ لا «بديل» للدين حى الآن . فهو 


مكن الفرد س الإشراك بطريقة فريدة مرضية في الإحساس بععبى 
الأشياء > ولا يقدم لنا العلم بديلا” للصلاة والعبادة . ولطالما عارض العلم 
في تخصيص الفرد لأنه يتناول العموميات . وحين بى شاعر مثل 

« بيتس »)١(‏ التصديق مصائر الفرد . كان عليه قبل كل شي ء التصريح 
بالمعارضة الحذرية لكل العلوم . ولقد أحل ني عمله هذا . وجدانه خارج 
الإعتبار الحدلي للعلم ٠‏ لكن هذا الإفراق عن الطبيعة إلى «الحقيقة العلمية 
والحقيقة الفنية» هو ما قضى ١‏ وايتهيد؛ حياته وهو يعارضه . ولم تكن 
فلسفته العضوية إلا" محاولة لحلق إستمرارية مختفى فيها المعارضة . وإذا 
كان لفلسفة «وايتهيد » العضرية . ولعلم الظواهر الطبيعية الفوسرئي . أن 
يصبحا دعامة الوجودية الحديدة : فعلى مواجهة هذه المشكلة . إن الف 


اله 
م١‏ 


- 


والدين يتعلقان بالفرد . أما العلم والفلسفة فيتناولان العموميات . إذن 
ففكرة الفلسفة الوجودية تبدو ©»تناقضة 

هناك طر ده واسحدة اهر ب والخروج من هذا التناقفض لنجعل فكرة 
التطلور دعامة الوجودية ؛ ولنؤؤمن كا قال «جوليان هكسلي » بأن الإنسان 
على حافة :عير تطوري . تجعله وكيلا مباشراً وواعباً للتطور ٠‏ بدلا من 
حبة الرمل . وجزعاً فعالا من العملية الخبارة ا 


کا a‏ د ES‏ ا A SD‏ 8 
١‏ دما كان و بيتس » ثأبا . كأن عاف أن يقرا « سكسل » . 
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يستحيل فهم المتضمنات الكاملة لهذه الفكرة . فلقد تعود الإنسان الغربي 
عل فكرة « السلبية ) وهدم أهميته في الحياة ٠‏ حى أصبح هق العسير أن 
يتصور ما مكنه القيام به + إذ استطاع علم الظواهر الكشف عن ال ركيب 
التطوري القصدي »> وجعله جزعا من وعيه . 

إن الدين سلب الإنسان الاحساس بجدوأه . على سات جعله 
شريكاً نائماً في المشروع الكوني . وذرة ضثيلة لاعمل ها إلا طاعة 
الإله . 

لقد قى الرومانسيون و «نيوتن» على فكرة وجود الإنسان كمخاوق: 
ولسوء الحظ فإن العلم لا يرئ الوسيلة الى تغدق الإندان بأهمية شىء 
كا فعل الدين > وقد يعتير كتاب «دستويفسكى » المسمى : «المحقق 
العظم ١‏ هجوماً على الدين » من قبل العلم ٠‏ لأنه يرى أن الناس أنفسهم 
لا يريدون الاشتراك في تحمل مسؤوليات القتال الثقيل لإنقاذ أنفسهم » 
ولهذا فهم شركاء في المشروع الكوني ٠‏ والكنيسة ستحتفظ بالإنسان في 
مكانه القدم كذرة ضئيلة : أو كالشريك النائم. وقد جادل 
١‏ دستويفسكي » كوجودي ( کا جب أن يعرف وکا عرف دوماً ) في 
صالح مسو او لية الافراد 3 ولكن أقلقته مشكلة واحدة . واعتر ها 
لا حل 3 فالمحمق العظم على صواب : وهذا واصح . إذ أن معظم الناس 
لا يريدون أخذ مسؤوليات إنقاذهم . فأي مكان لهم إذن . في دين يعلن 
أن «الحقيقة ذاتية» ؟ قد نوافق مكرهين مع «المحقق العظمم) بأنه 
لا جب حرماك الناس من الوهم الديي 3 أو قد توافق لح ١‏ يم 
ف رکو فنسکت ؛ في الشياطين على أن : ١‏ المجتمع الوحيد المدرضي هو #تمع 
/ المتوسطين 4 حيث يتحطم العباقرة ي الالحظة ال يظهرود فيهأ 
لمحة من الفردية ) . 

إن دستو یفسکی كان ادل بسذاجة طفولية E‏ من حيث لا يدري 
بأن نظرية الأغلبية المسيطرة هي مجربة لعلم الأحباء » وهي ليست شكلا 


4 


من الفاشيستية » وإن نسبة «القادرين » من الحنس البشري على إستيعاب 
ميدأ الإنقاذ الفردي لا يكاد يتجاوز اللحمسة بالمائة . 

لقد كتب «وايتهيد) ذات مرة : 

( الدين هو ما يقوم به الإنسان حين يكون وحيداً » . 

ومبذا المعى لم يعرف الحنس البشري أبدا . أكثر من خمسة ني المائة 
ص الفرديين الدينيين - أو اليل انبم دينيون ‏ . وعندما يطور الحنس 
البشري هذه الحمسة من الائة من كائناته الإنسانية القادرة على الإستيعاب 
البدسى للقصدية التطورية » وعلى بعض ااسيطرة على «حد سانت نيوت » 
ا الأنظمة الظاهرية ٠‏ فعندها أن تمر هذه الكائنات في تجربة الإحتياج 
إلى «الدين الذاتي » ممعبى « كير كيغارد» منذ أن أدى الإحتياج دوره 
عل مستوی آخر : 

إن كثيراً من النواحى الذاتية في الدين . الصلاة «لإله شخصى » 
ولعبادة ا 1 8 وسائل لمحاربة «حدسانت نيوت ا 
التعادلية للكائن الذي هوجم على أساس عدم الأهمية ( ولا داعي للنقاش 
بأن لكل هذه الأشياء . قيمتها للذين يتعبدون ) . 

أما علم الظواهر الطبيعية فهو دراسة منهجية «الحد سانت نيوت » 
وهكذا فالإحتياج للدين سوف بم بطريقة أخرى . 

ولأوضح الآن قاعدة «الوجودية الحديدة » 

إن «سارتر » يااخص الإعتراض على الدين > أو على القم الدينية 
بكلمة واحدة : «طارئة» . ويضمن اعراضه هذا ي كتاب «الغثيان » 
بيا يعبر عنها «وباز» في «العقل في اية عقاله» على الشكل 
التالي : 

أخذ هو «الكاتب ؛ ني الامان بأن الألفة مع العقل : الي نسبها 
الإنسان إلى عملية دنيوية » لا وجود لما على الاطلاق > والعملية 
الدنيوية ( أي أعمال الطبيعة ) متفقة برمتها مع فغمات غير عقلية 
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كطر ان شعاع النيازك > والعمليتان ( العقل والطبيعة ) تسيران متوازيتين 
نحو ما نسميه بالحلود » وتتذبذبان الآن فجأة لتتلمس إحداها الأخرى . 
لقد أقر «عقل الإنسان» أن العملية الدنيوية منطقية ٠‏ لا لشيء إلا" لأنه 
متداخل مجزء أو قسم منها . وهذه المعضلة تكون قاعدة «العدمية) 
ي بحنتها ي «١‏ اللامنتمي ( والكتب الأخرى ٤‏ الي تلته » والذي 
م العقل والطبيعة غر منفصلنن بلمقدار الذي ادعاه 


فالإنسان ليس اتفاقياً وعرضياً كا يبدو » ولقد توصل إلى هذه 
النتيجة خاصية التطور عند الإنسان الغربي . وبرزت مقدرته على 
الإدراك المباشر » وضعفه الناجم عن مقدرته على الإدراك المعنوي 
وهذا الإعوجاج في الرجل الغربي جعل منه . حى الآن : نجربة 
تطورية ناجحة كل النجاح > وقد حان الوقت للإعتراف سماء 
وجعاها حقيقة استمرارية . وال فلن تكون هناك « خطوة قادمة »ي 
التطور 

يرى علم الأحياء وعلم الحيوان ٠‏ أن التطور ليس عملية آلية 
كتوقف ساعة عن سيرها . لكنه يناقض قانون التوقف المادي » 
EDE SE n ES‏ 
الفلسفة قد أخطأت حن فكرت بالإنسان على أسس الوعى الإتفاي 
والتمثيل بأن الوعي القصدي يمكن له أن يكون موضوع الث العلمي . 
يعتقد الإنسان بأنه متفصل . على أنه متصل بالتركيب العضوي بطرق 
خفية بالنسبة للملاحظة العلمية . 

وقد كان «ویلز » مخطعاً أيضاً » فالعمايتان غر منسلختن عن بعضها 
EE OT‏ : 

وقد قال «هكسلي) وهو تحت تأثر المخدر 

كان عقانا مثل الأرض هنل ماثة سنة سابقة > عندما كانت افريقيا 


4۷ 


مظلمة بي عقولا . وقد كان حوضا « الأمازونا وبورنيوز » غر مخططن 
ي خربطتنا أيضاً » 

ولأننا لم نصبح بعد علماء حيوان » فلا علاقة لنا محيوانات تلك 
المناطق . إننا محرد « طبيعيين » وجامعين للنطف 

وف كو بوت قي E‏ الك لون 

الوعى = القصدية = الانسان» . 

وعلم الظواهر الطبيعية محاولة لرفع مقام ومكانة الإنسان من مجرد 
« جامع » إلى عالم حيواك . ورسام خرائط الحهات المقاطرة للعقل . وإذا 
ثبت . كا يبدو غالياً » بأن بناء القصدية تطوري ٠‏ (أي أن القصد هو 
معقد . لا ىا فكر سارتر : «بأن استبقاء الوهم محالة ساكنة هو ما 
بجعل الحياة محتملة ) فعندها ممكننا القول بكل بساطة : (إن الإتفاقية 
وهم ٠‏ والإعراض القدمم على فكرة التطور ٠١‏ لشو وبرجسون» عقارنتها 
مع الدين هو تجريد . ش 

وحيما يقتنع القارئ بالحفقة التطورية أو بالإنسان والسوبرمان» يتنهد 
رة ويقول : لكن »> ماذا علي" أن أفعل ؟ 

إن الوجودية المستندة على « وايتهيد ‏ هوسرل » تستطيع الإجابة على 
سوال القارئ ٠‏ فقاعدة العلم الظاهري الي وضعت من قبل «١‏ هوسرل» 
مكن مقارنة دورها بي هذا المجال بدور قاعدة «نيوتن» في العلم : 
إذ أن خط التطور واضح وبحب استمرار علم الظواهر الطبيعية : ١‏ التحليل 
البياني للتراكيب القصدية » حى يصبح التحليل البياني للقصدية المتطورة . 
ولط ذلك خطوة أساسية ي العسلية الي أطلق عليها ١‏ نيتشه» اسم « تقيم 
الق » وهي تغيير اجاه الثقافة التشامية البارزة بلب وعكس مقدمانما 


الاسام + وهنا ا أغاز اله بغيوض: كاير رور رة ى 


سير بی .2 
إن الناس كا لخروانات إعتمدوا عل عدي الظر وف 3 لإستمرار قو ہم 
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شرل 3 قعلدء أو هم $ نج 3 N J‏ 7 ا می 44 من ر دير على نعو ر 9 
٠‏ 5 
٠‏ . :1 ا ك2 8 1. 5 أ 
الداخلى 4 هذا ما اعس ص علية 0 ودر 8 u‏ وما اراد و نار i‏ ان 
و 7 هرو 
e a 0 RAE DEE‏ ا i Xj!‏ 5 
إذا سكنا اھ اسلا : اللا سوكا نت لو غا ادا م الالسأل . الدي 
٤‏ ا 2 2و ^ 5 2 2 


نفسه مكبوتاً بالاحتياجات اليومية غير المناسبة . وَل 


مکل 
الكافية للعمل دون هذه المشر ات 


ماوت ى اااي والدية واد > هات أن موجودا كل هذا 
لين انوع متطور؟ جوا ولك ريدق أن سارت الان تشحهم ية 
أكر من دی فی » 

وهكذا جد ١‏ اللامنتمى » آلف انا لان جزعاً مله رفس 
الاحتياج اليومي غر المناسب : والجزء الآخر علص للغار لي يدرك 
فيها أن عام العمل | ليس ا من أن تطلب نظام اذاتيا ليس 


5 ستطاعة 01 الو صول اليه حالياً 
وما حتاجه هو اناس و قوأهم التحليلية بثبات وقوة نحو مشكلة 
حد سانت نيوت »4 و بعر فول بأن هذا ضر وري ضر ورة القديلة اهدر وجينية 


ر المشكلتان متطابقتان بي صلبها > إذ أن مشكلة الحرب هي مشكلة حد 


اف 
ا ا ا ا 
« الملل » فهو جزء من جهته الطبيعية . أي اله أصبح عادة »> لكن من 
ET 0 °‏ =1 5 م 1 4 5 
غير الضمروري . « أن الضغط في العقل » يجب أعياده على ا وش 
1" 2 


الحارجية . ( حن تفرع قهوته . شرع عمله ايضا ) 
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وهذه العادة غير ضرورية « كالذيل» أو «الزائدة» . وفوق هذا 


ر« العادمة » صخت معروفة »> إد أطلقها « نيوتن ) وأعطاها الرومانسيون 
واقعيتها » ولكنهم وجدوا أن التحدي عظم دا 


وعلى كل حال : فلحن محاجة إلى نوع جديد للقوة العقلية : ڪن 
نحاجة أيضاً إلى إحساس جديد بالهدف 


السو“ال الآن يتعلق بالوسيلة هذه النهايةء فخلال الأر بعين سنة الماضية » 
عدم : | ١ 5 ١ s0 O‏ : 
فوم علد من الحلول . وكات ( سو ) من أوائل الذين أوضحوا بأن 
الحضارة لن تقدر على العيش إن 1 د ام اقرح انا هم ٠‏ معام 
ديانات العام الكرى » لحب جيعها معا وخاصة (الميات الديانات » 

١ 5 5 0‏ 1 30 وك اق 0 007 : Er‏ 9 1 له 
وفل | 8 0 رنولد نو ينبي ( قير احا ماتلا 2 اخر E‏ ادر اسه 
التاريخ ؛ ون لا محتاج إل تفكر عميق طويل لعرفة أن دينا ذا بديل 
هو بناع شعور ي لا یقی بالغرض . حبى ولو كانت الديانات الفردية مقتنعة 
دام زر اجها 4 فالديانات 0 دن ذواما بدافع )0 حو ي ( ا j)‏ بناء ) : وقل 
كان ادوس هکسلي ١‏ نأ نا إل الحقيقة حين اقرح )) صرورة تعممر 
58 ا 
المخدر ( وجعله 2 اون 0 . كالمشروبات الروحية والتبسغ 4 ويعير ف 
بأن المشكلة تتلخص ي تغيير مسج الانسان الغربي الشعوري لتطوير إدراك 
الذات العار ضة 

ولكن 0 هكسلكى | ) يعرف بن هناك عوائق 

فالمخدر بأخذ 0 أ طويلا” ليبدأ بتأثره الطويل غير المعروف النتائج : 
وقد اف غيبوبة غامضة . أو بتعمقى الاق ويصاب عرض ر العظمة 
الكاذب(١)‏ » . وقد. غفل «هكسلى » عن تبيان الاعتراض الحقيقى 


1 أقنمى E‏ ويلسون مرت يتعاضى المخدر . وقد أ تي ي صسماء ذهي ى حاو aa ٠‏ قصير د م | 


4# 

: ا : 
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العناء ا بدت ااه كوه م اقدر ان أعيشه . ودون أن أشعر أقدمت عأ الا(تحار . 
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قفو وت يان می الي 4ح ا ھا امیت دوت 5ن دري 
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-- يوسب رور انه 


فمتعاطى المخدر بظل «سلبياً» أبداً » فالمخدر لا يعلّمه شيئاً . وبالتاً كيد 
فالمتعاطي لا يستطيع اخضاع النجربة لإرادته » ويبقى «حد سانت نيوت » 
قائما دوما . 

أخيراً بحب معرفة ما إذا كانت المشكلة تتغر ي نبج الشعور » فإذا 
كانت كذلك » فعندها ممكن معالحتها بواسطة دراسة الوعي بالتحليل » أي 
بواسطة علم اراهن الطبيعية > أو التحليل البياني للأحوال الذاتية . 


كتبت في مقدمة هذا الكتاب . بأن الدافع الرئيسي لكتابة سلسلة 
« اللامنتمي ) المكونة من ستة كتب ٠‏ هو الشعور باليأس » ثم أشرت إلى 
أن ما حتاج اليه هو عمل « دعائمي ) يغرز الدعائم للفلسفة الحديثة » 
ومحاولة لتقدم قاعدة لتطور مستقبلي » وأنا في هذه الكتب أحاول إعادة 
البحث «الدعائبي » هذا » وأعتقد بأن العمل قد ثم مبذا الكتاب > الذي 
أوضح اتجاه التطور ووضع الدعامة لفلسفة حديثة » وسوف يعرف لاذا 
احترت الحديث ني هذه الكتب عن «سلسلة اللامنتمي » بالرغم 
هذه الكلمة لم أرددها إلا ي الكتابين الأولن . 

أذكر بأن النقاد اعرضوا على هذه التسمية » بعد صدور كتابى الأول 
مرددين بأنه عق لكل إنسان أن سى « باللامنتمي » . هذا صحيح 
إلى حد ما . ولكن الأمر نسبي لا نوعي . وهناك قصة قصيرة كتبها 
« تو لستوي » تبن الفرق بین « اللامنتمي » و « المنتمي » اث صفع 
« الضابط القسيس» جندياً ٠‏ ثم سأله نحدة 

ألم تقرأ «الأسفار » ؟ 

فأجابه الحندي : هل قرأت أنت الأنظمة العسكرية ؛ 

هنا ينضح الفارق . هناك نوعان من الستويات يتوقفان على طريقي 


من أن 


روي العام ( ولكن ضعف هذا انوع ذي التعريف البات . هو أن الناس 
ليسوا عادة دفيئى التحديد . ومعظمهم يوايدود وجهي النظر 03 وسوف 
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نرى هن خلال هذا الكتاب أن «اللامنتمى » سيبقى الفكرة الأساسية 
على الرغم من كل الاعتراضات . وقد يبدو غامضاً كمثال اجتاعي 
أما كونه الوصف الكامل لحالة «الوعي المحدودة» بعلم الظواهر الطبيعية 
فهو دقيق جداً »> فقد وصفامن قبل «ويلز) في الصفحات الأولى 
من كتاب سيرته وهو بالمعى الذي شرحته سابقاً ٠‏ يخذ كمثال تطوري 
جديد » بحابه ممشكلة جديدة خذلت معظم «اللامنتمين » الذين عاشوا 
في القرن التاسع عشر . وإذا اتخذنا كمثال «الغثيان» و «العقل في نماية 
عقاله » فالمشكلة ما زالت بلا حل . 

وقد ار ج تمن د البتخاذل 

الأول » وهو أن معظم «لامنتمي » القرن التاسع عشر لم يستطيعوا 
إيصال المشكلة إلى شعورهم . 

والثانى أن الوجودية استطاعت أن تكشف المشكلة بتفصيل دقيق » 
قن E‏ مدان ES a E‏ بو NE‏ عخاولة 
لبحث هذه اقات ٠‏ واقتراح الكيفية الي نعبد فيها البحث + ین 
تعود الوجودية متعلقة بعدمية متناقضة . وقد اقترحت بأن تكون الاجابة 
في «البحث» في فكرة التطور الي وضعها «شو . ويلز . جوليان 
N ES‏ الف يروف اننا ل فلاف E‏ ني أن انطو 
لن عل محل الدين : وهو لا يفي محاجة الفرد الى توفرها له المسبحية 
مثلا” > ولكن هل هذا صحبح ؟ إن الثيء الذي سيفقده الإنسان في 
حالة تطوره . هو الاحساس بأنه مجرد مخلوق ضئيل » عمله اليتم هو 
الطاعة السلبية «لسيد» . وإذا كان خسرانه هذا . هو الشمين الذي 
يدفعه الإنسان لإحساسه «بالإناء» للعالم ٠.‏ فذلك تمن مرتفع جداً ! ! 
وبتهاوي الشعائر الدينية العتيقة ربح الإنسان نوعاً من الحرية وأصبح أكثر 
نضجاً من آبائه السابقن » ثم اعترض بأنه فقد الشعور بالمدف الذاتى 


لكونه جزءاً من خطة ذات مغزى الشعور بالاتصال المباشر بالله في صلاته 
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وعبادته . وهذا برأي المعترضين لا مكن للعلم تعويضه أبداً . 

ولكن ماذا لو أن العلم حل محل الاحساس بالمحى الذاتي أو الشعور 
بالاتصال الماشر مع الحدف الكوني ؟ ؟ هذاهو هدف علم الظواهر 
التطوري : تغير فكرة الإندان عن نفسه وعن القوى الداخلية الواقعة 
تحت تصرفه . وأخيرآ تأسيس الثال التطوري الحديد الذي يرمز اليه 
« اللامنتسون ») 

أما العنصر الخديد الذي نچب على « الر مائيين ) أن يتعلموه ۽ فهو 
تكييف أنفسهم حسب عام العقل والأفكار » أو في «المحيط الحديد ) 
کا أطلق عليه « تبلهارد دي شاردان» ٠‏ وهذا لا يم إلااعن طريق 
تقنية عام الظواهر الطبيعية » وقد عرف « كر كيغارد» الانجاه المباشر 
ذا ا حين كتب ١‏ الحقيقة شخصية » و الى الكامل لهذا 
القول على ضوء علم الظواهر . أما بالنسبة للرومانسيين فالحقيقة نسبية » 
؟ عين من براهأ . أما عند عا لم الظواهر الطبيعية فالحقيقة ذاتية وموضوعية» 
إنبا داخلية ومع هذا فليست نسبية . وجب البحث عنها بواسطة العلم 
كأي قانون للطبيعة » وقانون كون الإنسان متطوراً بحب الكشف عنه 
TT‏ اسل ال كت معن قوانئن الكواكب» والذي 
یز الدين عن الفكر المدقق هو أنه «يعاش بواسطته) وعندما چ 
قواننن القصدية المتطورة معروفة > وحمل إلى الوعي فسوف وا 
بواسطتها اور ار اا ما دامت في التأمل الباطي 

إن ديكارت قد ارتكب خطأ” حن اعتقد أن معرفة الإنسان الأكيدة 
الوحيدة هي وانا أفكر فأنا 00 4 فكل العو حت كما بن 
وايتهيد - هو معرفة محضة » ولهجح «هوسرل» في اكتشاف «العمليات 
الذاتية » هو الطريقة الفلسفية الوحيدة الى مكنها ادعاء اليقعن ٠‏ لذا 
فالاتجاه الممكن الوحيد لتطور الفلسفة هو ادغاوها العلمية + وإذا مكنا من 
الشعور بنفس البقين عن التطور - كعملية تعقيد ‏ فالوجودية بعد 
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وار داق اجا لا يزعزع . لقد كتب «هوارد فاست » قصة 
مشرة أطلق عليها اسم « الرجال الأوائل » أورد فيها عدة تجارب معروفة» 
وهى أن الطفل الذي مختطفه القرود أو الذئاب . ويعيش معها فسوف 
يقد O E‏ وراك يكير معاد 1" انان hg‏ 
المؤألف إلى نتيجة فيها اثارة غريبة : 

لو وجد عدد قليل بين الناس ممن محملون جرثومة متطورة لنوع 
أسمى من الإنسان لتوقعنا أن تكون هذه الحرثومة مكبوتة في السنوات 
العشر الأولى من حياة الطفل . وي قصة السيد «فاست » مختار عدد من 
البإحثين اثنتي عشرة جرثومة من هذا النوع الأسمى « بواسطة فحص 
الذكاء ني الأولاد الصغار » وتوضع الحرثومة السامية معزولة > وتكون 
النتيجة كا تعرفون : انتاج المثال التطوري الأسمى . وقد ذكرت هذه 
القصة لأن مؤلفها اخحتر فكرة ما زالت تطفو حرة في المحيط العلمى لمدة 
طويلة جداً ( كتب عنها ويلز في روايته « مولد نجم ١‏ وهي الفكرة الأساسية 
أيضاً ل «اللامنتمي » الى كنت ع ا 

لذا فمن المستحيل أن نشلك في أن الإنسان يقف على منعطف تطوري 
هائل » وان الحرائم التطورية هذه موجودة منذ مئة وخمسين سنة على 
الأقل ء لكن العنوان الذي اختاره « فاست » يوضح بأنه فهم أهم متضمنات 
هذه الفكرة » وعندما نعتير عيش الإنسان لمدة اللحمسة الاف سنة الماضية» 
أي منذ فجر تاره الثقاني »> جد بكل وضوح عدم اتمامه الانتقال من 
الحيوان إلى «الموجود الروحي » > وحين نفكر أيضاً بالإنجازات الي 
انجزها الإنسان بواسطة اللغة والتصور والاحساس الاجتاعي » نرى الفرق 
ببن الإنسان لقره اذ ا افر كنك NOE‏ 
ا يوان حون هدك نشدت "إل اا ا و 
فالإنسان جزء من تركيب عضوي عظم ذي هدف ء على أن «الحدف 
الحقيقي » هو ما ينقص الإنسان . هناك إحساس دائم بأننا «فقدنا) 
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شيا ما » والدين المسيحي ينسب هذا «الفقدان» إلى «اللخطيئة الأولى»» 
ولكن حين نفكر فيا عي «١‏ بالخطيئة الأولى» نجد أنه لا شيء سوى 
وحد سانت نيوت » . وكيا تعرف » فالإنسان حلم دائماً بالاستقلال الذاتي 
والارادة الحرة > غير أن مصادره الداخلية واهية وضعيفة جداً » وعلينا 
وصف هذا ر الفقنات الغريب » بالأمثلة : 
فقصة المرأة العجوز في زجاجة الكل تدفعنا إل التفكر في الوضع 
الإنساني » على أساس أن الإنسان يتسلق جليداً » ويظل ينحدر إلى نقطة 
بدايته . وهذا يعي + أنه على الرغم من انجازات الإنسان الحضارية » 
فما زالت الصفة الأساسية تنقصه ٠»‏ والى نجعله يتميز عن القرد . و 
بیسن « کونراد» ي « قلب الظلام » كت أن نقصان هذه الصفة تقود 
إلى إعادة النظر في المستوى الحيواني > وقد أشار المروفسور ١‏ آروين 
شرودينجر » ني مقال له يدعى (ما هى الحياة ؟ » إلى أن أعمال 
الكائن الحي لا بمكن اختزاها إلى قوانين عادية للفيزياء . وهناك فرق 
دري بن a‏ والعضو لحي : إذ أن هذا الأخير ملك صفات مختلفة 
مكن امجازها بتعبدر «الحكم المستقبل ٠)‏ » وا أي طيف تدر بجي 
للآله بي الحيوان ۰ بل 17 فرق ١‏ بيّن») و بمعبى آحر » لا يزال 
الحيوان آله ممكن محديد أهدافها على أساس الاحتياجات المادية البسيطة » 
وهناك فرق «بيّن» آخحر بين الإنسان والقرد بالرغم ما بينها من أشياء 
لكن تعبير «الحكم المستقل» لدى الإنسان يدل على معى 
مختلف كل الاختلاف . فلآلة معتمدة كل الاعياد على مسرها ء 
والحيوان متكل على د افع بيثته ٠.‏ لکن الإنسان يعيش في عام آخر هو 
« المحيط الحديد ) أو ( عام العقل » : والتحول من القرد إلى الإنسان 
لا بزال ناقصاً > ولم نحن الوقت لنقول أن الإنسان يسكن «عالم العقل» 
فهو قد تعلم السباحة في العنصر الحديد » لكنه مازال خارج بيته ( هذا 
يعكس مثال ويلز عن الرمائي أيضاً ) . إن الإنسان محتج ويعرض على 
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عنصره القديم . مع أنه لم حصل على القوة ليتحول إلى عنصره الحديد 
نهائياً » الإنسان لم يصل بعد إلى الوجود » لأن الروح معناها الأخير هي 
المقدرة على ممارسة الحرية ٠‏ ولا معى للحرية دون هدف أخير . 

لقد وهبنا الدين هذا الاحتياج الروحي للهدف لآلاف لسن > لکنه 
لم يكن هدفاً حقيقيآً لإعماده على الأوهام > ولتصوير نفسه ٠‏ ممخلوق 
سلبي » والإنسان «الديي » ناقص أيضاً » إذ سار على «عكاز» ثم 
أخذ منه «العكاز » الآن » مع انه يستحيل التملص من التضمين . أما 
الى ء المطلوب لإكال منعطف التحول من القرد إلى الإنسان ء فهو مولد 
«نوع جديد؛ من ادف في الإنسان .> وقد كان «جوليان هكسي » 
على صواب حين أطلق على هذا الإحساس بالخدف المتطور اسم «الدين 
اليديد» . 
ش فهو يقول : « وأخيراً مكنتنا الرؤيا التطورية من الإدراك . ومع أنه 
لم يكن ادراكا كاملا" » فقد استطعنا رئية ملامح الدين الحديد » الذي 
مكننا من التأكيد بأنه سيخدم العصر الحديد . شأنه في ذلك شأن المعد 
آل هي اغفا جس + رها الهم ١‏ دوكر لف كرا او النرينا 
الكيميائى اوي لبعض العصارات الأخرى ء وهكذا الأديان الى هى 
أعضاء فة اجافس صلق این مي اران وی ر 
N E E RS‏ 

و نستطيسع اجاز الحديث السابق في جملة واحدة : 

لا فائدة من الحديث عن « السوبرمان » الآن > لأن الإنسان لم 
يوجد بعد . ولقد أعلن «جوليان هكسلي» أن التطور الحيواني والتطور 
الإنساني منفصلان بواسطة « نقطة e‏ ا بعدها على يل المادة 
الحية الي تختلف عن الادة غير العضوية» وبجب أن نعرف ء أنه حى 


کان عتوان المقال )0 الانسان دون إله « وقد شر ف 0 الأوبزر فر الاسبوعية ( فی 
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ابعد هذه «النقطة الحاسمة» لن يكون التغير كاملا . قد يقول أحدنا 
أن المادة الحيوية تختلف عن المادة غير العفو ٠‏ أي أن السطح تلف 
عن اللحط المستقم . وجب علينا القول ان المادة الإنسانية مختلفة عن المادة 
الحيوية ٠‏ كا مختلف المكعب عن السطح : وذلك بإحتفاظها محرية ثانية 
ذات أبعاد . مع أنه لا عكننا حقاً قول هذا . لأن معظم المادة الإنسانية 
لا تزال تنتسب إلى المحيط الحيواني لصاحب مقهى سارتر ' 

هناك مادة إنسانية بدأ يعترما التغيير » لكنه تغيير غير تام » وقد 
أطلق «فاست» على هذا التغير «زائد ‏ إنسان» أو لعله احمالية 
زائد ‏ إنسان . أما 5 ا جم ) لويلز فقد نحدث عن «سكان 
المريخ » في كتابيه الأولين : عن «السلسلة الحالية» الي أفضل تعريفها 
« باللامنتمي ) . 

د کچ 

لنرجع معاً إلى الوراء وتحاول أن نعيد المشكلة ثم نلخصها بتعاريف 

إن المالية تومن مستقبل الإنسان » وهو انان خيل هم › انه سيجعل 
EE EE TA‏ 
اتوفيان أن الأيان الذافن لسن و و أن ا 
مقيد بشباك خحفية كا اليأس ٠‏ وأصبح لدينا «فاوست ٠‏ وشيلر » 
وغيرها . أما الآن › فالإنسان يعيش في حالة نفسية متمزقة ٠‏ فالإنسان 
العصري بشعر بعدم الأهمية وبأنه « صدثي طارئ » » والإنسان الغربي 
خاصة بتعذب من هذا الإحساس «بالصدفة » بسبب مقدرته على الادراك 
المباشر + الذي يشبكه بالحاضر ويسمح له بزيادة ضئيلة من ماضيه » أو 
للإحساس بالعى ( وهذا أقل انطباقاً على الأجناس الشرقية ) وليس العلم 


١‏ يعي الزلك عب افك الى رها عار و و الا + رتا فرغ رت 
يفرغ رآسه » . (ه.م) 


¥ 


الذي يدين بتطوره إلى خاصيته العقلية الغربية إلا" محاولة لرؤية العام على 
أساس المباشرة ولتحويل المحى إلى المباشرة ١ ٠‏ إذا استوعب العقل المعاني 
« بداهة » فلا حاجة للعلم » : 

إن العلم سبيل الرجل الأعمى لوصف العلم » وإذا قارنا الإنسان الغربي 
بالإنسان الشرقي . فالغربي معصب العينين بالادراك المباشر » وقد أعطت 
هذه النعمة تفوقاً على الشرق ٠»‏ إذ قادت الإنسان الغربى ليطور نظاماً 
لصبغ أفكارء وادراكاته ( واي عكن مقارنتها بطريقة من طرق برايل ) 
م ميم ذا النوع من الادراك أيام كانت المسيحية الدين العام للغرب » 
لأن ا قد قدمت معبى E‏ . أما عندما 50 وقوض 
هياكل المسيحية ٠‏ فقد وجد الرجل الغربي في وضعه «الحالي» المزعج » 
إنساناً بلا دين » وبلا وجدانية الاحساس بلمعبى . وقد أكد العلم هذا 

« إن الإنسان «عارض» في کون لا مغزى له) . 

هناك طرق كشرة يستطيع الإنسان بواسطتها 5 ت بالمعبى » 
وبالذاتية العارضة » وأبسطها العمل ٠‏ منذ كان العمل متضمناً نجاحاً عملياً 
للسبب والأثر » وينطيق هذا على الألعاب > ع أو (قراءة) 
القصص ٠‏ الى تتناول العالمية »> ومنذ كانت القصة تحصر عدة أحداث 
في محال 00 الوقت ٠‏ وتعطي إحساساً بالسبب والأثر ذي المعى . 
أما الفنون الأخرى فهي تقدم المحى بطريقة أرفم . مثل الموسيقى › 
لكن المبدأ الأساسي واحد . وهناك طرق مادية أكر مباشرة مثل اللحمرة 
والمخدرات » مع ان ها أثراً مؤقتاً في تصعيد النشاط وتقوية الوعي ضد 
ضغط العام » وينطبق ذلك على الاثارة الحنسية أيضاً . إن قطعة من الحلوى 
نيك بالشاي جعلت « بروست » ينقطع عن الشعور «بالتوسط 
والعرضية والفناء ) 

وهناك أيضاً ما يعرف ١‏ بالتجارب الغامضة» الي تتوقف على عدة 
أسباب ٠‏ لكنها تنتج ١‏ بثبات » هذا الإحساس بألمعى الكوني ٠‏ أقول 
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ما يعرف «بالتجارب الغامضة » لأنها لا تلف في النظام عن التجارب 
المذكورة سابقاً . واللحلاف الوحيد بينها ان هذه التجارب الاخصرة هى 
أوسع عادة » ومعانيها أصعب وصفاً > مع أن « ولم ی يويد 
ان الحمرة تنتج خيرة غامضة إلى حد ما . والمخدرات ٠»‏ مثل المخدر 
المسبب للهذيان » تفعل ذلك بكل تأكيد » وثي كل هله التجارب 
المعنوية > اختر المعى على أنه «هناك» . ويعترف «الغثيان» أو 
« الاحساس بالحذب » بأنه وهم 4 أو بالأحرى حا متوقف على 
جرثومة العن الرائية ثية العام . 

أما مشكلة الإنسان الغربى فهى أن تجاربه المعنوية صعبة وقصيرة » 
لا يستطيع الاحتفاظ ا » فالمشكلة الرئيسية للرجل الغربي إذن » ليست 
مسألة مجردة دار وحدود الفلسفة أو فساد الدين ٠»‏ بل هي مشكلة 
« الصدفة الاتفاقية) » والذي ينقص هو اليقين ولثقة والاحساس 
بالهدف » ولو لم يكن لديه وجدانية المعبى ٠غ‏ فلديه قوة استيعاب المعنى 
ذكائياً » والتى تفضل على المعالحة الوجدانية المحضة مذ كانت المعاني 
المستوعبة وجدائياً سهلة الضياع ء وإذا كان لديه ازدياد عن ماضيه 
وذاكرته "٠‏ فاعماسه: بافدف مز عورا غا وتر شخصية ( سقو لت 
ل تسسأ ذا اللعناس. بال حر غل اد كه اة 
للماضي 

کتب وهس » قول 

« للحظات وقف قابي بن الفرح والحزن » لأعرف مقدار الغى ي 
رواق حياتي »> وكيف احتشدت روح « ستبنو لف ) التعيسة مع الكو اكب 
والنجوم السامية الثابتة » ان رو.حي نبيلة وقد جاءت من المكان الاسمى › 
ولم تلتفت إلى الأشياء السخيفة التافهة » بل تسللت إلى النحوم . > 

وقد قدم لنا «بروست» محاولة واعية لوز «بالزيادة) على 


الماضى ٠‏ وقد ذشعر بن ماضى ١‏ بروست لك يكاد يستحق كل هذا 


۲۰۹ ما بعك اللامنتمى س ١‏ 


العناء : وأن شفقته الذاتية تمزق معظم ما قال . لكن كتابه المسمى 
«عزيز » يبقى ركيزة في التطور الإنساني . لأنه يبين انه بحب على 
الإنسان زيادة ماضيه إذا أراد أن يصبح إنساناً حقاً » وإذا جحت محاولة 
« بروست » القائلة بأن الإنسان فاز بماضيه بواسطة النظام الثقاني الطويل › 
فتكون مشكلة الإنسان الحديث قد حلت : ويكون قد انجحز الاحساس 
باهدف دون التضحية بالادراك المباشر : المميز الأول للإنسان الغربي 

وقد قالوا بأن محاولته هذه . قد تكون فعاليتها أكثر عند تعاطي 
المخدرات . وقد شرحت هذه الناحية من قبل > فالمخدرات تعمل على 
حساب الادراك الباشر > لأن أخذ المخدرات في تجارب مسيطر عليها 
بذضي على حقائق قيمة » وقد بين «ألدوس هكسلي» هذا في كتابه 
0 ا الادراك» . 

وهذا الطريق ليس أبداً بالزقاق الأعمى . ولا ممكننا الشك فيه . 

وجب الاعتراف الآن بأن الإنسانية المتطورة لا تستطيع الإمداد 
بالإحساس «بالإتفاقية» أو المدف . الذي قدمته مرة الديانة المسيحية » 
حيث الما لا تسمح للانسان عجاہة التفكير ي نفسه کمخاوق وعکن 
تر بره بالا مان اننا ل ال لاون والمدف الذي ستصل اليه 
ع طاريق بح لاف وت الان الكبر أمامنا > وهو اللغة . 
وللعلم قابلية محديد المعاني ٠‏ وذلك بوضعها 05 رموز وقواتين : وهنا 
تقوم الرموز بعملها : ولكن للأسف لا نستطيع وصف أحوالنا النفسية 
إلا برموز نظرية . لذا حكم مسبقاً على مجهودات «بروست أو هس » 
پالاك . 

تطوير اللغة من خلال النظام المنسق المحدود للأفكار العامة ' 
وتقدم الإنسانية المتطورة في الوقت نفسه الحطوة الأساسية للعمل الذي 


١‏ سوف يشرح الموكلف هذه الفكرة ة في الفصل الأخير من هذا الكتاب (ه.م) 
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يربط التطور أو التعقيد » باستعال المنهج الظاهري ٠‏ ان على الإنسان 
«العشريبي ' » الاهمام والاعتراف بامكانية التطور الي لم تستخدم ء 
حى الآن . علم الظواهر الطبيعية الا" كأداة لفلسفة «سارتر وهيدجر» 
المعادية للتطور . وقد كشف «ويلز» في كتبه «النار الي لا مخبو» 
و «لاعب الكروكيت » و «بجربة في سير ني ) الاهمام بفلسفة وجودية 
مثل فلسفة «سارتر » » ولكن عند مقارنته لآخرين > جد أنه لا يتسع 
المنهجية » وان لا أمل يرجى من هذا «السارتر» . 

إن هدثي تبيان أن «ويلز » سواء كان «منهجياً» أو غر منهجي » 
فبدهياته أسلم من بدهيات «سارتر » وهي تقدم غ لود سمو 
على التناقض الذاتي . إن وجودية مثل هذه » محقق تنبو «هوسرل » بأن 
علم الظواهر الطبيعية قد يصبح قاعدة لعلم كوني . 


ملاحظة حول المشكلة الحنسية الإنسانية : 


إن للصورة المتطورة لعالم «هكسلي وتيلهارد دي شاردن» بعض 
التضمينات المهمة ني علم النفس الحنسي . فالحيوان لا يستطيع السمو على 
بيئته ويراها موضوعية › أما المستوى الإنساني فمميز عن المستوى الحيواني» 
وذلك لاستعاله اللغة والتصور . 

إن أعقد الأمور الي جاءبها كتاب علم النفس الحنسبي » هي كيفية 
وصف «الحالة الطبيعية الحنسية» فكل الانحرافات الحنسية تبدو نتيجة 
لسوء استعال التصور أو «الحيال» أي الاحتكاك الباشر والصدام بين 
الحيال والواقع ٠‏ ني عالم الحيوان . هذه المشكلة معدومة : إذ أن أنى 
الحيوان ترتفع حرارتها في أوقات معينة » وتشر غريزة الذكر «رائحة 


) الإنسان الذي يعيش في القرن العشرين . (ه. م‎ ١ 
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التزاء» . أما الإنسان » فتم الحالة الحنسية عنده عقا » أي أن الحنس 
يكون عقلياً دوماً عند الإنسان » وقد حاول «تولستوي » حل المشكلة 
بأن اقترح «أن كل العمليات الحنسية غير الموجهة لتوليد النطف يجب 
اعتبارها r‏ سما دهت ويد إلى معارضة هذا الرأي : 

لا يوجد في الحنس کله ما يدعى « بالاحراف » . 

كن الكمون. کی هون اتی سكعل الليال: نه اللي 2 کن 
لقيواة ودولة كام OY‏ لعي رحد ف ORES > BE‏ 
لا يزال «برمائياً» نصفه إنسان » و حيوان ...إن" الإلسان م بعد 
نفسه بعد للرحلات الطويلة في «المحيط الحديد» أو للرحلات القصيرة 
في مالك الذكاء » وسوف تعم جات اليه حين يعود إلى واقع مخميطه 
الحياتي » ولن يشعره شيء ما بأنه في موطنه الأصلي سوى الحنس . 
والإنسان العادي عتاج إلى عبقرية « شيلي أو بلاك» ليتصور المثل الاجّاعية 
أو الإنسانية » مثل القوة الي يتصور فيها شهوته الحنسية » حى انه يقي 
حانة جات مسقنا . ولكن إنساناً أقل حيوية بحد في المثل الحنسية قوة 
تزيد من شبقه . هذا جد أن ددا ضما من مجرمي الحنس بتمتعون 
بالذكاء » ولكنهم عتازون ( بالعصبية » وعدم التنظم 

علينا أن نعرف . ان الحيال هو عضو الإنسان في التغير الذاتى » 
ومن الحطأ أن محتفظ كاتب علم النفس ا ا 
حيوانى « للحالة الطبيعية الحنسية» . ففكرة ا لح ملتصقة بالاخصات 
والحيوان مدفوع لتقدم احتياجات حياتية بيا “قينّد الإنسان بالمستقبل 
وغاية الحيوان ممككن تعريفها على أساس العلاقة بين وجوده الحالي والأشياء 
المطلوبة الى تكفى احتياجاته . أما غاية الإنسان فلا ممكن أن محدد على 
انان ا ف وبنعل اما وجرد ي ال افو 
٠‏ مستقبلي » هو خد احتياجات الإنسان الالية » حى ان 


لغاية أصبيحت مشكاة ذات تغيسر ده 
َل 
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جب إشراك الحالة الطبيعية الحنسية الموجودة في الإنسان » في 

وبحب إشراكها أيضاً في خياله . 

وعلى هذا » بحب مناقشة علم النفس الحنسي على أساس التعاريف 
التطورية . 


1۳ 


النصك ل المتابع 


اجاهات جديدة 


إن وجودية «سارتر » كامو وهيدجر» م تستطع الاستمرار في 
الحياة » وذلك بسبب التشاؤام الاجماعي الذي صبغت به › وبسبب طبيعة 
مقدمانها » والكتب الى كتبها هئلاء مثل « ان26 لمن «هزه5 » والتونا 
Altona »‏ « و( La chute‏ ) تدل على تغلغل التشاوم المميت »© وتشر 
إلى فئرة مغلقة في الحياة الانسانية . وقد حاولت في هذا الكتاب وضع 
أسس جديدة لتبى عليها الدعائم الحديدة ٠‏ للوجودية ٠‏ واعتقد اني 
بجحت في هذا الحدف الذي سعيت من أجله . 

إن ما دعاه :هوسرل» بالذات السامية > إن هو إلا انتجاه نحو 
التعقيد والتطور ٠‏ الذي هو الانجاز المتواري للذات السامية » لكن مشكلة 
تحاوز هذه النقطة تظل مختلفة تماماً عن المشكلة الى عالحناها . وسوف 
أحاول في هذا الفصل تقدم شق الدلالات. د خرن الطريقة الي ممكن 
فيها للوجودية الظاهرية السر نحو التطور بدقة . 

لقد قلت سابقاً » ان الاعتراض الرئيسى على «التطورية» كدين » 
اها لا تستطييع « التحدث عن الشروط 5 للإنسان العادي . ان الرجل 
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الذي فكر في الانتحار يكاد لا يقتنع بظاهرة « تيلهارد » عن الإنسان أو 
« بالز جاجات الحديدة للنبيذ الحديد» وضكسلى» . ففكرة التطور « غير 
تحسم اه قو الفين اك ف ا ا ا و 
ان الدين والتطور متعارضان بطريقة جذرية لا ممكن فيها الالتقاء أبداً » 
يستند الدين إلى ما دعاه « آردري » ب «وخطاً الو ضع المتوسط » + 
فكرة الفرد بأنه مركز العالم هذا . وسوف يأتي خلاصها أو هلاكها من 
الإله فقط 

وقد جاء التطور وهدم هذه الفكرة ءلم مخلق الإنسان خاصة كإنسان » 
انه في الأساس حيوان مثل سائر الحيوانات » وعتاز بأنه من نوع أرفع › 
وهذا التغيير في التركيز ٠‏ يؤلف الحلاف القاعدي بين الدين والعلم . 
لكن هذا الحلاف ليس دقيقاً جداً . فالأديان البدائية » اعتيرت الإنسان 
جرد محلوق ٠»‏ بيما الأديان الاش « كاهندوسية ا اعتر ت 
الإنسان كعقيدة أساسية « ان ملكوت الله كائن في نفسك»ء وهذا يدل 
على التغيير من (الله في الخارج » إلى «الله تي الداخل» . 

آمن الكثيرون من علاء ومفكري القرن التاسع عشر ٠‏ بفكرة عكن 
تسميتها ١‏ التطورية البدائية » » وهي أن الإنسان مجرد مخلوق تطوري » 
أو غصن صغير مجرفه تيار كبر . أما « التطورية الحديثة» الي آمن 
ما «شو ا هکسلي » فتفهم التطور على أنه مبدأ داخلي » 
وليس شبه انتاج للطبيعة المنحدرة . ويمكن القول الآن › ان كل النظم 
الي وصفها القديسون . أو آياء الكنيسة ٠»‏ الغامض منها وغير الغامض 
تعتر وسائل لتقريب «الإله في الداحل» إلى السطح ؛ كاشفة 
وفي الإنسان» أنواعاً عديدة من التنقيب . وعندقراءة « بوهمء 
إكهارت » دي سالز . سكيبولي » تعرف أن ما مارسه هولاء الرجال 
ضمن نطاق المسيحية . ان هو إلا علم الظواهر الطبيعية البدائي » ويظهر 
ذلك بوضوح لدى « بوهم ) الذي استعاد معظم علم الاصطلاحات 


ا 


المستهجن من علم الكيمياء » وهذا محاولة منه لامجاد لغة قادرة على 
التعببر عن الحقائق الداخلية الي عرفها «بوهم) 37 في شعر «إليوت » 
فاننا نجد مثالا حديثاً أكثر اقناعاً » ويظهر أن «إليوت » يعرف معرفة 
هستمرة ولمشكلة حد سانت نيوت » وخاصة 5 و مقاماته الأربع » ( 
معضلة عدم كال العمل » ونقصان مصادر الإنسان الداخلية الي لا تؤيدها 
سهولة الأعمال اليومية . 

«إن كلمة في صحراء » نماجم بشدة بأصوات الإغراء» استطاع أن 
يعر في تلك الكلات السابقة عن علم الظواهر الطبيعية كله » وفي تمثيلية 
« إنحاد العائلة » المشهد الأول» يقول : «يراقب الإنسان بتحيز الآلية في 
نفسه» . إن (إلدوت» عدنا يبر هان مثر عن تشابه المدف بين علم 
الظواهر الطبيعية والتأمل الباطي الديي . وعند التعمق في أعال ١‏ بوهم » 
أو إليوت » نرى أن الحديث عن علم الظواهر الطبيعية هو الحديث عن 
ضيق اللغة لوصف أحاسيس الإنسان الداخلية وأعاله » وقد استعمل 
وألدوس هكسلي » مجازاً جغرافياً » لوصف أعال العقل » إذ ليس لدينا أية 
حر ائط تلائم وصف حدود العقل » ولاحظ « برنتانو ) 

إنها علامة عدم النضوج حيث بحد علم النفس ان الإنسان لا يستطيع 
أن ينطق مجملة واحدة عن الظاهرة العقلية »> حى يفهمها الآخرون 
ويناقشوها » . 

وقد كتب هذا » قبل مجيء علم النفس الفرويدي إلى الميدان > مع 
ان وفرويد» نفسه زاد الوضع تحرجاً من نواح عديدة » وذلك بتحويله 
التأكيد من علم الظواهر الطبيعية إلى النتائج العملية » ساعاً لبعض ١‏ تحيزاته 
الشخصية » بأن تلبس قناع النظرية . 

للأسف > لا يزال علم النفس » حالة غير ناضجة ٠‏ والضرورة 
الأولى المامة » اا منهجي لاراء ولغة جديدة من التحاليل البيانية . 
تأمل الأسئلة التالية ا 


۲١ 


. حدد الفرق بين طعم الرتقالة العادية واليوسفة‎ ١ 
ما يأني‎ ٠ عرف درجة وجود‎  ؟‎ 
. ا حجاب غازي‎ 
. ب شركة محدودة‎ 
ج عنوان غلاف‎ 
. د - النبي محمك‎ 
نفسك أنت‎  ھ‎ 
و سيمفونية بينهوفن التاسعة‎ 
» اشرح بدقة ما نحدث حين توقف شعور المرض في داخلك‎ ۳ 
بير ديدك‎ 
وأنا لا أشعر بالمرض» وكيف تختلف العملية حن يفشل الأرديد في‎ 
1 وقف المرض ؟‎ 
: هذه الأسئلة تمعلنا ندرك ضيق اللغة من شرح‎ 
. أ خخرة موضوعية‎ 
. مجردة‎ E 
. ج نجربة شيخصة‎ 
إن على الوجودية الامجابية البدء ععرفة حدود اللغة . فنحن نظن بأننا‎ 
تطوير المصادر العلمية والتقنية تزيد كثراً‎ E ٠ نعرف الكشر الكثر‎ 
فنحن لا نزال‎ ٠ عن احتياجاتنا اليومية » والأفضل معرفة ما يتعلق بالايصال‎ 
مع أن لغتنا الحالية > قد تحسنت‎ ٠ بدائين مثل سكان البلاد الأوائل‎ 
. بعض الشىء عن لغة الاشارات البدائية‎ 
إن المرارع يستطيع أن يضف لنا كيفية إعداد « التركتور م يرث‎ 
أرض قاسية » فهل يستطيع عام الظواهر الطبيعية أن يبن لنا الكيفية‎ 
الي سيطور اللغة ؟‎ 


1¥ 


إن كتاب « نحقيقات فلسفية » الذي كتبه « وتجنستين » يبدأ بداية جيدة 
بق هده الاح .+ اة ال : 

إذا نظرنا ون في مقصورة قاطرة إلى أنواع ان اليدوية » نجدها 
تقوم بأعال متلفة وتعمل بطرق عتلفة أيضاً . أحدها يدفع » والثاني 
يضغط 7 ٠:‏ والثالث يدار > والر رابع بسحب ء والحامس بجذب إلى 
الأمام أو يدفع إلى الحلف . ويستمر ١‏ ونجنستين » ليقول » بأننا حين 
نقول : « كل كلمة في اللغة تدل على شيء» لم نقل «أي شيء › 
فالكليات عتلفة وكشرة ومتعددة مثل مقابض مقصورة القاطرة ٠‏ وليس 
لدينا منهج حال لتنظيمها ٠‏ كا بنظم المختص بالحشرات الحرشفية 
الفراشات . 

تأمل في السؤال الأول الذي كتبته لك سابقاً : كيف بمكنك وصف 
الفرق بن طعم الرتقال وطعم اليوسفة ؟؟ ١‏ 

إن ردة الفعل ستقذف بكلمة « مستحيل) © ولكن أهو أكثر 
استحالة من وصف الفرق بن الصيبي والموتنتوني أ لتلاميذد فصل من 
انول اكه دوهن عي أن اكد صا «ردضن اوداك رشو ين 
المدرس وتلاميذه . ١‏ 1 

ليس ثمة لغة مطلقة . بل انها تعتمد دوماً على مقارنة شىء بشىء 
آخر » وان تطور اللغة مواز تاها لتطور حساب اليه رتسي ٠‏ فكل 
وحدة أعطيت اسا > الوحدة السابعة تدعى « سبعة» ويعتير هذا النظام 
الحسابي ملتصقاً بحياتنا اليومية » عند افتتاح حساب في بنك » أو 
الحصول على ورقة التأمن . ويرى بعض البدائين أن ذلك النظام بعيد 
عن حياتنا اليومية » وانه غير ضروري مثل مزارع يقوم ببناء سلسلة من 
مخازن المحاصيل متوقعاً حصاداً غنياً قد لا يأتي أبداً . ومع هذا فكل 


. ساكن جنوبي افريقيا‎ ١ 


الأفكار كور بواسطة هذا «العمل المتوقع » . وهذا بشبه التأمين على 
الحياة لتغطي الطوارئ الي ان تحدث أبدا . وإذا رغبنا مثلات في استعال 
اللغة و الفرق بين الرتقالة واليوسفة » فمن الذ.روري > عند العلاء » 
العمل الحصول على مجموعة من الروائح » مما ني ذلك كل رائحة معروفة » 
ثم تمتزج الروائح لإدراك العلاقات بينها » تماماً تا ندرك العلاقة بين لوني 
انعكاس الور على منشور والذبذبة المخلوقة . ولنعطي جميع هذه 
الروائح أسماء” »> وأعداداً وأوصافاً > وإذا رغبنا في تقدم العلم « فنظام» 
مثل هذا . سوف يتطور خلال سنة أو أقل » وسوف يصبح مسن 
الضروري تعلم تلاميذ المدارس هذه المجموعة » وذلك حين تنسب كل 
اسم إلى رائحته بالطريقة الي يتعلم فيها الأولاد اللغة الأجنبية أو الجر » 
وستكون هذه الطريقة امتداداً للغة . 

لقد لفت «وتجنستين» : الانتباه إلى نقائض اللغة حين سأل : ما 
هي اللعبة ؟ وجيب « وتجنستين ٩‏ : لايوجد أي تعريف بسيط للعبة 
الوك ا ا أو كرغ القدم 3 Es‏ امنود ول القع 
الذي يلاعب فأراً . إذ ليس فيها عنصر مشرك . وبدلا من هذا يقول 
« ونجنستين » هناك «علاقات متداخلة فیا بينها» . قد يعبرا ض أحدهم 
قائلا” : لكن هذا حالة واحدة من خالات . «هناك العديد من هذه 
الحالات ف نحقيقات فلسفية ) و يستنتج « ونجنستين » فققدان التدريب 
الظاهري الذي علق صعوبات لا وجود لها حقيقة » فكل الألعاب نجمعها 
ومشترك)» . چا بالحفيقة » عكن تسميتها «علاقة تمرينية اوت 
هذا افر مت كاسن ع د LG‏ بعري إن اننا ليه 
«لعبة ) يصعب تعريفها ع إذ ليس طاهمركز مستقر لقبول الأفكار » 
ورف مثلا أن الألعاب لعام ١9"‏ ها «علاقة عرينية » محاولة 
سيطرة النازية على العام 3 ولكن ما المقصود هنا بالفرق بن الرياشة 
والحقيقة ؟ 
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هل هو ما عى بالفرق بين الحلم والواقع ؟ أو الظاهرة والواقع 
« الشيء الوجداني » ؟ بكل بساطة لا ! فكلمة الواقع في كل حالة ها 
معبى محتلف . إن معظم انتاج « ونجنستين » هو الاهمام بجعل الفارئ 
لطبيعة اللغة محطم المركز الطبيعي الذي قبلته اللغة كنظام بياني واع للواقع . 
واللغة ليست شيا واحداً » لذا يفضل وضعها بشبكة «لغة» والعاب 
لا عامل مشتركاً بينها الا" أنها متصلة بعلاقات متداخلة . 

ع أن نلاحظ أن هدي « ونجنستين وهوسرل » متطابقان 2 غير 
أن نجي معالحتها مختلفان ء إذ أرجع ٠‏ وتجنستين » حطا الفلسفة بعد 
«وديكارت » إلى سوء فهمه » لعدم وجود تعاريف مناسبة » أما هدفه 
كا قال ء فهو تمرين قارئيه على روئية السخافات المقنعة . مثل السمخافات 
الظاهرة . إن معالحة وهوسرل» بثاءة » بيا أراد « وتجنستين » التهدمء 
ومع هذا »> فكلاهما اهم بالعمل التأسيسي ووضع المقدمة التمهيدية 
للفلسفة . 

ممكننا تسمية المنهج التوسعي الذي تکامت عنه سایق « بإطار المنهج » 5 
تصور اطاراً مربعاً كبيراً قسم إل مئات المربعات الصغيرة » فالعالم الذي 
جرب «توسيع لغة الروائح » بأحذ اطاراً ويضع كل رائحة معروفة في 
مربع من هذه المربعات > مطلقاً على كل منها اسم . وحين يكتشف 
سر العلاقة الداخلية بين الروائح ‏ المشاسمة لي بين الألوان والذبذيات 
الذرية ‏ فإن نظام الروائح يتغغر ضمن الاطار » وقد يفترض روائح 
ويطلق عليها أساء مسبقة »> كا مكن الدستور الذري د العالم » من 
افر اض عناصر جديدة » ووصفه لخصائصها حبى قبل عزها 5 الطبيعة . 
ولا يستحيل مثلا” على ١‏ التنظم الروائحي » أي روائح الكلات » وألوان 
الكلات الخ 6 أن يكين وا عن مواز مشر ما بين الرتةالة واليوسفة. 
وعن الفرق بين حشائش البحر » والحشائش E E‏ الحالة ع 
مكننا استعال «المنهج الاطاري » لتوسيع الاقسام المختافة للغة » والاطار 


۲۰ 


الرائحي أغلب الظن مربعات فارغة ٠»‏ أما الغرض فهو تعبثته » لكن 
وجود المربعات الخالية هو مثابة ورقة التأممن » أو حساب مالي لضان 
e‏ 1 . 

السؤال الثالث . هو وصف الأحوال الذاتية . وهذا «أمر» خاص 
بالتحليل الظاهري . أما المفروضات فهي داخلية » مذا فإن قيمة الإطار 
ليست مباشرة » والعلاقة بين المفروضات ستكون دينامية أكثر منها ساكنة 
وهى الى تقرر اطارها الحاص لا » والمشكلة هنا تشبه ليل المهندس 
لقوة معقدة إلى أصوها : انه نوع من التحليل الكمي النفسي . 

نحن نعرف مثلا” نوع الارادة الي تمكننا من تحريك أصابعنا » ولو 
كانت تختلف تماما عن النوع الذي مكنا من اجراء عملية التغوط . وان 
نوعي الادارة هذين مختلفان عن النوع الذي يسيطر على عملية المضم » 
والارادة الي تمكننا من القيام محركات جسدية بسيطة تدعى «مباشرة» . 
إنها بسيطة في عملها بساطة ادارتك مقبض باب لفتحه . أما الأنواع 
الأخعرى فمعقدة تشتمل على الراحة اشْتالما على العمل الاختياري 
وتكون أعمالها معقدة » تعمل أحياناً بقانون الجهد العاكس » 
وقد يستعمل أحدنا كل قوة ارادته ليمنع نفسه من « التأتأة » أو 
والاحمرار» فيجد نفسه «أكثر احمرارآه عن ذي قبل . والرجل 
الذي جر نفسه على اليقظة لقراءة الاي 2 بحد ذلك وسيلة 
ا تدفعه للنوم ثانية > مع ان كتاباً ا لبذل بعض الحهد 
في الارادة » للاحتفاظ باليقظة . ولا يستحيل منع الإنسان نفسه من 
الشعور بالمرض »› بعمل إرادي » ل ولم ستطع 
حى الآن وصف الوسائل هذه الحالة . تة استطاعات للإدارة 
الآلية المعقدة جداً » فمثلا” عكن للهستيريا انتاج آثار عضوية نفسية 
لا تتحدث للإنسان اللامصاب لها » وقد استطاع «القديس فرانسيس » 
بإرادته أن يرك علامات الحراح الي أصابت المسيح يوم صلبه » على. 


۲۲١ 


جسده هو > وكثير من الناس « ر القديسين ) ستطيعون انتاج مثل 
هذه العلامات . ففقراء الحند مثلا” يغرزون المسامير الحادة في أيدمهم دون 
أن تنزف دما > ويستطيعون أن يوقفوا نبغى قلو-هم لمدة من الزمن . 
وأنت حن نمحاول أن تتذ كر اسا أو نغمة هو سيقية ؛ فأنت بعملك هذا 
أبعد من المجال الحالي لعلم الظواهر الطبيعية : وهنا يبدو أيضاً امها تعمل 
إلى عد هاا ان اك امنا ك جوف مه أن مهمة التحليل البيانى 
عاجزة » على أن هذا مظهر فقط . فما ان توضع انطوم 2 
يصبح التحليل أسهل . ومن الضروري مثلا” أن نتذكر التمييز بن المادة 


غير افر واد ا ولا الها وار انان هذه کن 
مقارئتها غل التوالي: عط متم ومسطح ومكعب + يدل على انطباق 
التحليل العضوي هنا . والخاصة الغريبة للادة الإنسانية هي بعدها الثالث 
للحرية » ومع ذلك » وكا لوحظ ٠‏ فإن هذا البعد غير كامل + وهنا 
البعد يعقد مشكلة الإرادة كلها « وحد سانت نيوت » وحوها إلى اختلاف 
معقد . وممكننا ركية طريقة التعقيد هذه في الحالة الحنسية > فالحنس عند 
الحيوان أمر جسدي يعتمد على شهوات » وأوجه قاط لعل وهل | 
«التراء» المنوي . وإذا كان الحيوان متعباً »> ولا مشرات جسدية أماءه : 
فلا جال للتفكر في الحنس > لأنه لا ملك قابلية الحيال . أما الحنس 
عن الاندان ميد عل ك الال الذعن بجعل الحياة الحنسية تعيش 
بصورة أكثر تعقيداً في داخله » وهذا بيعي أنه لم يعتمد على المثير الطبيعي 
المباشر > إذ أن الحيال يفجر الحيوية الحنسية عند الإنسان . إن عام 
النفس جد استحالة تقدم تعريف بسيط الإتمراف الحنسي » عند الكتابة 
ماين 4 إذ أله يحب عن أمر متغر ل تتوسع احتياجات 
الإنسان المعقدة بواسطة عقاه وخير ته الحنسية 3 أحياناً تنتج ١‏ 
المد رذ إل و ين الات ب إن 00 e ١‏ عن 
الشهوة الحنسية قد فشلت في معرفة الفارق الأسامبي بين المادة الإنسانية 


فى 


والمادة الحيوية . فجعلت من الإنسان شيئاً مبسطاً » وليس بالمعقد على التحليل 
الظاهر ي الكشف عن التناقض ٤‏ نظرية « فرويد» 

إن نقطة البداية الذسرورية الجميسع التحاليل الظاهرية + هى معرفة الفارق 
بن المادة الحيوية والمادة الإنسانية كا عير عنها «ويلز » في («سيرتى » 
وما قاله «ويلز ) شو 

ا ان العام المادي سيا له ا وا > فليس Ca ١‏ القوة الماثلة 
ما مجعله سعيداً » وبجعله يشعر بالامجاز» من شأنه أن ينتج انقساماً في 
الدافع » ويقود إلى تعقيدات المرأة ٤‏ زجاجة الحل > وكذلك إلى متضمنات 
أعمال « المركيز دي ساد » . محاول الأخير جعل الحنس أمراً 1 يطأً متغراً 
ودر E‏ عفدا + الكل - اللساظة 3 ديه عاجرة رغ اللطوو ابكار +الى 
عاول فرضها على الجنس > ومن ثم كانت السادية . 

والذي قاله «ويلز» > ان الإنسان > أو بالأحرى : ان الرجال 
أمثاله 4 حولوا آمالهم ومطاعهم إلى هستوى جديك من الوجود ٠‏ مستوى 
التطور الثقافي ' 

انال شين قر کے و E OS E N‏ 

5 الوضع عر اہ E‏ فإد 0 يكن لدی ده 0 ا 
عظيمة -- تلك القوة الي تعدى بالتفكير العميق ‏ فانه ليس توازنا أصيلا 
للدوافع السلبية للوجود المادي ( الدوافع الإنجابية . المتعات الحسدية 
فقدت انطلاقانما الموجودة عند الحيوان ) 

ي عهود الدين » كان هذا النوع من التفکر العميق مكنا . أما ايوم 
فلم يعد حقيقة (على الأقل .لم تفكر عقول كشرة . مثل عقل وياز ) . 

لعل العمل | الإنساني 5 دون مساعدة الدين 5 عاحز عن اظهار اسح اسه 
بالمدف . كانه برج كنيسة . وني القرن التاسع عشر ماجت العقول الحلاقة 
لإبحاد بديل للدين . لد حاول إنسان خالق مثل «فاجر » سخحاق مث 


ل 
١‏ استميل و و يلسن ١‏ الثقانى » هنا معناها 
الانسادية ( هم ( 


الكامل > لتشير إلى كل نشاطات النفس 


Y۳ 


للعقيدة الدينية » وكاد أن ينجح » لكنه انتهى عقايضة مثاليته الإنسانية 
بنكران الدين المسيحي . على اننا حن ننظر إلى المعضلة بعمن «ويلز» 
يظهر أساس وأمل ی وك وو ان رغبته في العيش تعتمد 
على تطور وعيه الثقافي » ونلاحظ أن قوة هذه العقيدة أقل تأثراً من 
قوة الدوافع السلبية » ومع هذا > وكا أوضح «ويلز» ء ففي المائة 
سنة الماضية » كان الرجل يقول لآخر «نعم انك تعيش وتعمل الخ ... 
لکن قل لي ما الذي تفعله ؟» 

في الحقيقة ان هناك من عرفوا بغرائزهم بأن على الإنسان أن جد 
بعداً جديداً للحرية » ونبذوا العام في سبيل هذه الحرية . كان الميل لنبذ العالم 
في الماضى قليلا” جداً » فالقديسون كانوا قلائل ٠‏ أما منذ بدء القرن 
التاسع عشر » والميل إلى نبد العام أصبح شيئاً يشترك فيه الجميع . أما التطلع 
إلى تطور ثقاني عند الرومانسيين فهو يأس أوجدته طبيعتهم الملتبسة الحدالهم 
وفشل لغتهم . أما اليوم فذلك لم بعد حقيقة . وإذا استطاعت ثقافتنا أن 
تتخلى عما علق ا من تخاذلية القرن التاسع عشر » فما من سبب يقف 
في سبيل « كوا حقيقة في مجموعها» وعكننا الآن أن نعرف أن عملية 
الانتقال إلى الإنسانية أو «المواطنية كا يدعوها تيلهارد» هي تطور الحد 
الشعوري للهدف المتطور . 

يبدو اللامنتمون مثل «فان غوخ و ت. ي. لورنس» غامضين يسبب 
عنصر المدم الذاتي المتغلغل فيهم » وحين دراستنا لهذا العنصر على ضوء 
علم الظواهر الطبيعية المتطور نجد أن هذا المدم لم يكن إلا" نبذاً للانسان 
الحيوي في عاولة لتوسييع حد حرية التطور . 

إن شرطهم الأساسي للاكتفاء بالعيش هو التطور . فهم يشبهون 
« ويلز » وهذا واضح في كتاب أعمدة الحكمة السبعة . وخاصة في 
« موعظة منتصف الال » عن الحرية والمدم الذاتي . 

لقد سار التطور الإنساني مراحل عديدة منذ شخصية ١‏ مانفرد » 


٤ 


ل «بايرون» الذي عبر عن نبذه للعالم برفع قبضته نحو السماء » وكأنما 
التطور يعمل بقانون التقدم المندسي . على ان «ويلز» لم يعرف شيا 
عن علم الظواهر الطبيعية أو المعالحة الوجودية » وفهمه للمشكلة لم يكن 
لقوته مثيل في القرن السابق . وهو مباجم المشكلة بشدة مباشرة وبادراك » 
ولم يعتمد على وجدانيات مبهمة . أما معالحة القرن التاسع عشر فكلها 
غريزية وعاطفية » وقد عير «نيتشه » عن نبذه المستوى الحيوي في هذه 
ال كل شی إتساق» هق أك إنسائية توعر عق أمله بالمستيل 
| ۰ 

إن الطبيعة الشعورية لتفكر « نيتشه ) جعلته ١‏ موسوساً) حم جاءت 
الأجيال اللاحقة ورفضته لاحتكاره جميع المواد » ومع هذا > فبعد مضي 
خمسن سنة ء یری «تيلهارد» رأي «نيتشه» القائل : 

بأن الإنسان لم يكتمل بعد ء وجب تجاوزه أو اكاله . 

ويتابع واضعاً الحطوات الضرورية لإكاله » وهكذا تصبح مثالية 
« نيتشه » موضوع التحليل الظاهري » وتوضع تحت أسس حيوية ثابتة » 
ويرى تصرف و اللامنتمنن ) المستهجن على انه نتيجة الضرورة المتطورة 5 
أما تخاذلنا فهو آثار القرن التاسع عشر الي ما زالت عالقة بنا . إن العمل 
الإنساني كمثقاب غاول قطع سطح لامع . ولكنه أخفق ني احداث 
خدش ء ان العقل يقوم جوم عنيف مفاجئء على مشكلات الوجود 
الإنساني » لكنه يرتد إلى الوراء . 

وي واحد من كتب لورانس نجد هذه الكلات : 

« اما الطريقة الي تتفجر منها عواطفنا » وتتراجع عا تحدد حياتنا 
حقاً . ) 

لم تتجمع اللغة حى الآن في وسم هذا التعقيد : ١‏ التفجير والتراجع » 
اجابة إلى تحربتنا » واللغة هي المثقاب . وقد افترض «١‏ هوسرل ووتجنستين » 
بأن الدطأ كان في صنع المثتقاب کا رقم ني "أن اة كاز حك 


١6  ىمتنماللا ما بعد‎ Yo 


وتشابكت بالافراضات والاخطاء السابقة . 

لقد حاولت أن أبين بأن فشل الوجودية » هو فشل توضيح الافتراضات 
والأخطاء » وخاصة «الحطاً الديكارتى » . وإذا ما تحقق ذلك ٠‏ ولو مرة 
واحدة فسوف حتفي الاحساس الاس والمحدودية ٠‏ وسيصبح التطور 
الحلاق ممكناً حدوثه مرة ثانية . 

كان عملى هذا تأسيسياً فقط » وما زال أمامنا العمل الأساسى للانطلاق 
إلى الأمام في طريقنا المؤدي إلى تطوير اللغة . 1 


نا كن فنا 


كتب ي 
جورن هيفن١‏ 
١954 ۰‏ 


١‏ حيث يعيش كولن ويلسن بعد أن أصبح غنياً » وفيلسوفاً . فالمنطقة هادئة جداً » لا يطرق باب 
بيته أحد من الصحفيين » ولا صديق ضال. وهو يعيش للقراءة النهمة الحائعه و للكتابة المستمرة . 
انه يعيش الآن ی حوادث رواية جديدة » بعد عودته من البلاد الاسكادنافية وذلك لالقاء يعض 
المحاضرات ي جامعانها عن ر فلسفته الحديدة ( زهام) 


۲١ 


ملاحق ثلاتة 


الملحق الأول 
ر انفد 


في شهر «يوليو» تموز من عام ۴۳ ٠.‏ قررت أن أعيش لجربة 
المخدر . فقد كنت أراجع الفصل المتعلق بتجارب «هكسلي وسارتر » 
في تعاطى المخدر ٠»‏ وعلاقتها باراء «وايتهيد» بي «طريق الادراك» 
ب أن أمر في التجربة ٠‏ لمعرفبي السابقة انه ما من رجلين أصاءها 
أثر المخدر بطربقة واحدة . 

كانت الساعة العاشرة والنصف صباحاً » وکان التاريخ ۱۹۹۳-۷-۱۸ › 
حين أحذدت مقدار ربع غرام ) من مسحوق المخدر وأذبته بالماء . 
کان مذاقه مثل مذاق ملح ابسوم « Epsom‏ » ء اذكر أن ١‏ هكسل » 
كان يتناول أربعة أخماس الغرام > أي أقل من النصف : ولسلامى › 
وخوقي من آثار غر مرضية ممعلني المخدر فريسة لها > أحذت تلك 
لك 87 دول ان عاط ا کو ار وبي 
آثاراً حادة . 

لقد كتب «هكدلي» بأنه خلال نصف ساعة شعر «برقصة بطيثة 
لأنوار ذهبية ثم بانتفاخ سطوح حمر ء ثم رأى «الواقع » أكثر حيوي 


4 


من قبل» . أما أنا فلم أحس بهذا : بل قررت بصمت © وبتصمم 
عنيف أن لا أتوقع تأثيرات المخدر . ومضت نصف ساعة لم يصبي 
خلاها شبيء . ثم تناولت فطوراً خفيفاً > متخيلا أن المخدر سيسري 
مفعوله بعد وقت طويل . وم أصير ٠‏ بل قررت أحذ «ربع غرام » 
آخر . فتناولته في منتصف النهار تقريباً . ومضت نصف ساعة دون 
أية تأثرات ظاهرة ٠‏ مع شعوري بالانزعاج بعض الشيء . كنت مرتعشاً ؛ 
كأني أصبت برد اخترق راسي .> وعندها شعرت بأن بيني مزدحم 
لا يطاق : فقررت مغادرته . والسر نحو الشاطئْ . وتضخم برد رأسي 

فأصبح «الواقع » بعيداً جداً : وكأني شخص أصابته حمى خفيفة 
غامضة . وبسرعة تذكرت تجاربي الأولى حين قذفت بالكحول إلى 
جوني : وتأكدت من شعوري بالمرض في طريق عودتي إلى البيت بعد 
عشرين دقيقة . وتمنيت لو لم أقطع الشاطئ سرا ٠‏ وقد أوقفي صديق 


57 


عرفه جيداً » وبدأ محدئبي حديثاً لم أتابعه > ولم أستطع أن أنهي 
المناقشة » ثم تركته آخذاً طريقي إلى البيت الذي كان يفصله عن الطريق 
العام زقاق ضيق أخضر . وهناك شعرت بأن حاسبي «الشمية » قوية 
جداً . إذ بدأت رائحة الزهور المنبثقة من السياج تتسلل إلي بقوة عنيفة 
( حاسي الشمية كانت قوية دوماً : ولكنها الآن تفوق حاسبي الي 
أعرفها سابقاً ) وخيل لي أن بعض الروائح تحمل مشهداً من للماضي » 
اك قز يله ارت أو وة + 

أنا أعتقد بأن حالبى الحالية » وشعوري بالمرض الحسدي جعلانى أكر 
-حساسية لروائح . وعندما دخلت المطبخ ٠‏ وجدت و تعد النهوة 
وقذفت بنفسي خارج المطبخ لأذهب إلى غرفة أخرى . 

صممت على أن أكون مريضاً.لم يكن ذلك بالشيء الصعب . وقذفت 
بكمية من المخدر في جوفي > عرفتها من طعمها : فتأكدت من أن 


و 


«البقية » من المخدر تعمل في جهازي : فأصبت بالارتعاش قليلا » 


۳۰ 


شعر ت بشي ء ما (( يسر ي ) 5 دمى > کالشعور الذي هة إيانا 
المشروبات الروحية › ولكنه أقل سبجة : ما دفعى لأن أحس بالتسمم . 
تمددت على السرير عاو ل فسان الأمر كله 4 فلم أستطع لشعوري 
بالمرض . وما زلت أذكر ترديدي هذه الكلات 
ويا ربى > لن ألمس هذه الادة القذرة مرة ثانية » 
م تذكريت اني لم آخذ «الغرام» كله » فشعرت بالراحة » واستطعت 
أ 


أن أخفف شعوري بالمرض » وذلك باقناع نفسي لمدة ساعة كاملة » كأ 


عاول أحدنا أن بمنع نفسه من الشعور بالمرض الحسدي . ثم حاولت 
أن أجعل تفسي مريضا لأقذف ما في جوفي ‏ ولكن الأثير كان بسيطاء 
وجاءت زوجي بفنجان من « الحليكوز » مذاباً بالماء » إن أن ٠‏ هكسل » 
قال هرة بأن تأر المخدر يتوقف على جوع الدماغ للسكر ٠‏ مع اني 
و ا « الحليكوز » بعمل ما . وكنت على ثقة من ذلك . 
وأخراً تسربت إلى داخلي «إغماءة» خفيفة لمدة دقائق ٠‏ وقد حدثت 
هذه الاغماءة بين الواحدة والنصف والثانية > وحين عدت من جديد 
إلى صحوي » راد مرضي › وتركي ي حالة »> فركت السرير 
وحاولت أن أسير . لم تكن هناك آثار مرئية من أي نوع » وخاصة 
من النوع الذي وصفه « هكسي » > على أله بدت لي ألوان منشورة 
غريبة على باب مصقول : ولكني اكتشفت ان هذه الألوان يراها الناظر 


حى دون تأثر المخدر . 

تحققت الآن من أن المخدر يوثر تأشراً امجابياً . وقد حدث هذا بعد 
مرور أربع ساعات من أذ ا الأوق» 4 لقن" لمك الزاحة ى 
جسدي » كمريض يعائل للشفاء > كشعور التفاهة : كان شعوراً باللذة 
الي تعمّب انتهاء الإنسان من عملية «القذف الحوثي » بل كانت تفوق 
كل أنواع السرور . ركزت بقوة لأحتفظ ذا الشعور الحلو »> حى 


۳١ 


أصبحت نغمة محددة من تموجات متحركة . بدأت عملها في الدماغ م 
سرت في كل جسدي » كيد تضرب قطعة : أو كرمث بعلو وہبط 
في مياه البحر . لم أكن متأكداً من اتساعها : أو لعلها نظرة سلبية من 
جانبي » منعتي 3 الشعور ما وقت مبكر » الها «الماومة ضدها» » 
وكأن نومي قد وضعبي 5 اطار عقلي واع > غير مقاوم كطفل صغير : 


ا 


ولمذ! ازدادت التأشر اد دوک غا ھا کی ھن ووی با هذا 
خارجياً ) تحاول الاتصال بي لم یکن انحاس ارا 4 وم يكن اساسا 
غر سار كذلك ۹ 
فتذ كرت قصه كتبها « روبرت هيتشن ») بعل إن « كيف جاء الحب 


مستمر . وقد شعرت مئل ما شعر به الروفسور ني تلك القصة . اني 
آسف ان التحربة في تأثرها الأول يصعب وصفها + وان وصفت فانم 
تعطي انطباعاً خاطئاً . فلم يكن هناك شعور ‏ بشيء خارجي » اول 
الاتصاں بي : کان ذلك شعوراً» عضا عضا تعاظم وتضخم حيث حول إلى 
حرارة وأرعحية » أو احساس بالراءة والثقة . 

نحدث « هكسلي » عن آدم . بي فجر الحليقة . ولاشك ان هذا 71 
اة الي محتر ها الإنسان ف ا > احساس بالحب « الأمومى 
أو شعور بالعراءة لا تعقيد محتويه . ولا حولت بأفكاري u‏ 
وقعت عبناي على كتاب م قصة «مارلين مونرو» + كان نائماً على 
أحد الرفوف - انتابي ا ر مفاجئ بالمعرافة ونعم . ذلك هو » . يبدو 
ان الشعور الذي وعيته كان كالشعور المسيطر على معظم الناس ٠‏ على مارلين 
فوتويق للك "قابلقيا N‏ ال ابد E‏ نوات .+ وها 
E £‏ الناس ( وكان معظمهم من النساء والفتيات ) . ش 

في الحديث عن تجربة المخدر ركز «هكسلي» تركيزاً قوياً على 


حرف 


فكرة «اللاذات المقايلة «للذات.» والحرية من سجن ١‏ الشخصية ) وعن 
الطريق الذي تتبعه «الشخصية في حب الشر » والأنانية» أي «حقارة 
الذات كلها )» . 

أنا أقول الآن بأن «هكسلي» كان على خطأ عظم » واته كان بميل 
إلى «عنصر الميكانيكية » الذي ينبذ العام كالشر » مما دعاني مرة لإستعارة 
شخصية من شخصياته الكتابية » وكان يلقب بالسيد « بروبتر » وقد حولته 
إل اميش في رواية من تأليفي لكي أناقض وأي «هكسلي» . 

إن فكرة «نبذ العام كالشر » قادته إلى معادلة بسيطة متساوية للذاتية 
والشر . (ولقد ساوى بين الذاتية والشر ) . إني الآن لعلى بقن بأنه 
شط اوم أ" إنسباني بانب والواءةا كان متها .إلا" أن براه 
تفاقمت فوجدت نفسي تصارعه › لا ”| قال ١‏ هکسلي » : رلآن آدم 
القدم أوجد صراعاً عنيفاً » صارع فيه ضد العظمة» بل لأن الذاتية 
أداة دقيقة هدف معن » وقد كان هذا الشعور يثلم الأداة » وبسرعة 
حملي تفكري إل رر السادي الذي كان يعيش في دوسلدورف » 
9 إلى سافن( قاتل الأطفال » > إل 1 جديدة وجدبها تسبح 
في عقلي . إن العقل الناضج لإنسان ناضج ق فد سم عل أن يكون 
« الشرطة الساهرة على هنا الكون» . وبدخول إبنى الصغيرة الغرفة » 
وك م عقا و ا ر E i‏ 
في داخلي » مع اني نيرت قافر ا مبذا الإحساس 
الباهر لحب العام والثقة به . لا أدري كيف شعرت عطاً ما تجاه علاقي 
بإبني » فعمل الرجل هو الحاية والعناية » وعمل كل الناس المسؤولين 
هق ااا والعناية لهذا العالم . لذا تاج ا 
الوقاية » أول اللحطوات نحو الرجولة ٠‏ ليعنف إحساسه لحب العام . 
فالحرائم , تصبح ممكنة إذا لم يرتكز الإنسان على المعرفة الحقة لحب عالمه . 
RS my‏ له أن العالم حر 


As 


كبر »> ورغم إحاطي بالاحساس النابيع لكل آنواع الحب الكوني 
والعراءة »> الا أني م أستطع لعن « بير كورتن » لعلمي تأنه حن أذ 
خطوته الأولى نحو الرجولة :لم يكن يشعر بأن العالم بعي «خيراً» له ء 
إذ أن نشأته كانت وحشية وشقية بائسة . 

بجب أن أقول إن هناك جزءاً عصبياً في إحساس الراءة هذا » لكن 
نل "ويا - فيك لطا "عليه و جو ها اانه + 
القع ال و ان و بون تسد عزف ی نأ 
إا ب راي هلا الوقك شرك مجن بال 4 الست اقرب 
فنجاناً من القهوة » ثم بدأ الحوع يذكرني بالطعام » فطلبت شيئاً لا كله › 
ما جعل زوجي تحضر لي قطعة ٠‏ ن اللحم . وبدت القطعة كأنبا م ن لحم 
د > وقد وجدت في بلعها صعوبة » ومرة ثانية شعرت بتسوة 
الحنس البشري كله » فأنا لست بالنباتي الذي يعيش على الحضروات › 
إل“ أي شعرت ني تلك اللحظة «بأني نجب أن أكون ناتياً» وإذاما 
تعاطيت المخدر بإستمرار فسوف أصبح ممن يعيشون على اللمضروات > 
فلا بديل انحر هناك . 

ل أقدر أن أزدرد قطعة لحم العم > لأني لا أقدر أن أقبض على 
حرو صخر وأخنقه بيدي العار يتين نم آ کل لحمه دون طبخ . 

قالت لي صديقة كانت قد تناولت المخدر بأن إحساساً عميقاً إعتراهاء 
وجعلها ترى أعاق العمليات العقاية والشعورية : الي لم تعرفها وهي ني 
الحالات العادية .. وأنا أشعر الآن بما شعرت به تلك الصديقة . أا 
كمذياع بلا «ضابط » الموجات . حى أن كل أنواع المحطات تتداخل 
في وقت واحد » وقد تلاشت طاقة الإرادة المعتمدة على صفاء الهدف . 
لهذا قاوم جسدي المخدر لمدة طويلة . وشعر بالمرض . أنا أملك في عقلي 
« ضابط موجات » يعمل بالية تسمح بإنصباب انتباهي على ما يشغلي 
وتبعد الأشياء الأخرى المحيطة بي » وقد تطور هذا بعملية طويلة للنظام 
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اللاشعوري الر . عطل المخدر هذا الرابط » مو'قتاً عن العمل › 
عقت 00 0 ذلك م أرده» 3 
اذ كر ع أعدت قرأءة ( وات الادراك » الذي كتبه « هکسلي 
في الليلة الي سبقت تنأولي المخدر › بأني قلت : «لا أحتاج لتعاطي 
هذه المادة » لأا ل جعلى أرى »© ولو للمحات ( صباح الخليقة » 
الذي نحدث عنه «هكسل» 

وقد بت أعتقد وأؤمن بأن المخدر حولي إلى إنسان « يتنبا مما 
سيحدث » ولاح لي ني ذلك الوقت » أن كثيراً من الأحاسيس « والرسائل » 


القصصرة ات وي » كانت e‏ مذياع في الحو . 


لا آدري لم حون رك إلى المنطقة 8 أعيش فيها الآن > وهي 


تقع في جنوب » کا . فقذ تلقى عقلي مباشرة انطباعاً قوياً عن 
أعمال السحر . ولكن زوجى مهم بعض الشي ء بتاريخ المنطقة » أخحر تى 


بأن « كورنول» لا علاقة للها بالسحر أو بالسحرة . 
إن لا أكره الإحساس بني مأخوذ « بالشعور ) فقط »> بل كت 
على ته أن الشعور يعمل بطريقة ما في الإنجاه المعاكس للحظات 


الحقيقية » . ويبدو لي أن «هكسل» ساوى بين شعور 


ضياع الذات والحب اکر من جهة ء وبين التجربة الصوفية من جهة 
أخرى . ونجب أن أقول بأنى لا ومن مهدا : التساوي المكسل » وبال 
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لا أوكمن بأن التجارب الصوفية محصورة بالصوفية والةديسىن فقط . وقد 


1 


أثار نتاه الروفسور «ماسلو» في جامعة «برانديز » ي الولايات 
اخ > موضوع الئاس الأصحساء جداً) 83 واستنتج بان معظم 
1 تجارب الناس الاصحاء » الي : أطلق عليها « قمة اللحظات » هي 
بصائر صوفية . لحطات تأكيد الحياة » الي تعتمد على الإحساس بالحب 


3 


الكوني . وألا والق اما من ان البصيرة الصوفية تعتملك جزئياً عل نوع 


نارفا 


من الصحة العقلية > وجزئياً على النظام العقلي » وجزثياً على مجرد الزؤية 
في المكان الصحيح . وأنا أشك في النوع الذي يأتي من سوء الصحة : 
ان الحرمان الصوثي . كرؤية « باسكال» . 

إن لحظات تبصري الكثيرة » كان يرافقها دوماً الإحساس بالصحة 
ا الذي قاد امكل ا «العظمة يدون اا ار الى 
تحدث عنه «هکسلی» وهما على نقيض ما عى اشر +1 ان 
الوجود » . ۰ 

نحن نعيش في عالم أعمال صغيرة متفرقة »> وقي علم أوهام أيضاً › 
وهناك ني نفوسنا ٠‏ بقايا من الطفل المدلل » أي أننا نميل إلى التصرف 
بقلق دائم وإنزعاج لا يزول . وكأن القلق والإنزعاج هما أهم الأشياء في 
عالمنا » ولكن بعض الأحداث اللخارجية » تعيدنا إلى أرضنا الحقيقية 
مثلنا » كمثل الرجل الذي قرر أن يطلق النار على رأسه لأن زوجته 
تركته وذهبت مع آآخراء ثم سمع أن الحرب اشتعلت » فأصابه نوع من 
الهدوء . ثم يقارن حالته نحالة الحرب ٠‏ فيجدها أنها غر مهمة . 

إننا محاصرون » ني معظم الأحيان ٠‏ بعلم فاجع لقم شخصية 
E EE E‏ ل هذه الأشياء : عحاربتها بنظام عقلي › 
ور وشا الاستسلام للأمور التافهة الصغيرة . وبتوقفنا عن صنع جبال 
وهمية ضخمة من تلالنا الشخصية السخبفة . وممحاولتنا أن نتوقف عن 
اناك E‏ ۰ 

نستطييع أحياناً « تفريق » قم الإنسان الشخصية باكراه الحيال على 
لتأمل تجاه «التحدي العظم» أو بالتأمل في فكرة الموت . ويمكن 
لقصيدة مثل قصيدة ( تعرية») الي كتيها « ويلفرد أوين » أن حمل 
التأثر » وتقرب الحقيقة . أو القطعة الى كتبها « همنغواي » في 
كتابه «لمن تفرع الأجراس » والي وضع الا عنوان « السوردو على 


قمة التل » . 
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قد يقال ني أبسط وأدق معى إن مثل هذه التجارب عن «الحقيقة » 
هي بكل بساطة > جزء من عملية النمو . وعلينا أن نلاحظ أن بعض الناس 
لا ينمون أبداً > والہم يقفون بحمود على عتبة الطفولة للتأمل الذاتي » 
لإعتقادهم أن العواطف هي أهم ما في عالمنا . 

وهذا يكشف عن نضالي ضد إحساس الحب والثقة الذي شحنى به 
الخدر . إنه عكس عملية التطور إلى الرجولة » إنه العودة إلى نقطة البداية 
ثانية » ناظراً إلى العالم من خلال ضباب الشعور الذاتي . على أن الشعور 
ليس فيه عنصر قسوة وأنانية » إن الواحد منا ا البعد و 
في «معى هيدجر » . والإعتراض الكبر لهذا «العالم الشخصي » هو أنه 
بص روا ا هان كمن ای ويدلق زجاجة عن الصمغ على لوح 
زجاج السيارة الأمامي » بيا يقودها رجل آخر . 

وبدلاة من أن تستجيب الذات الداخلية استجابة صحيحة للنحدي › 
وسح اتات المتضاربة » كمجموعة من الأطفال تصر خ وتثر الضجة 
حى تجذب الانتباه إليها . 

الآن . أدركت لاذا أصيب «سارتر وهكسلى» بانعكاسات مضادة 
e,‏ هن "الامكاس لني ١ E‏ 

اذكن أن مقابلة تمت مع ١‏ هکسلي » قبل أن موت > سأله فيها من 
قام بالمقابلة سؤالا” غريباً 

ةغل قرت قن أي اام بک اون ؟ 

فأجاب 1 هکسلي 4 مو کداً ش 

- نعم . إذا إبتدأت بالطريق الحاطئ . فكل الأشياء الي حدثت 
رق هات هل موافز ةمدي وان جا اجون عضوت والكرافة 
كمقدمة منطقية رئيسية لاستمر في ذلك إلى النهاية . 

لقد رأى « هكسلي » العام «يرتعش بالمعى » عارضاً بطريقة مسن 
الطرق القوة الداخلية ظاهرياً على الأشياء . وإذا بدأ واحدنا عقدمة خاطئة » 
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بالشعور بأن العالم يعمل ضده » فقد يبدو هذا «العبى » حقداً حمله 
ليواجه به العالم . إن معظم الناشين من الشباب . وحى من الذين تخطوا 
سن الشباب ٠‏ يشعرون بعدم ثقة نجاه العام . إن شعورهم ا ھی اول 
نتيجة لفقدان براءة الطفولة . ولا شك بأن السبب الذي يدفع كثيراً من 
الأطفال لتطوير الشفقة الذاتية » هو استعال الآمهم وأمراضهم كسلاح 
لإستدرار العطف من الآخرين : وأحياناً تنمو هذه الشفقة الذاتية في 
داخل الإنسان » وتلاصقه دوماً . 

إن أعقد الخطوات الأولى ني حياة الإنسان . هى التخلص من الشعور 
بأن العام حقد عليه . إنها الحطوة الأولى ني سبيل النمو نحو الرجولة . 
وهناك وسيلة بسيطة وخطيرة أيضاً » وهى اختيار' شىء خاص كهدف 
لإحساس أحدنا بعدم ا العام ل أن أن سے ن على شيء 
ما » مثل اليهود . أو الشيوعية » أو موامرات الإستعار » ليخلص شعور 
عدم الإنصاف نجاه العام . 

إن أحدنا يرر عدم ثقته بالعالم بسبب ما . أو بشيء ذي مظهر 
قريب جداً من السبب . 

لقد استعمل «سارتر » السبب ليرر نظرته التشاؤمية ضد العام 
ونتيجة لهذا السبب : فسوف مله المخدر إلى « الححم» ٠‏ ولن محمله إلى 
« النعم ) . ومن الواضح أا أن ١‏ هکسلي » قةی ا كلها . حاولا 
التحرر من الذاتية » كي لا يفسد نفسه » وهذه العملية تتضمن معالحة قوية 
ميل أحدنا نحو الشفقة الذاتية . لكن النتيجة هي 

«ليس هناك شعور مكبوت بعدم الإنصاف الكوني وليس هناك رعب 
أصيل للوجود لكي بطلقه المخدر من داخانا » 

إن مشكلة « هكسلي » تتلخص بأنه واسع الثقافة . ومأخوذ بفكرة 
جعل 1 وبلا دماء» تحري في أزقته » وذلك باضفاء فكرة مجردة 
عليه . لذا » «فهكسلي» يعيش ضمن جدران من عام الأفكار 
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الحاف من اشواء الحياتى > وقد وضع المخدر ( سبيه» بعيداً عن العمل » 
٠.‏ - لك 

لقد كتب «إليوت» في «اربعاء الرماد» بأنه كان يصلي لكي 
ينسى هذه الأمور . الي : ١‏ كثيراً ما أناقشها مع نفسي ٠‏ وكثيرا ما 
أشر حها 2 

وقد كتب « لورنس » الملاحظة نفسها 0 

«المثتقف بد عقله الواعى يتعير كآلة كاتبة أحياناً ٠‏ حى يبدأ 
بالشعور بأن طبيعته أصبحت جافة » . 

ولطالما وجد المثقفون أنفسهم 5 حالة معقدة عسيرة › وأنهم أصبحوا 
ضحايا ميوهم التحليلية . 

إن هناك طرقاً عدة لمجامبة الحالة السابقة وتأثشرها 

المشروبات الكحولية ( ضمن حدود المعقول ) والإختلاط الاجهاعى » 
والإسماع لمقطوعة موسيقية . والقيام بالالعاب الرياضية ... الخ ... 
ولا شك بان للمخدر « انا أشد » من هذه الأشياء السابقة > فالعقل 
الفرنكشتيني المخرب » أصبح مقيداً . وعالم الشعور والأهداف برع 
ليأخذ مكان عام الأفكار . ودون توقع سابق يتأكد الواحد منا ٠‏ وهو 
س مبت يج بان العالم 1 حقيغي ( وببدآ شك 8 أنه حر د ) وأنا أعتقد 
بان هذا هو ما حدث «لككلى» ولإحساسه بالإنطلاق وفرحته لكينونة 
الأشياء . 

أما آنا . فرغم إفتراضي بأنني «مثقف» أكره حصري في علم 
الأفكار . فأنا أميل إلى الاحتفاظ بتفكري « الوجودي ٠٠‏ أفكر بغرائزي 
قدر ما أستطييع ٠‏ وأستعمل العقل كنوع من الوساطة الي جيء ا لعي 
تساعد وتوضح الأشياء أمامنا . أنا لا أحب اللغات أو علم الحساب لأني 
سيء فيها » وأنا أعترض على التفكر المجرد » وعلى الآراء والأفكار 
( أو الكلات ) الي تعر عن التفكر المجرد . 
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لقد كان «إليوت » على صواب حن اعرض على الحديث عن 
والعاطفة الغامضة» و « التفكر الواضح » ٠‏ إذ أن التفكدر كشراً ما 
يصبح غامضاً . والعاطفة كثيراً مأ تصبح دقيقة جداً . وقد وجدت أن 
تفكري يصبسح واضحاً حين يتصل بدافع أو برؤيا » وكلا قوي الشعور 
وضحت الفكرة . 

أنا متفائل جد بي أعماي . 

حن أقرأ « أبواب الإدراك » أقول : ر أنا لا أحتاج للمعخدر » . وقد 
كان ذلك اران بافصاري ورج اميف من إحتاس :الخد الفاويك + 
وأنه يشكل شوقاً لتفكري اليومي . ومع هذا فقد تناولت المخدر » 
لشى بان العلم لا حقد علي : وأنه يريد بي خيراً . وقد رافقي هذا الشعور 
منك فلي .. 

ما زلت أذكر لحظات التجربة المفاجئة الي كانت تغمرني مما « الشفقة) 
طوال طفوابي وحدائي . إن الأشياء جميلة » وإن العام جميل لا نماية 
ماله . وحدودنا الإنسانية هى الى تمنعنا من رؤيته » ولذا »> فالمشكلة 
الرشيدة هى تجاوزك E‏ و الرؤيا الإنسانية» وذلك ما 
تشاهده العين 5 العام . وبعدها مباشرة سيظهر العالم موكلفاً من (١‏ احير ( 
مع قليل من «الشر » . 

لقد رأيت هذا وعرفته > لكى أنجحز المدف البعيد . إذ من الضروري 
تحديد الوعي . كا محدد «مصلح الساعات » التباهه لينجز تصلييح ساعة 
ما . فقد ملك العالم قوة جبارة لا مبائية ٠.‏ ومع هذا » فهذه الثنوة لا 
قيمة لما لإصلاح المهمات الصغيرة والدقيقة في التطور . وتصوروا أو 
إستعملنا «شلالات نياجارا» لإصلاح ساعة ما .اننا محتاج إلى تركيب 
«صام» لكي نخفض الإندفاع الكبر للقوة . اذا ما أردنا الحصول على 
أشياء دقيقة » نركب الفصل العقلي وضابط الموجات ٠‏ فيصبح بالإمكان 
تصوير العقل ومشاكله بدقة جديدة . والشبىء الوحيد الذي بجحب ملاحظته 
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هو عدم اختلاط الفصل › وهذا السبب . أنا أعتقد بأن «فصلي» ممكن 
تخليصه بيساطة اکر يقليل من « فصل هکسلي » ولا تو جا . 
عمل تحتاج إلى « ري » بشعل المخدر 

لم تكن تجربة المخدر » غريبة علي : اكنها كانت قوية جداً » 
فبدلا من أن تنعشي كحام نيساني ٠‏ أغرقتي كرياح موسمية . وأعتقد 
بأن الأشياء الي حدئت لم تكن ذات أهمية + باسئناء عدم رغبي و 
أكل قطعة اللحم 

لد حاءت زوجی 3 وقالت 9 وساذه إلى الكنيسة الشريبة ھر 


سا 


2 


هنا . » وقررت أن أذهب معها » وشعرت بأني متعب ٠+‏ وتبخر 
شعوري بالمرض . 

كانت الموجات الاحساسية مستمرة كأنها صدمات كهربائية خفيفة 
منتظمة » لكنها كانت أخف قوة من ذي قبل . وفي الكنيسة غمرئى 
الراحة واضمحل شعوري بالمخدر »> أو أخذ بالاضمحلال . لقد شعرت 
کا بشعر ١‏ لاعب لمو » حي بماثل للشفاء من مرضص أقعده لمدة 
طويلة . وسيطرت عنى مشاعري » ولم أعد احس بأني ختزير يطعم 
عشرات من الحنازير الصغغرة . 

وي وقت متأخر من ذلك اليوم > وخاصة وقت العشاء : أصبت 
بوخزات تأشر المخدر + وكانت موجات شعورية آتية تطلب السيطرة 
عليها . «هناك إحساس واضح : نتمكن فيه من اعطاء هذه المشاعر 
تفسيراً سلبياً أو إبجابياً . بقرب من اقناعنا بعدم الشعور بالحمرض . وهذه 
المشاعر تصبح حيواناً قوياً > سيطر عليه سيطرة مطلقة . حولته إلى 
سحيو ال أمن » 


وقد عادت الوخزات في اليوم التالي . اكنها ما لشت أن القطعت 


8 1 . ت EE as‏ . 
جمعها بعد می عاك واربعن ساعة > وشم کال سروری عصطيما حن 
ع 0 0 1 1 ٤‏ اخ ١ e‏ 1 1 ا 3 
550 ا 0 کک ا أ و أل ! ا 8 
و حال بال حار 9 ا كر الي هرد الہ ا3 إغراني اماو لك 
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وأنا في حداثي > يوم كنت لا أجد القوى المطلقة منها الي لا يمكن 
السيطرة عليها . 

اني ما زلت أملك «نصف غرام من المخدر » وقد أخذه صديق 
من سوهو بعد شهر . ولم تكن النتائج باهرة . إذ انقلب إلى طفل سعيد 
جداً : وظل يردد « أشعر بالسعادة تغمرنى » . 

رقا قرت تاره مع ار الليئ رج افر ان وات > 
ولكنه بعد ساعات قليلة . استمع إلى قطعة موسيقية جعلته ينفجر بالبكاء 
وكانت نجربته مع المخدر تشبه نجربة إنسان يشرب المشروبات الكحولية 

أما صديقبي الروائية الشابة : الي حدثتي عن تجربتها مع المخدر . 
فقد أمدتى علاحظات تيد النظريات الى أشرت اليها سابقاً ٠‏ وخاصة 
أذ اللخلير ر «باخذه» في عالم خالل ٠4‏ عن ار کرد 4 
الإنسان نفسه عارياً ٠‏ ولا يستطيع أن يدفع مخاوفه الدفينة ومخيلاته عن 

الم وصفثت نفسها بأنها : « سالت إلى الممود» وهي حالة للآلية 

0 تكف فيها الارادة عن العمل : وتتوقف فيها بقية الأعضاء في 
الو ضع الذي استقرت عليه . 

وما حدث فا يذكرنى بوصف «غرين » لالته العقلية عندما كان 
مراهقاً : «لعدة سنوات لم أنجذب لتقدير الال المرئي »> وشعرت بلا 
شیء وأنا أحدق في منظر أکد لي صديق آحر ء بأنه كان رائعاً ع 

كانت «الآثاز الأرل احفر عل -صديقى الرزوائية > “هن ٠:6‏ حفهننا 
كحيوان إلى زاوية » متخذة ما أسمته E‏ ا لقد كانت 
ا و 0 

كان الدافع نوعاً من 2 الداخلية الى تسيطر علينا لننهض ونغلق 
حنفية ماء تقطر ماء ع الو ا «لدرايزين» ماء حين 


نسر اا لس ا ان 


| 
أو 


. 0 


« جب أن أقول إني كنت في الحالة العادية من النوع الذي يعطيي 
المدف . لقد شعرت بالحفة وأنا أسير ایر 8 كانيع ادلو 

وحدث هذا في وقت متأخر من الليل > فأمدني النور باحساس ميج . 
لقد بدا النور وكأنه باقة من الورود منتصبة لتلامس الساء . 

كتبت مرة : «تأتي أوقات يصبح فيها الفعل «رأى» مصعداً إلى 
« اختير ) . ليس لرؤئيا نحت تأثر المخدر صفة موضوعية » بل اما 
تبدو متغيرة في العم أكثر منها فيك . هناك تجارب لونية حدثت ٤‏ 
الام . جدران الام كانت خضراء . ثم مسحت . فأصبح اللون أزرق » 
ولا كان الطلاء سيئاً ظهرت بقع بلا لون : ثم بدت الحدران كمشهد 
تحت مياه البحر . مختلطة محدة بألوان زرقاء وبنفسجية > وكانت تظهر 
غل .ككل ا ميق شالس كا قرو الا ن اا اننا كن 
من تراكم بقع الطلاء > وتناثر معجون الأسنان ظهرت تلك البقع غضة 
تشبه قطعة من الح المتعفنة . 

وتلاصاح ايت طن اشام ركان اسه :امن + 
افعو كل « الام ) عدة مرات . مما :1 وس » يقول بعفوية 
هل تعنين « حام الدم ) 99 

(إن «س» من الذين يطالعون «مانشيتات » الصحف › وقد نشرت 
إحدى الصحف منذ أيام ع 7 حامات الدم» ) . 

أخيرته بأن يضع 0 صغيراً ليجذب النوع الملائم من المستأجرين » 
ويطبع الكلات التالية في اعلانه : «تعال »> وشاهد قطع الحين العفن 
سي 

وحاولت أن اغاق عيبي : فرآيت صفوفاً متوازية من وجوه صغيرة 
متطابقة مصنوعة من «تنك» ذات لون فاقع : وكانت تشبه 0000-6 
وضع ي علبة محوطة با وان وأشكال 58 . لقد حدث « هکسلي » 


عن تجربة مثل تجربة الروائية »> أما أنا فقد وجدت أن اغلاق عيى 
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لا یغر شيئاً ٠‏ والصحيسح أن عيني كانتا مغلقتين معظم الوقت . 

جلسا على مقعدين متقابلن بعد أن إنتهيا من تناول طعامها : « أدرت 
مقعدي نحو عتبة ارات الأمامية » حيث أقام ١‏ س» مجلسه لتلك 
الليلة » وحملت معي عاموداً اغريقياً وزجاجات حليب فارغة + تصورته 
كلق EDT‏ ةرور شوق ريل a CEE‏ 
الشخصية مما جعي أدعو نفسي باسم « كاتونك» » وعمل التشخيص 
هذا محتاج إلى ايضاح ٠‏ لم يكن «س» ولم أكن «أنا» نشبه شيئاً » بل 
كنا شيئاً وأصبحت التذابيه استعارات . كانت أشيه ما تكون باتفاقية بن 
ممثلين » وبجد أحدهم قبعة شرطي ي مستودع ما 8 وبوضعها على ey‏ 
أصبح « شر طا » . موعت المصرية طيلة الوقت : كنت في عودتى إلى 
البيت وجهاً نصفه جمجمة ٠‏ ثم لعولت بعد ذلك إلى شيء مرعب 
عيضف . كنت وجهاً كرأس حية مبلطح ذي شق #الموعني ابلك 
كنت شيئاً ناعماً ومنفراً ورخواً كحيوان لا فك سفلياً له ينتهي» باعوجاج 
الحدين والشفة العليا . خفت من هذا الشيء . مم عرفت اله «أنا» » 
كانت التجربة مرعبة طيلة الوقت. .»0 

بدأت نجربتها هنا تشبه تجربة «سارتر » حيث حتفي الحاجز العمل 
العادي الذي يشيده أحدنا بالنظام الطويل »> ويصبح العام . عالم رعب 
مثل ليلة مز عجة 

١‏ عام المخدر عندي يشبه فيلماً غير ملون . وخاصة لأفلام السريالية 
الي ا ١‏ کوکتو » ۰ حيث رد الغرفة المظلمة الي تقع 5 أعلى 
البيت إلى تمر لا ماية له > م جد زاوية »> وصحراء وعدة أعمدة خربة 
تذل عل لا شي 
متعاطي المخدرات »> في مزاجهم الصحيح . يتهلون إلى الشيطان 


و تحدم 3 الارواح . كان شعو ر ري بامتلاك قوة سحر به HE‏ نيا فرط 


س 
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ونم مجعلي المخدر أظن أن السحر ممكن » والحق انني تركت طريقي العادية 
الموضوعية في التفكير غير العاجز » . 

وفك" E a eS‏ افا 

« استعملت شعوري بالقوى السحرية لأمارس التحليل الذاتي فرزت 
وجدانيات محختلفة مع الأكيد من الاحاء » وانجهت بعد ذلك اعتبارات 
باردة لتحقق هذا الانحاء الكئيب ٠...‏ 

هنا اقتربت الصديقة الروائية أكثر من ذي قبل من «سارتر» . 

:كل تجاربي تقريباً غير مفرحة : كنت أقضم «حبة من الكمرى »» 
ثم فجأة لاحظت أن مادا تتألف من حبيبات » وني الموضع الذي تنغرز 
فيه أسثانى + كانت الحبييات. تتلوق كالدود المسحوق » وكانت ثنزف 
الت و كل لوه كاف عقون بد ا ا اع ل ارت 
«الكمرى » وت اليها من زاوية مستطيلة » فاقطريت فجأة » وقد 
تلوت «الكمترى » كدودة القز ءلم أستطع الامتناع عن رؤيتها »> ثم 
نومت مغناطيسياً من الاشمتزاز » . 

يبدو هذا قريباً من الأشياء الى افترضتها سابقاً »> وهى أن التجارب 
الى رصقت ي #العنان ها كانت رة «سارتز» من تأر ”الخد ٠‏ 
اوی ر کےا لر ی وار ا هد ذلك رر کان “ف 
ا > نفس الأوهام المرئية الي تشبه جراد البحر لدى 
وسارتر ) . 

«على ذيل عيي رأيت خنافس تزحف في كل مكان » على المدفأة .. 
قريباً مني .. وقد ملكت الغرفة بنسيج العنكبوت : وذوات الأربعين 5 
تسلقت حشرة خضراء وزحفت فوق يد الضوء البلاستيكية القريبة هن 
السرير » مثل زخات الحنافس » أرادت أن تنسكب في جسدي 
وتغزوه . حدقت فيها » فتوقفت عن الزحف » ثم تبين لي انها آثار 
الطلاء وبقع الغبار المتطاير في الغرفة . » 
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كنا اعات اة قدو ا ا وض أحد الأب كن + بولعلها 
تعطى تفسيراً للصائص الشعر افا 6" 

ا بعض الكلات » واكنها لم تكن ذات قيمة أدبية إذ شوهتها 
« الدوافع ا انیت ني يحب أن أكتب تلك الكلمة نحروف كبيرة» 
أو أن أضعها بن قوسن > أو أن أشوة خطى ...) 

إن هذه التشوبات عملت بطريةة ملتوية مول الحقيقة ٠‏ بيها تنحصر 


5 ر 
1 


مهمة الكتابة في كوا قولا” مباشراً لها . 

م أستطع القراءة . لأن الشرارات الضوئية سلطت بقوة على الصفحة » 
كأنها تداخل موجات في مذياع ٠‏ ثم تلاشت معاني الكلات . » 

دفي الرابعة صباحاً : أخذ نظري ينتكس مثل آلة تصوير ١‏ تتكتك » 
بن صورة وأخرى ٠‏ فتنتج صوراً مهتزة. وذهبت إلى السرير لأنام » 
فلم أنم حى السابعة صباحاً . كنت أحدق في السقف الذي بدا جميلا 
كأنما زينته سكين ملونة بمختلف أنواع المعجون الأبيض المصقول » 

م أضافت 

و كانت جربی ذات تأثر طويل » . 

كاك ا و را غير 


عادي 

2 قالت من جديد : 

ولى أحب أن أكتب ما حدث لي .. ولم أحب أن أعاود التفكر 
تلاك السنىن الماضية > فالحليد ما زال رقيقاً » ومن السهل الانزلاق 
اكه لكا ال 

ومن هنا نرى أن للمخدر تأثيرين » الأول لا يكاد مختلف عن ائ 
المشروبات الكحولية . ۰ ْ 1 

« كانت تشعر بالدف؟ تجاه العام . وتاه أشياء خاصة» . 


Gs.‏ .عن" 


و كانت تود أن ترقص مع سيارة بريد ..» 


اا 


والتأثر الثانى قد تكون له علاقة بالمشروبات الكحولية أيضاً .. 
هدوء الاحساس : فإذا الأشياء تظهر بوضوح تام »> أو تطفو فوق 
الوعي بدوء . 

قد عر أحدنا ذا الاحساس عندما يعاني من وسوء الحضم» › ذلك 
الشعور بأن الأعضاء صنعت من حجارة أو خشب ٠‏ والمها تنتفخ ( قد 
حدث مثل هذا ¿ عندما نستلقى بعيون مغلقة ) . 
"إن اناب BEA Aa A‏ .لك سياه E‏ 
المقطوع » يعمل « بالموايد» أقوى مما يعمل «بلمعارض) . 

ان من السهل أن نشاهد العام كمكان ينبع منه البوئس ٠‏ والقسوة › 
وعدم الأمن ب و الايا هى من اعفد الأمور :+ إذ انه ذو شكلن : 

الحودة الطبيعية » والوعى التطوري . 

ارآ اة اة + ات دة ل :آي 
الوه والحسدية + بل الاك الي يسميها: بره :2 +« واحة النقس ۲ 
والي تشبه احساس « هكسلي ) وهو نحت تأثير المخدر 

أما الوعي التطوري : فهو كل المتع المتصلة بالعقل أو الحساسية 
المدركة . الي تتضمن الموسيقى والرسم . وحى تذوق النبياً 

إن الحودة الطبيعية تسبب إحساساً بالسابية » وقوة الحفظ . ومقدرة 
١‏ كيتس » السلبية هي الوعي التطوري ذو القوة الي يعرف فيها الوعي 
نفسه كاجابية . وهذا هو هدف الثقافة كا وصفه و ويلز ) . انه الاحساس 
بالقوة . بالسيطرة » وهو محتلف 5 النوعية عن المتع الحسدية » وي طياته 
الل ر اوا N E‏ 

كتب «شو » في «الرجل والسوبرمان» عن «مولد الشهوة الحلقية» 
ليصف يقظة الاحساس بالاشراك الفعال في قضية التهاور . ( استعملت 
هنا كلمة التطور ٠‏ ععناها البسيط بالأعى أي نوع من التعقيد » ولا تحتاج 
فكرة التطور الحياتي لأن تكون في الحاضر ) . 


3 


يبدو أن المخدر يستقر في الوعي التطوري ء وسواء كان تأثيره ساراً 
أم لا » فانه يعتمد أولا" على مدى احتياج أحدنا الراحة من الوعي 
التطوري . والمفكر الذي يعيش الحياة مفكراً > يصل إلى ذلك الطور 
من الراحة . ومن الواضح أن «هكسلي» اعتقد بأن نجربته سوف 
تنطبق على جميع الناس »> وأعلن بأن المخدر يجب أن يأخذه الجميع 
إا أرادو: 

ومن أعمال « هكسل ) البكرة : للاحظ أن طفولته وصباه لم 
يطاردا باحساس عدم الأمن . لقد كان يشعر بانتعاش > وببوجة الوجود » 
وحين بدأ يتناول المخدر كان في الستن > لهذا فقد كان علك الوقت 
أي العمر - لتطوير الف 4 ردك ككرة الرسحوة انا ےو 
وهذا يفسر لاذا وجد «هكسلي المخدر مبهجاً وحلواً» ولو أن شخصاً 
aa‏ لانن كله علد امد CELE E‏ 
المضاد للوجود . 1 

( دستويفسكى ») أدرك « المعارض ١‏ أكثر من إدراكه « الايد ) 
کا ر ى وا رورت و يكن لع اسان 
تركيز قوي للأفكار . وللنظام ١‏ الذي عبر عنها «وياز» في «النار 
الى لا مخبو» فان تأثر المخدر سيكون مؤيداً لمذهالمخاوف ومنتجاً 
ایو ا صلق عل حدق وقد د اا يكن انوا الرعب 
والغثيان كا جاء بي «اختلافات الجر ة الدينية » الذي كتبه 5 ولم 
جيمس » . 


وإن ما جرى له يشترك كثراً مع الأشياء السابقة المنبعثة من ش.خصية 
« كاتونك » 90 وباي ذلك الإحساس. في. حالة امرض > أو 
الإعطاط العصبى «صحوباً بروية مريض يشبه « كاتونك » الذي شاهده 
35 


تمثال مصري ساكن » لا أثر للحركة أو ياة في جسده » كان يشبه 


«ولم جيمس » في مستشفى للأمراض العقلية » حيث بدا له على شكا 


4۸ 


«المومياء؛ وكأنه «لم يكن انساناً في يوم ما» . وقد أضاف «جيمس» 
يقول 

« كنت أستيقظ يوماً بعد يوم بإحساس يبعث الرعب المخيف في 
نجويف معدتي . وبإحساس عدم الأمن في العالم » أنا لم أعرف مثل هذه 
الأحاسيس من قبل» . 

هذا « الاحساس بالرعب المخيف» في تجويف المعدة » يبدو مألوفاً 
في الحياة اليومية لدى الكشر من الناس ٠‏ الذين يأخذون الحياة كمعركة 
مستمرة ضد أشكال مختلفة من القلق وعدم الامن والسعادة . ولهذا السبب 
لم تأخذ جديا بوصايا « هکسلي » عن المخدر > ونجب أن نعرف أن 
اهجوم الذي افرس «جيمس » بالرعب والحوف > إنما حدث له عندما 
كان يعيش حالة كثيبة حول مطامحه الحياتية . وهذه الحالة مألوفة لدى 
معظم الناس . وما حدث له يويد النظرية الي أوضحتها في الفصل الأول 
من هذا الكتاب : بأن أقوى الخفائلين هم أولثك الذين نجرعوا كمية 
قوية من التشاوم > في حياهم الميكرة » أو واجهتهم صعوبات قاسية 
جعلتهم لا يلون إلى الشفقة الذاتية . 

إن تعليق « هکسلي » على أن « الفصام العقلي 1 ) قد ينتج تأثراً 
يشبه تأثر المخدر > يويد حادثة «مارغريت لبن » . 

ي ا ٠١ ٥‏ بعد أن أنجبت ولدها ن قث ا 
عاطفية حساسة » حيث كان أي نوع من التفكر الملتصق بالحزن أو الألم يسبب 
ها البكاء الطويل . وي ذلك الوقت وصلها كتاب عن «هروشما» 
تحدث عن ( جون هرمي » © والتأثرات الي با لله ثم 
أصبحت في حالة غريبة .حى إذا جاء أحدهم » وذكر أن صديقا 


١‏ د c Schizophrenia‏ شيز وفرينيا ٠‏ هي حالة من المرض العقلي يتفكك فيها الاتصال بن 


التفكير > والشعور ٠‏ والعمل . 
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له فقد قطته » أوقفته لأنها لا تحتمل أن تسمع مثل هذه القصص 0 
ولكن حادث «هرسى » كان تجربة مهشمة « أمطرت دوافعها العاطفية 
ES Ey E EE 0 8‏ 
مشاعرها كلها : وحى عندما شفيت لم بعد اليها شعورها رغم الخراطها 
في حياة اجماعية وعائلية ناجحة . إا إحدى العوارض لحالة «الموت 
الداخلي أ د اتعيتةة” ا الا الطبيعية؟ جرا اص اعا ا دق 
أوراق الشجر وكأنها قطعت من صفيح أخضر » وينةلب العيش إلى نوع 
من « الطقوس » دون شعور تلقائى بالحب 31 الكره > أو السعادة » 
أو ال ١‏ ۰ 

وبعد مضي عام كامل على حياما هذه . فكرت هي وزوجها في 
شراء كوخ ريفي ني مقاطعة «هامشر » وذهبا لرؤية المكان الذي يقع 
فيه الكوخ . حرجت «مارغريت » مفردها إلى الحتل الواقع خلف 
البيت » فبدت الحشائش كالعادة تأخذ «تلهراً اصطناعياً زائعاً : وأوراق 
الشجر كأنما من الصفيح الأخذر 2 م فجأة لاحظت وجود زهيرات 
زرقاء « غير عادية » تكمن بين الحشائش . إذ كانت زرقتها فاقعة 
فوقفت تحدق فيها لمدة طويلةء وفجأة. بدت الزرقة كأنها تنفد ». ن خلال 
الحائط الزجاجي الذي يفصلها عن الواقع الحياتي » وتبع ذلك احساس 
رائع بالارتياح حى المهمرت الدموع من عينيها » شعرت بأن هذه 
الأشياء هي بداية الطريق لكي نحطم الشعور الحليدي : كانت البداية 
للشفاء » وبدأت جدران الحليد تتهاوى خلال الأيام القادمة . حى عادت 
اليها طاقتها الشعورية الكاملة . 

كانت تصف تلك التجارب لي ؛ مما جعلبى أقارن حالة الحساسية الى 
دن لا محرت انها عن اول اقطمة الس ع :عفدن 
كنت تحت تأثر المخدر . ففي حالة كهذه حيث لا وجود لعتبة 3 
تقريباً ٠‏ فإن دفقاً من الألم والقسوة مثل كتاب «هيروشها» ممكنله 


o۰ 


ديساطة خخلق اعته» كامل ودائم 
إن بعضاً من الآلية الأمونة الداخلية تبدأ عملها بوضوح » مانعة انحطاطاً 


كهذا : ومعطلة كل المشاعر > و «مفجرة الأسلاك» ولكن كيف تبدو 
الشائش والأوراق كأنها فقدت الحياة ؟ 

الصحيح » انه مدو صعياً وغر طبيعى ۰ حل تقول بأن الحشائش 
ننظر الها فانما مدها بالحياة . 

إن اشتعال الأسلاك الداخلية يعني أن الحيوية لم تعد في نطاق القصدية 
اللاشعورية » فترى الطبيعة وكأنها ميتة . 

وجدير بالإشارة ملاحظة ماذا سيحدث بعد حالة الولادة »+ لو أن 
«مارغريت ؛ شعرت بالتجربة الي تنتج أثراً مضاداً لحالتها . الإحساس 
بالحب والثقة تجاه العام . فهل يقوى هذا الإحساس حى يصبح نوعاً من 
الروكيا الإجابية للمخدر ؟ إن المعى الحقيقي لكل تلك الأشياء سيظهر 
على أسس التحاليل الظاهرية . فقد وصفت «مارغريت » حالة «الموت 
الداخلي » عندها . يأنبا نوع من ( الفصام العمل ) : وطبقاً للتعر يدف الفي 
فهي على صواب . وني هذه الحالة . لا يشبه «الفصام العقلي» مرضاً 
نقطة على خط . توجد فيه نقطة عتارة مستبدة أخرى تسمى ١‏ الطبيعية ) 
ومع هذا فهناك ١‏ روه غامضة ) أخرى 4 تقح ٤‏ الإنجاه المعارض 34 وهى 
جنون الإنتحار » و ١‏ كاتونك» 

وحبى لو جاء أحد المؤمنين بالآلية وفكر في كل تلك الأشياء ٠‏ فهو 
ن يكن اك التفدم من «الفصام العقلي » إلى «اللاطبيعية» هو تطور » 
وهذا التطور دث . أو بمهد لحدوثه بواسطة التحليل الظاهري ٠‏ ويتبع 
ذلك أن التطور الطبيعي الإنسان بقع ني الاتجاه المرئي . وهذا جزء من 
التحايل الظاهري أيضاً . 


سأحاول الآن تلخيص أحد الأفكار الرئيسية لهذا الكتاب على ضوء 
أحاديثنا السابقة : 

إن إحدى المشاكل الأساسية للحالة الإنسانية » هي أن الإنسان يزعم 
بأن حقيقته تتطابق وأحواله الحاضرة > الادية منها والعقلية . ولا كان 
الواحد منا يدرك تماماً بأنه حيوان اجماعي » وشخصية إنسانية » تعرف 
حقيقة نفسها من خلال تعاملها مع شخصيات إلسائية أخرى > فلا بد 
إن > من أن تقوم شخصيته الإنسانية » المرتبطة بالحاضر الساكن › 
بالعمل كمصفاة ينفذ من خلاها العام الحارجي . 

نرى «الواقع » يظهر ملطخاً بالوجود اليومي . إذ أن الإنسان يعيش 
في نوع من المسابح الرجاجية ذات الواح قذرة » لزجة > تحمل على 
شوه اشا : 

أحياناً تقذفه بعض التجارب «الحيوية العقلية » إلى سطح سطح المسبح 3 
فرى «الواقع : كغريب حاف منه » وكأجنبي لا يعرف عنه 2 
ولك التي الأعمق .من هذا > هو رؤيته «للواقع » مفعماً بالمعبى لو 
استطاع أن يبي علاقة مباشرة معه . 

وسوف تظهر الحياة على نور المدف . ( ومن العسير التفكر بالمعى 
منفصلا” عن المدف ) . 1 1 

جب أن أوضح هنا بأن زجاج المسسح ليس « الإحساس أ و الالخاسسن 
کا ادعی ا ومن جاء من بعده » من الفلاسفة . إنه الشخصية 
الإنسانية الي تعرف نفسها كمشترك فعال في العام » وذلك بعلاقاتها 
مع الآخرين . وهذه الشبكة الدقيقة من العلاقات : هي الوسيط المهدم 
وليست الأحاسيس . إن الإنسان ليخطئ » حين يظن بأنه « موجود 
ساكن: حى ولو فشل في عملية النمو ٠‏ إلى أي معنى عقلي ٠‏ انه ينمو 

ولو استطاع أن يطور «العامل» الذي في داخله ٠‏ بطريقة 

من الطرق » قسير ی نفسه كموجود « ديناميكي ) . ولیس موجوداً 
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ساكنآً » ولأصبحت مشكلته قابلة للحل . 
وما يوئسف له أن الإنسان الغر بي طور عامل الذاتية البارزة على 
حساب الذاتية العارضة ٠‏ والإنسان الذي يغرق ي عمل حيوي ما » لأنه 
يعطيه الإحساس بالتطور : بممكنه الإنفلات من «المسبح الزجاجي » إلى 
حد ما » ولكن هذا لا يعتر حل للمشكلة ؛ لأن المكاسب بحب أن 
تكون جماعية . 
ولقد عرف الصوفيون ذلك إلى درجة معينة » وظهر في كل أعمال 
«بلاك» » وكذلك عرف الرومانسيون > ومن بعدهم الوجوديون > 
ولكن معرفة المشكلة لا تعي حلها » أو إبجاد الحواب لا . لقد بدأ 
« هوسرل » بوضع اش المنهج ٠‏ للهجوم على المشكلة » والمشكلة هي 
« الوسيط اله الذي أطلق عليه «هوسرل» لقب القصدية » ومن 
أهم وأعظم منجزات الوجودية © معرفتها «القصدية الإنسانية والفعالة» 
والست الأحاسيس ۽ أي « الوسيط المهدم» وقد كان هذا أهم ما 
قدمته الفلمة حى الآن . أما أول معضلة يحب أن نعرفها فهي ان 
« العام » الذي نعتعره نكل بساطة أمرا ماما يه © رئ من خلال 
١‏ الوسيط المهدم» . وقد كانت أعمال «هوسرل» الرئيسية تعلق 
بتطوير منهج علمي للوصول إلى ما وراء هذه المرحلة . واعتقد كل من 
« هيدجر وسارتر » أا يعالحان المرحلة القادمة للمشكلة : كيفية القضاء 
على الوسيط المهدم © أو الوسيط المشوه . إن أهمما قدمه « هيدجر » 
هو حليل الدور الدقيق الذي قامت به العلاقات الإنسانية والزمن بي الوسبط 
المشوه حن ركز على الزمن © ثم ركز بأن المشكلة ليست مسألة ساكنة 
كا ادعى الفلاسفة السابقون » إا معمّدة بالعمل » والشخصية الإنسانية » 
وجب معالحتها بالطاقة التحركية . 
أما «سارتر » فقد عااج المشكلة من ناحية تختلف بعض الشيء . 
إذ امه للتشديد عل الحاحة العمل بطر بقة تشه طريقة «فخته» . 


Yor 


وهذا ناتج عن ان أسسه الميتافيزيقية - نظريته عن الوعي والقصدية ‏ 
مزعزعة . وبعتقد «سارتر» بأن العمل الهادف مرج الإنسان من 
« المسبسح الزجاجي » . 

أن اكه ارت فة الاقاية © فة عن فكرة ان الأنسان 
ليس موجودا اكا :والإننان عل طا في قبول. واقعة الخاضر , كواقم 
دائم » وعليه أن مجد حريته ليصبح شيئاً آخر غير الذات المحدودة 
الوجود في العام . 

وقد أوضح «سارتر » في تعاريف أقل تجريدية . ما قاله «هوسرل» 
من أن اللحطوة الأولى في الحرية كائنة في معرفة المركز الطبيعى . لا هو ع 
كر احة موئقتة ۰ 

أما «ألدوس هكسلي » فقد قرب المشكلة خطوة إلى الأمام نحو ضوء 
النهار العملي ٠‏ بأن عير عنها بشيء حب أن يعمله الناس وهو « تعاطي 
المخدر » ١ 07 ۰ ١‏ 

إننا نستطيع أن نعرف ء ما تبقى علينا أن تعمله . 

لقد حاول هذا الكتاب تبيان المشكلة بأن يسير لها خطوة إل لى الأمام » 
وأن يبين الطريق لتطوير مستقبلي © ويرسم الانطلاق من عنق الزجاجة 
الطائرة ٠‏ أو لرى الإنسان طريق الحروج من المسبح الز 

أنا أعتقد بأن المخدر مكن استعاله لإنتاج « صدمات » ضرورية لجعل 
المفكرين الوجودين «يلمون» بالمشكلة »> اكن فائدته محدودة . 

اننا حتاج الآن إلى وجودية جديدة تركز على منهج «هوسرل) 
ويطبق هذا المنهج والمادة الي قدمها «هيدجر » شبكة العلاقات > | 
القصدية : وما حدث هو ان المشكلة الى عبر عنها الصوفيون . و «بلاك» 
خاصة : عير عنها في البداية اا قد قبلها ٠‏ ديكارت » » ثم عير 
ا يت العلم . وعلم النفس الظاهري : حى أنه تمكن مهاجمتها 
كأية مشكلة علمية أخرى . وقبل كل شيء > فإن تحط المركز الطبيعي 
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المتأثر « وسر ل ١‏ و «(هيدجر )ا يجب تضمينه في الوعي اليومي 

وهذا ليس بالشي ء العسير ٠‏ قل أنه ليس باعسر من تعلم لغة من 
اللغات . ونجب توجيه المنهج الظاهري نحو مشكلة تجديد الإنسان 
«لعالميه» : عام اللغة . والعلم المدرك » فكلاهما مؤلف غالباً من 
أجز اء مهترئة . 

والوجودية الظاهرية تعويض منهجي للأجزاء المهترئة 


Yeo 


الملحق الثانق 
حيلة الحبال 


رواية » الألوهية والاتملال ( 


تألیف - بيل هو بکاز 


هناك رواية واحدة تسر بانجاه طبيعى نحو الوجودية الاتحابية » وهى 
رواية «الألوهية والإحلال» وقد نشرت في انكلترا عام ١980‏ + ولم 
جد الإقبال الكامل هنا » إلا أنها تبدو من عدة جوانب › واحدة من 
أهم الروايات الي ظهرت بعد الحرب ر . 

وقد قوبلت الرواية -بجوم عنيف من قبل النقاد » ولم يكن انتساب 
«ببل» إلى جمعية معينة هو السبب . بل لأن الرواية لا تعرف التسويات . 


ع م e A E‏ 
١‏ بيل هوبكاز ٠»‏ صديق كوك وصديقى ايضا . وهو إنسان ونان + لم يذهب إلى صاأون حلاقة 


۴ 2 ت E4‏ 0 5 ¢ ع 35 
»> وقد كنا معا ذات يوم يى أ-دد اليارات > كقال لي فحأة : و لادا لا تير جم 


2 5 ا 1 ا » 8 EET‏ 2 
o FAN A E E:‏ د 
٠. 5-5‏ ہہ بے ال اردت ال بعوم بر حمتها . 4 و ل يحمل سجر بير e,‏ 


اة انها 3 0 يوسف شرورو 
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¢ كيف للإنسان أن يصبسح عملاقاً في عام الأقزام‎ ٠ 

إن الرواية انتاج شاع + ل لات اک عولد کا 
ففيها الكلات الشعرية الحلوة . والادعاء الذي فقد من اللحرافة الانكليزية 
منذ «د. ه. لورنس» > وهذا ما جعل النقاد يسسخرون من المكرة الثابتة 
في الرواية : «البحث عن السوبرمان» . وليشتموا منها « دعوة فاشيستية 
عحية > + أن النقاذ. الاخرون قافر هضوا ,أن الكاب رة وة خر 
مودبة من بطله « الحال الفاشيسني » . ْ 

كلا الرأين خاطئ' . 

فالرواية تدور حول «بير بلوارت » قائد حركة فاشيستية جديدة 
تتخذ مرکا ها شري لندن . يذهب «باوارت » إلى جزيرة «فاشو» 
لتمضية إجازة قصيرة : قبل قبامه حملته السياسية . والواقع إنها كانت 
خطة مدبرة بينه وبين زميل آخر في حركته ٠‏ بريد أن بوم بعماية اغتيال 
في لندن ٠‏ وني هذه الحالة لن تحوم الشبهات حول ١‏ بلوارت» لأنه في 
مكان بعيد عن لندن . ٠:‏ 

« بلوارت » من عدة نواح مثال البطل في عصرنا » فهو يفتقر إلى 
الامان الذاتي بالرغم من سخطه الغريزي على رجال آخحرين . إنه مثال 
الديكتاتور ؛ رومانسي وحالم » يرفض التأمل الباطي : وم ملاحظة تأثير 
شخصيته على الناس » ومع انه بعيش وبعمل في مجتمعه » إلا أنه ليس 
واقعياً : ولا يكاد يعي شا سوى «عقده الداخلية ) 

وبظهر «فتدان الاتصال» بينه وبين العام الحقيقي » في الفصل الأول 
من الرواية » حيث بسافر في مركب إلى «غينري) > جزيرة صغيرة 
تقع بين انكلترا وفرنسا > ويقابل على ظهر المركب رجلا" متوسط 
العمر » يغرق معه في مناقشة > يشعر فيها بأنه يغوص في الام ذاتي : 
ولا م بسماع كلمات الرجل الآخر : بل يريد أن يتحدث ويتحدث . 
م يقول للرجل : 


إن خوط تحميي النارزة شكلت مقا عميقا لأس الأخرين 
ا رأبت فيهم جميعأ صورتي المزلية المهلهلة : ولكل شيء يكلف 
العظمة الإنسانية » 

وعفي في حديثه للرجل » ره عن كفية ذهابه المتعمد إلى الحفلاات 
ليقنع نفسه بانه «يستطيع مقابلة العام على مستواه » ولرى ويتلوى بين 
الذين يصرخون بعواطفهم اليومية : ويتحدئون عن حياتهم الخاصة » وكأنهم 
بأٽعو فا که متجولون 2 وحيامهم هذه لعبة من التصغير الذاتي الملحاح 
الذي يعود إلى تحقير الإنسانية كلها ... ثم أنه شرب كثراً » حى شعر 
00 . ذهب لقذفا « بالكحول 1 ف المر حاض : م عاد من جذيد 

لحفملة ليكرع المزيد من المشروبات 

هده هي اللاانهائية الحقيقية » 

في «البيت الكبير » يقول. وشتوفر» ل «ألي» 

١‏ عندما الال موه كلت ص الصعوبة والحطر والرعب والموت 


حى أشعر بأن الحياة * ي ي داح عمق زاغ عمق » 


وهذا ما محتاجه «بلوارت ) : التجارب ٤‏ اضرب بالسياط . وأخيراً 4 
يسبع « بلوارت » قائدا سياسياً > وبلاحظ قو ته عل سامعيه من الناس 
لكن هذه هي مشكلته بالذات . انه يعرف مقدرته على ا 'تصال بالأخرين 


ولكن إدا م انزوى بنسه وحيداً 3 فهو لا بشعر بشي ۾ 3 انه شيه 


ولورنس العرب » من هده الناحية . فكل من عمل مع « أورنس » 
وعرفه جيداً » نحدثك عن القوة الداخلية العجيية الى جعلته قائداً طبيعياً : 


ومع هذا 3 فكتابه J‏ اة الحكمة السبعة 0 مىء بألشك الذاتى 5 وكذب 


الأهمية وعدمها ر «لورنس») يشبه « بلوارت » أيضا ف اعانه باله 


مئال « أعظم من النوع الإنساني » . وقد علق « كنجتون» على « لورنس » 
بقوله : 
و يكن بحيا ما يفعل ... اله أننوب تسري فيه الحياة ..) وهذا 


لوحا 


تطارده باستمرار وت رکه فريسة ألضنك والفراغ . وني الصباح يذهب 
إلى مقهى صغر ق الخ يرة . حاملا معه «ملياعا» صغيرا . حى 
نتابع من خلا له اعبار حركة لندن ع وبالصدفة طم احد صادي !خر 


سذيأعه . قتصيه عاصمة من الحنون . ودد الصياد بالقتل : وله 


نار حلة ردود فعل اخری : ستاتي ي الرواية 
وأخيراً جد لنفسه مسكاً مح إنسان مشلول . كريه . تشسئز منه 


النفس ٠‏ بتحسر عل نفسه دوما ٠‏ يدعى ( لوماس » وحن سمع 
سكان ال ر ة عا حدث ينه روسن الصاد قاطعرزه وشوه . ولك .حلا 

یر 2 ر لاک ا 2 0 
واحدا سكير ا ورا امثوة J)‏ بافو نيه ) 3 عر ص عليه 5 عمل له 
حقائبه . ثم رمقه بنظرة حاقدة . بعد ذلك ضرب من قبل الصيادير 
لتجاهله المقاطعة العامة 


أما ولوماس» صاحب المسكن الذي يعيش فيه « بلوارت ) فهو 
در کی 2 ولكنه عدمي . إن الاشياء الي بغضها ٤‏ العام تعيش داخاة 


و 
لذا فهو يكره نفسه . وعندما اكتشف أن زوجته كانت تعيش ي علاقة 


خائنة و ٠‏ (اغينزرى #4 بك الاكتالم 4 دا 2 ع 
مع مزارع من «عينزي » يدعى «اأشنال» . بدا يتحسر على 
3 بس : 1 و و 
نفسه . ويكرع «الكحول) بکرة 
0 
وم عدن وقت طويل حى تعر ف إل بلو ارت ( إلى شعخصية رئيسية 


f 


وأسبب لا يوضحه «بيل هوكنز » ٠‏ بتعلست «بلوارت » بالفعاة . 


لأنه أحس بأنها تمتاز ١‏ ععرفه وقوة » مختلف عن نوع قسوته 


۲۹ 


مارسها مع الناس الآخرين . وم يكن الحاذب جنسياً بينهما ٠‏ كانت 
تمتاز بقوة ذاتية > أشعرته وكأنهبا مخلوق يفوق الطبيعة »> وهذا ما 
بضعف احية مهمة في الرواية : إذ بالرغم من اما كانت فتاة ذكية » 
جريئة : إلا أن القارئ سيجد؛ صعوبة في معرفة السب الذي جعلها 
توثر في «بلوارت » أكر من غيرها من الفتيات اللواتي قابلهن في 
حفلات لندن ١‏ 

أما « كليأمونت » فلا تبادل «بلوارت» إعجابه وهو بقضى الوقت 
يتحدث اليها عن مطامحه وازدرائه للمخلوقات الإنسانية › رهنب ا زلكتها 
تسيطر على نفسها حى لا تظهر رعبها . ثم تقترح عليه «امتحاناً» 
بحري عادة بين شبان الحزيرة ٠‏ وهو عبارة عن تسلق صخرة حادة 
برزت في أعلى الحبل » وهذا يثبت كا قالت ما إذا كان محرد دعي 
أو جبان . وقد تسلق « بلوارت » الصخرة : ولكنه انزلق وسقط عن 
علو مائة قدم . في البحر ٠‏ فأصيب برضوض قوية » ولكنه لم يحرح» 
نم عاد إلى غرفته وظنت الفتاة بأنه مات . 

ويرك القارئ ليفترض بأن ذلك » كان هدفها > من اقتراح هذا 
« الامتحان » له . 

جاء «لاشنال) عشيق مسز «لوماس» وطلب من « بلوارت » 
أن حلي له غرفته » لأنبا غرفة NETS N‏ 
الول أن" يكل البها د أن الدرج المؤدي اليها ضيق جداً . ويرفةفن 
« بلوارت » العرض › إلا أن «لاشنال» بجد خطاباً بتعلق حر عة لندن » 
واشتراك « بلوارت ؛ فيها : ويبدأ بتهديده »> فيجد بطل رواية 


١‏ قال لي بيل : بأن کولن على خطاً > حين اعتقد بأن هذه الناحية تضعف الكتاب » لأن الإنسان 
e‏ مرأة آ تية من الصحراء » والعلاقة بين الرجل و امرأة لن تحدد وتشرج 53 
تشرح توان عن الفيزياء : فهداك شي «مالن نستطيع وصفه وهو الذي يوقع الرجل نحت تأثير 


رأة سا ډوسف شر واراو 


۰ 


«هوبكنر » طريفة للخلاص منه . ودا بدأ في الحديث عنه إلى « وماس ») 


اللا 


مستغلا" الازدراء الذاني »> والشفقة لذا تة > حاولا أن بجعل مزه الادأة 


5 تخلصه من «لاشنال» . وي الوقت نفسه يقابل «كليامونت » ويدهب 
دعها ال بىتھا 3 وهناك يعتدي عليه : و بدلا من إن تاو مه وتعير ف 
شوته الحارقة . تصييها السكينة وأشهدوء > وتستجيب له ع وبيما نأل يعقوم 


نا لعملية الخنسية شعر رة ايك بأمها هر مته 


بالوغم من عدم اعامها بالمشاركة الفعليه في المضاجعة > إلا أا 
قأمت ما نسب واحك » وهو رؤايته شخطما 


وارك اة 314 اعتقك: بان المسلوان: ال عي الجاع لا ا 


العمل > لان زوحته عجرته بالماضى : و يتهج 0 بلو ار ت ( ويذهب لينتبع 


238 1 5 1 ات ءا . 11 ıı‏ ا 0 2.1 
انار الدماع من الس حى الشاطى 4 ليجد الدليل داك !0 یل فل احا 


1 


0 


البح قارب صعر قادته عشيقته 


نم تأتى قمة الرواية » إذ تقول «١‏ كليامونت » لطل الرواية . بأنه 


مكنها الكشف عن السر الذي خت عله . عن 
الى يفتقدك ل م تشر إلى بعض الصخور البعيدة عن الخريرة 2 ونخره 
بقصة حدئت ها . وهي ني الحامسة عشرة من عمرها » إذ كانت تسبح 
باتجاء الصخور . وفجأة أحاطت ما تيارات قوية مرعبة > أخافتها : 
ولكن اف ا ع و 

لقد هرت الفتاة بتجربة «المامية) ! ذلك هو الاحساس بالقسوة 
الداخلية . ثم قالت له » بأنها قامت ببذه التجربة عدة هرات . وي 


كل مرة . كانت الصخور تتحرك نحوها . واحساسها بالقوة الداخلية 
يتعماق . وقد حمس «بلوارت » للفكرة وصدقها . 3 خحلعا ملابسه) : 
وسبحا في وقت يعتر من أخطر الأوقات ؛ عندما كان البحر هائجا 

رول انظ انناف المي سي لشاف ين ف E EEE‏ 


55١ 


التيار ات وجاهدا بكل قوة للخلاص وللنجاة . وفجأة ٠‏ تفقد الفتاة الأمل » 
وڪره ا كذبت عليه عندما حدثته عن رك الصخور حو ها > ولكنه 
نم يصدقها إذ اقتنع وهو ينظر اليها بعينيه المليتين مماء الحر »> بأن 
الصخور بدأت تتحرك نحوه > مما يدفعه لأن بسح بقوة خارقة متجاهلاة 
التيارات المائية وخطرها 75 وتوقفت النتاة عن السباحة 3 واخدلها الموج 5 
ف الوازت) مزال عافد ع وفحأة اسول عله الااس «الفيورة 
الداخلية » وهو الاحساس الذي أراده آبداً 

ويصل إلى الصخور ويلقي بنفسه فوقها . وتعيريه قوة هائلة » تاذ 


ليمر بالتجر بة « الالهامية » الي تخار ته عنها و0 . وبعلك 


ساعات ا صيادوت من الحزيرة لأخذ + كان متعبا وکان ارد قل 
افہ رس شه ۲ ولكنه كان سعيدا 5 وحان علم الصيادودن بان الفتاة 
غرقت يرفضون أخذه معهم . ثم تأتر OTE‏ الصخور > 
وبيما كانوا بجحاهدون لانقاذ قار مهم 5 انز لقت قله أحل الرجال 3 فاختفی 
في البحر . وهنا يشتد غضبهم عليه » ويلقونه في البحر . بعد أن ابتعد 
القارب قليلا عن الصخور »ع ولكن «بافونبه» كان هناك ٠‏ الرجل 
الشرير السكير الذي صادقه «بلوارت » أي الخزيرة . فيلقي البه » 
حرام للتحاة € دون "أن ايزا "الافرون: > اويا كان القارتف بسي باحاة 
اط > وهو محمل «بلوارت وبافونیه» . رفع « بلوارت ۲ قبضته 
اليهم وصرخ 

وأنا لا 0 أا المعتو هون » 

إن رواية «الألوهية والاعلال» عمل رائع . وهو كتاب مذهل 


ولكنه في بعض الأحيان . كتابا رديء . غير اله رديء بطر بقته 


ر 
03 


الخاصة . ومع انه عتاز دة ظاهرة : وسساطة افا الہ أن ( المكامرة ؛) 
تعصف بالموللف العجول 3 فير تخل } و يسلن (i‏ بعد الفصول ٠‏ لأن 
الملل والضجر أحاطا به . والرواية جيدة . في بعض المشاهد الرئيسية 


۹۲ 


سقوط البطل من على الصخرة ٠»‏ والمشهد مع (الوماس » السكر » الذي 
بعتر أحسن شخصية في رواية «هوبكنز ) 1 أخلد شخصية . ثم المشهد 
الأخير . وكذلك الفقرات الي يعر فيها «بلوارت » عن آرائه » فهي 
عظيمة الروعة » وهناك خائمة الكتاب » حيث يتكلم « بيل هوبكنز ) عن 
نظريته . بي الرحمة الخحالدة » حيها ماتت الفتاة . 

إن سائق تاره الاعات ان هت مدهولا” حاتفنا ج فة عل 
الاق بل اكت خف ومشا ركه او احا خذهم إلى المستشفى بسرعة 


تلاك هى الرحمة «الرحمة الحالدة» » اما جواب «بلوارت » على 
الا پام بالقسوة 

إن الرجال مخربون ضعفاء . فقدوا اعام . وهو سيمدهم بالاعان » 
بنفسس طريقة 1 لعن العام ١‏ ) لدستو يفسكى ( 

إنها حيلة معتوه جبار . تشبه المناقشة الي نمت بين « هتلر وموسوليي) . 
إل العصر توت بسبب الفوضى »> الحرية الفائضة . خذ الحرية إذن » 
واسترجم «النظام» . تلك كانت «حجة» ستالين ني أفناء فلاحي روسيا 


الثلاثينيات . فاحاذ الاجراءات التعسفية :. ي زمن الطوارى 


6 5 


ضروري جداً ٠‏ عل أن ذلك كله ( غر طبيعي » 

إن هذه المشكلة تجعل الرواية صعبة وععقدة . مع انها تعر عن مكافأة 
كبر ة . ولا مكننا اهام «هوبكنز » بتبسيط المسائل كي i.‏ التأبيد + 
a‏ قي ردقا بل لمعيه E‏ للقت ماقي 
أ ا افق البطل اهل ارا E‏ عن عدم 
الموافقة . ومن الواضح أن الولف يشعر كا يشعر بطله ٠‏ ففشل 
ف الارتفاع فوق «التوسط » يقلقه ونحيفه > وردة الفعل عند «ت. 
ي. لورنس» كانت الانسحاب من المجتمع ٠‏ ورفضه تقدم مودته 
للناس ٠‏ و «هوبكنر» إشعر بأنه ممكن تغيير الناس بناء على مثالية 


۳ 


معتوهة بينه » وبالاسماع إلى من يتكلم اليهم عما محتاجون اليه . 

كتب «هوبكنز » مرة مقالا” في محجلة «بوح» صرح فيه بأنه يشعر 
في أعاقه شعور «بلوارت » » وبدأ يعلن بأن الأدب ينقصه المدف » وان 
آداب ما بعد الحرب » كانت ضحلة » تفتقر إلى الشمخصية القوية » وإلى 
توسيع الحيال الحلاق > م وضع جملته الرائعة : 

« هناك قلائل يطلبون كل الحقيقة الى علكها الكاتب » . 

ثم انتقل إلى الحديث عن الحاجة « إلى كياب ذوي قوى ظاهرية في 
الإستقصاء» . وقد اختار لمقاله عنواناً ذا معى رائع : « طريق 
بلا تقدم ) 

ومن سوء حظ «هوبكنز » أن كتابه ظهر عام 1960 ۰ حيث استقبل 
أسوأ استقبال » واعتر من بقايا « الدعاية الى أطلقها الشباب المتمرد» . 
وقد كان النقاد قبل سبع سنوات » يتحدئون بوجوم عن الإفتقار إلى نبضة 
أدبية تاذل ةامر ات وأذ كن "أن رسي تار ستو عدت 
مد هد اقريب: > عن فقدات كرامة «الفلق في الحياة الريطاية »وقد 
أن السبب ينبع من إحساس الناس بأن دولتهم عبارة عن قوة كبيرة 
سالت حيويتها واضمحلت ني الحياة السياسية . ومنذ الحمسينات » والأدب 
يعاني من النقد . ومن الحدب » والدليل » هو استقبال الناس السبيء لرواية 
١‏ الألوهية والإنلال » . ۰ 

إن محاولة «هوبكنر» جديرة بالتقدير والإعجاب . إذ ليس في 
أدب العشرينات شخصيات خالدة : هناك بعض الشخصيات القوية : 
الذين يعكسون صورة مؤلفيهم أمثال : شخصية « بول مورل» الي خلقها 
لورنس » وشخصية ( ستيفن ) لحو يس : و «مارسیل» لروست › 
او ونك"» طمنغواي . ش 

و حاول (ألدوس هكسل » خلق عدة شخصيات »2 في أعماله 


لادبية الاخحرة ¢ وقد کان اهمها ( برو بر ( ف ( بعل مر رر الصيف 


۲4 


RES د‎ i اسمس‎ f a اك‎ a 
ولكن كل أزشتخصيات ألسابقة ان تكو ن نحالدة‎ 
لقد عر «سارتر » عن المشكلة الرئيسية في قصة «طفولة قائد» إذ‎ 
ا‎ 1 50 ١ ET 1 9 
ولكنه‎ ٠ على صورة شاب وسم ۰ د تي‎ ٠ اله رسم بطله الو سان فلريه‎ 
بالقوة‎ ١ ذو حساسية بالغة . وتفكير داخلي عميق . وهو لا تملك الإحساس‎ 
إنه قادر على التساوكل. . الرهان الذي‎ ٠ الداخلية » ليكون «ضرورة؛‎ 
غامير ل » ل «الدوس‎ «١ شت له بأله +:هوجود) . وشو على تقرس شخصية‎ 
> ويصبح فاشيستيا‎ ٠ هكسي ا الذي بجح في ادف بشک رکه الذائية‎ 
1 e 2 م سات‎ 
بنادي بالعذاء لأسامية . وتتهى القصة حين يعرف فحاة باله « عك‎ 


مواهلاات القائد ف ذاته» 


5 1 0 8 * لايع ١‏ : 5 5 
أن معی 0 سار ل ( أي عتمل اونا 5 وكتابه له 1 العداء لإساهة {f‏ 


5 35 


بین ذنك 95 إذ بتسخل د وسين 0 موقف العداء من اأسامية 5 ويغرق عن 
قصد ي غرور ذاتي . وتار وسائل غير شرعبة لنهروتب من ص ر اعه 
الداحا 

ي 

هذا ,ا 


رائع > ولكن ما هي الوسائل الشرعية ؟؟ 

هذا سوال لم نحاول وسارتر » الإجابة عليه . وقد كان بطل أفضل 
رواياته « دروت a‏ شخصية ضعيفة : قانطة ٠‏ ميئوس منها 

لقد حاول «هوبكنز » الإجابة عن السوئال > ودا سار بالوجودية 
إلى مرحلة أبعد من «سارتر » وشجاعته بينت له أن المشكلة لا حل 
بتعاريف الإنسان العادي . أعي الرحل العصري الموزع : المقسم ٠‏ دوك 


وأستطيع أن أقول بأن « بلوارت » ذو عقيدة متينة في امكانية التطور 
الإنساني » لكن تقدم «هوبكنر» الرئيسي على «سارتر» هو في 
«حيلة الحبل) ؛ فغي ماية الرواية . يشعر « بلوارت » مثل البقية 
من الأبطال « العصريين » بالفراغ في اة > ا :© انتويب شري 
فيه اخياة» . إنه يشبه حالة تمر «راماكريشنا» ٠‏ آ كل العشب 


0 ما بعد اللامنتمي ١8‏ 


م يصدق إلا أنه «خروف» . 

إن الإمان الذاتي هو ني عدم التملك . 

و كان دیکنز في آخر حياته « لقنا فف وت مر تفع أمام 
جمهوره . لأنه أراد أن يرى الناس وهم يتأوهون على موت 0 
الصغيرة ) و يغمى عليهم ٠‏ حين سرده جر عة « بيل سايكس ¢ ¢ 
اف ذلك بأنه كاتب عظم ) . 

« الاهام » eT‏ الحبل » عمل الاعان » عمل الاعتقاد الذاتى 
بألا بداية الوجودية ٠‏ وبداية علم الظواهر الطبيعية » ولا داعي انت 
عن القصدية ٠‏ إذا آمنا أن علم الظواهر الطبيعية هو ال ال دة ۽ 

ومع اني أشك بأن «هوبكنر» سمع أو قرأ عن علم الظواهر 
الطبيعية > حين كتب روايته أو 3-8 ١‏ طرق بلا تقدم ) 2 لكن 
الذي لا أشك فيه > هو انه بملك الكثر ليقول . قد يكون ما سيقوله 
إعادة للآراء الي حاولت تبياا في اله سم الأخير من هذا الكتاب 

«تنبأت بأنه خلال العشرين أو الثلائن سنة القادمة > سترى نماية 
المبدأ العقلي المحض كأساس لفكر ا وإذا ما نطلا من كار ا اة 
فسوف نرى الإنسان «فوق العقلي ( 5 الذي علك طاقة داخلية من 
اليقن وراء كل منطق وعقل .. 

تلك هي الطاقة الي تفتقر اليها الوجودية . ولقد قال « کر کیغارد» : 
«الحقيقة هى الششخصية ) وقد عبر مبذا عرضاً لأنه يور الرأي القائل 
بان هناك قاق و وا تعدد الأفزاد + وكلها قرية » وأدق 
<A AS‏ 

« الحقيقة هى قصدية متطورة) . 

واا الأساسية في الحياة هي الصراع . فمنذ اللحظة الي نولد فيها › 
تدفعنا الحاذبية إلى الأرض . ونحن نحتاج إلى قوة مستمرة لقاومتها . 


۲۹٦ 


ولكن قبل أن نوجد إحساساً بالتعادل نقع ونتعلم بأن قوة الحاذبية > 
وقسوة الأرض ببدوان وكأنها عصابة ا ٠‏ ولا نتغلب أبداً على 
الحاذبية . وحين يصيبنا الكر > وتضعف أرجلنا » ويسري الضعف فيناء 
تبدأ الحاذبية بالانتصار علينا وهزمنا من جديد . 

قد نحس «بالحرية» من الحاذبية حين نقوم بالسباحة ٠‏ أو بتعاطي 
المخدرات > والمشروبات الكحولية » حيث تنتفى الحاذبية : أو قد يبدو 
الحسد أ من ذي قل . 0 
"قل اقول العدنا" .لقا يدح أنه كت هلين" اند كتين الت رتنا في 
الاد وان اة ف 

إن الحياة بلا جاذبية غر موجودة . فبلا جاذبية لا ممكن للحياة 
الإنسانية و > واننا نسبح في E NT‏ 
قاعدة معظم الاليات ٠‏ وإذا اعتيرت الحاذبية مأساة الإنسان الي ل 
منها ع فكيف مبؤلاء الذي ردن اباد الحبال أو التجواك : هواية 
جيدة رائعة ؟ بجحب اعتبارها كتعذيب ذاتي . اننا نسلم مه الأشياء 
معرفتنا ان الحاذبية ضرورية للحياة » مع اها مزعجة أيضاً . علينا أن 
نولد طاقة حيوية كافية » لنجعل من قوة الحاذبية حيادية  »‏ وستدفع 
كا يدفع أصحاب الأسهم نصيبهم في الشركات ‏ وما تبقى لنا من 
الفائدة فهو لنا . إن الحياة الإنسانية بوجه عام » معادلة دقيقة هذا 
لوضع المادي الأساسي . ومن السهل الاثبات بأن ذلك عب وان الإنسان 
لا مكنه الفوز . وانه حين تزان الحقائق في ميزان المنطق > فالأفضل 
لوا ٠‏ 

لكن المنطق وحده يقود إلى لا شىء . ويثبت لا شىء . ولو كنت 
على علم ثام بلعبة الشطرنج ٠‏ وراقبتها يوبا ٠‏ ايخ ر له الماط. ٠‏ إا 
كانت كل کت تتوافق مع القوانين الحاصة بلعبة الشطرنج أم لا 2 
وإذا ١‏ يستوعب عقلك المدف الماعي من اللعبة . وم يمكنك رؤية كل 


YY 


الحركات: الممكنة فاد مكن . الحكم. بائك فهمتها: .. 5 

فبدون استيعاف « القصدية » الى تقود الحياة كلها . فلا شك بان 
الإنسان شهوة ضكيلة :> عاطفة حرقاء 
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إن الإنسان يعرف الان معظم قوانين «اللعبة» » وقد يفهم بان 
« للعبة » هدفاً متعلقاً بالتطور . لكن اللاعب «الشطرنجي » الممتاز عتاج 
لآنة .يلم بالقوانن والحدف الأآخن. د ولان معب بان فى امكاياما 
وجداناً تصورياً . 

وكلا نمت امكانية هذا الوجدان في الوصول . كلا زاد الأمل في 
الفوز ٠‏ ولا جدال بأن الحياة بلا وجدان هادف . هى حياة بلا معى 

إن «بلوارت» يشعر بأنه أعظم من الرجال الأخرين + وذا يعي 
ان وجدانه الحادف أعمق : ويمّوده قيادة أخحطر . وما فقده هو مرحلة 
أخيرة من المعرفة الى يتم ما المثال . وجهل الحالة الأخصرة ٠‏ يشبه 
الجهل برقم واحد لفتح خرانة حديدية ٠‏ إذ أن بقية الأرقام لا فائدة 
ها . ومن الصعوبة أن دد ما افتقر اليه « بلوارت » قبل « إلمام» » وما 
سرمحدث له بعد «الطام» . ولو قبلناه کا عرض علينا »> فهو مزريج 
غريب . تصرفاته صبيانية شاذة من عدة نواح : يقدس نفسه »> ومع 
هذا فهو عر ضهة لاانثلام . 

هناك مشهد في بدابة الرواية » حيث يقابل شقيقي «١‏ كليامونت » 
الصغيرين © فيزعجانه بتصرفام) : ثم فجأة يأخذ الاثنان بذفه بالحجارة 
فيفقد أعصابه » ويبدأ برجمهما محجارة كبرة . كافية لقتلهما ٠»‏ تلك 
هى قسوة «الألوهية» الكاذبة » العظمة الفارغة . وهذا يذكرنا معشهده 
وهو دد الصياد الذي حطم مذباعه عر ضا > كان دده بسكن : 

بحدثنا « بلوارت » بأنه أضيت «بدمل) كان ينتفخ انتفاخاً عجيباً 
نحت «إبطه» حى كاد الألم بفقده عقله > لكنه لم يذهب لرئية 
الطبيب . لأن هذا مخالف نظريته في الحياة . وبصعوبة أخذ إلى المستشفى » 
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ووضع تحت التخدير . وفي آخحر الحظة وهو تحت قناع التخدير بدأ غارب 
الحالة اللاشعورية »> لشعوره بفقدان عقله » أكثر من فقدانه أله 

« بدأ ذلك كهذيان التعذيب » . 

كانت تلك الكليات ترديداً لا قالته « كليامونت ۾ عنه : هما جعله 
بشعر بان الفتاة «وحى » . 

هذا الط و ا ی ای ع 
القارئ أن يشعر بأية مشاركة وجدانية أو عاطفية . نحوه . ومع هذا 
فالرواية رائعة . وهناك رجل بعتر نفسه «أوسع من الحياة» وجد 
في الرواية » ولكنه كان معقداً > وذلك يرجع « لحالقه» » أعبي للموكلف 
« بیل هوبکنز » . 

هنالك قطعة قصيرة كتبها «ت. ي. لورنس » في إحدى رسائله تشه 
بطل «هوبكتر » ٠:‏ 

«نقبت في كل القصائد الشعرية » لأجد ما يرضيبي ٠‏ ولكبي لم 
أجد » ثم صنعت بديلا” جديداً > مجموعة قطع من الحلوى والشوكلاته . 
والمشروبات الكحولية الحفيفة » أنا أريد فقط وجبة دسمة ٠‏ ان الشعر 
قد فشل في اعطائي وجبي ٠‏ فتحولت إلى النثر > لأحث من جديد . 
وعدت فق كل ن ماوق راقن ا ويلا بق الراك الدين حارلا 
باخلاص أن يكونوا «أعظم من النوع الإنساني» . إن قوة هؤلاء 
الرجال » وجهادهم المستمر . هما ما علاً معدتي حتقاً . » أنا لا أشك 
بأن « لورنس » سيجد شيئاً في بطل ١‏ هو بکنز » لو عاد إلى الحياة وقراً 
الرواية . وأنا على يقين بأنه لن جد مثيلاا له في أي انتاج من كتابات 
« الشباب المتمرد » الاأخرين . 

إن شخصية «جو لبتون» في «غرفة على السطح ١‏ الذي كتبها 
وجون براين» توجز انطباعاً يقول 

« هناك شيء أصح وأكر من «الغضب» آخحذ في الظهور » 
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فحن يعود المبتون» للحياة على سطح الحباة » يدرك أن الإرادة القوية 
الى برزت عنده في بداية الرواية »> هي أمر اجماعي . وبحد الرغبة في 
أن. بعيش. عاتلباه لام :© يدل مالي عبارة عن . عة آلاف. جه 
في السنة . ومبذا تحتفي اللمحة الرومانسية » ليكشف الروائي بأنه واقعي 
يكتب مهارة عن العام الذي نعرف ونعيش . أما «هوبكتز» فهو 
رومانسي ۰ لا م بالحداول الحلوة > والشلالات المنحدرة من الأعالي . 
ولا يتحدث عن تقلبات ا حو > انه يعشق الحديث عن العواصف والرياح 
والدوامات » فالخطر واضح هناك . وكا صعد الكتاب في أعالي الرومانسية . 
كلا قطع أسسه عن الوصول إلى الواقعية . 

« هوبكتز » لن يغر هدفه أبداً »> إنه يشهر السلاح دوماً ' . السؤال 
الآن : هل هو على استعداد لينجز شيئاً ؟ انه لا محتاج إلى كشر مسن 
العمل التأسيسي ليقلب الوعد العظم في «الألوهية والاتحلال» إلى انجاز 
مضمون ٠‏ إن أهمية الكتاب ترز في قوته الي تظهر ني «حيلة الحبل» 
ل ' 

هناك في الأعمال الوجودية » بعض الأعال الي تمثل معى التعاريف 
المجردة بدقة تامة » حى تصعب الكتابة عن الوجودية دون الاشارة 
اليها » ان (سارتر » هو الذي يعبر في « طفولة قائد » عن «الاعان 
السيء والخداع الذاتي » > وما من أحد ضمّن أفكاراً عن «الوجود 
الصادق وغر الصادق » مئل «همنغواي » في «الحياة القصرة 
الع لقرالننيين ماكومير » » ونحتوي رواية «الحرعة والعقاب » 


١‏ كنا مرة نتناول طعامنا في مطعم هندي ٠»‏ أذا وبيل هوبكئز » وكان في حالة رائعة إذ بدأ عدثى 
عن مجلته الحديدة بر Perthouse‏ » وأذكر انه قال : ستكون المجلة سلاحنا ©» EE‏ 
شخصياهم الكرتوئية » سنخلق « رسالا فوق البشر » سأنشر قصصك » سنكون خط ار 
الحديد نحن الثلاثة . أنت لن تعخل عنا » أنا أعشق القتال لأجل خلق الإنسان المقدس ». كان 
يمي بالثلاثة « كولن وهو وآنا» . يوسف شرورو 


على المثال الكامل عن العمل الأأكيد. وكتاب « كر كيغارد» المسمى 
«يوميات متهتك» يشتمل على فكرة الاختيار والحرية «التعسفيتين » » 
ورواية «بروسوف » اللمعنوية «مدينة الصليب الحنوبي » هي ع 
الإنسان « للاعةلية » 

أما رواية «هوبكتنز » فهي التعبير الوحيد عن «حيلة الحبل» فا 
قرأت عن الأدب الوجودي . ومن الغريب ان الباطل يمكن أن بصبح 
حقاً بعمل الامان . لأن الباطل في بدايته كان حقاً سراً . وبسبب القوة 
الي مکن 2 اخضاع هذا الوجدان > وجب اعتبار رواية « الألوهية 
والاتحلال» ركن الزاوية في الأدب الوجودي المتطور' 


1 « الألوهية والانحلال » طبعت عدة مرات » والصهرونية نحارها وتشير مها من الأسواق » وذلك 
خوفاً من فكرة البطل « الفاشيسي » اليارزة فيها بوضوح . النقاد الذين ينتمون بتفكيرهم إلى 
الصهيونية حار بون « بيل هوبكنز » أما هو فقد فتح عليهم نير انه من خلال مجلعه الحديدة . (ه.م) 
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الملحق الثالث 
الثقافة في الانحاد السوفياتي 


حن كتبت «عصر التخاذل » عام 1١968‏ . عيبرت عن شعوري في 
مقدمته . بأن الثقافة في الاتحاد السوفياتي » تضع أعظم الت 
واجب الفنان تجاه الدولة . ومنذ ذلك الحن » وأنا أقرأ الروايات 
السوفياتية » وأستمع إلى الموسيقى السوفياتية » ولكي أكون انطباعا خاصاً 
عن الحياة الروسية > قمت بزيارة إلى مدينة «لينتغراد) . 

يبدو لي الآن بأنى كنت على خطأ . وشعرت بالذنب > في الكتابة 
معتمدا على وجهات خاطئة > فما لا نکران فيه أن « النغمة » العامة في 
الكتابة والموسيقى السوفياتين الحديثين : هي أقوى وأعمق بكشر مسن 
مثيلاتها الغربية . فهناك احساس بالتفاوكلية والمثالية وفقدان الضآلة و وخطأً 
اللامغزى » . وهذا لا يعبى أيضاً بأن كل ما كتبت في مقدمة «عصر 
التخاذل» كان خاطتاً كله . لكنني أظن أن الواقعم في حقيقته أكثر 
تعقيداً واثارة » وله علاقة بموضوع هذا الكتاب أيضاً . من السهل أن 
تعرف لاذا يشعر الفنانون الغربيون بعداء نحو روسيا . بعيداً جداً عن 
نظرتهم في الإشتراكية ٠‏ فالفنان يبدأ عمله بنزعة إلى التأمل الذاتي والهزعة 
في الملاعمة : وتكون بداية الصراع عادة في عائلته . لتأخذ مثالا > 
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«أبا شيلي» › «دأم رامبو» ٠»‏ وزوج أم «بو» . 

إن الفنان الغربي يبدأ بالتفكير ني روسيا » دون. اعتبار بأن الدولة 
هناك »> هي الأب ء وهي الراعي ٠‏ ولا احتياجاتها الداخلية الي يجب 
أن يصورها كتاا في أعالهم » على أن تكون نابعة من الواقعية الإشتراكية . 
وهذه النظرة الإشتراكية »> هى عنصر الحقيقة » فالأدب والموسيقى هناك . 
في حالة انتعاش » وعلقان أعمالا” رائعة ضخمة . ونحن تبالغ في عنصر 
الاكراه في حياة الفنان الروسي > ونتصور بسذاجة بأن الفن الحر كله » 
لا بد وأن يتطور تطور فننا . 

منذ مدة حدئت مع فنان كبير زار روسيا . لإعجابه « يجاكسون 
بولوكس » » وهناك التقى عوسيقي روسي © وبدأ الحديث عن موسيقى 
« ان برج » فأبدى الروسي إعجابه الشديد . ثم عاد الفنان ليقول له : 

ولكنك تكتب موسيقى شعبية للمجموعات البشرية ؟ 

أنا كتبت بعض الأعال التجريبية على طريقة «شونرج» لكتي 
لم أعرضها لتعزف أمام الجمهور . 

- هل بامكان بعض الرسامين هنا ٠‏ القيام بالرسم المجرد »> مع عدم 
الحوف من ملاحقة السلطات ؟ 

وأصيب الموسيقي الروسي محرة » وشعر بشبه إهانة . ولم يرد . وحبى 
حن أخخرنى الفئان الكبير ذه القصة ٠‏ كان مقتنعاً بأن محمينه صادق » 
وان الفنانين هناك لا بجرؤون على انتاج الرسم المجرد خوفآ من إنتقام 
السلطات . 

إبتدمت ٠»‏ وقلت له : إن الرس المجرد هو الخال لحطأ « اللامعبى » 
وحن يفقد الفنان كل يقينه الحقيقي وعقيدته + فهو لا يزال ملك شكلا” 
ES‏ ام N‏ وك كف بتو وولف كوه 
في النار » والماذج ا مشر ة حن «يفرك عينيه» أو أشكالا” تشكل « معبى ) 
له »> حن بقذف بالألوان على اللوحة ٠‏ منتظراً حدوث شيء ما ولكن 
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الفنان يحتاج إلى العودة لعقله «اللاشعوري » ليوازن بين رسمه وانسیایه . 

إن فناني الماضي الكبار عرفوا ما أرادوا ر و أيضاً كيف 
مخرجون «ما أرادوا» على اللوحات . 
وهذا يذكر مخدعة حدثت في الإذاعة البريطائية » حين اجتمع عدد 

من الفنيين 3 وأثاروا ضوضاء مزعجة وذلك بغر مهم على صفيح عادي . 
وكات ا أن النقاد اعتيروا هذا » حدثاً رائعاً » وقدموها على أنها 
ل و ا 0 5 

هذا انوع من الموسيقى » يشبه الفن الحديث ٠‏ الذي يزعم لنفسه 
حق العلم » ويطلب أن بنظر اليه كشيء إي عملاق » مشيرا إلى أن 
علاقته بالفن الماضي ععلاقة نسبية «اينشتاين » بفيزياء أرسطو . 

رها خطا 4 فال الداخلي للفن لا مكنه أبداً إنجاز التعقيد الأصيل 
فق ا ا ا الرجدات: لذ مزلت الوشلة كرو 2 وون ل 
محددة عمام التحديد . 

هناك جملة رائعة تشر إلى موضوعنا : «ما مككن قوله أبداً »> عكن 
قوله بوضوح ) . 

وما من أحد ينكر أن الفن السوفياتي يشجع الوضوح » وهذا لا يعي 
بأنه حصر ذاته في أساليب مدرسية ضيقة . 

قد يعتير الإنسان غير المثقف موسيقياً > بأن موسيقى بروكوفياف 
وشوستاكوفيتش معقدة » تعقيد موسيقى «ستوكهومن» . لكن الفنانين » 
الكتاب والموسيقين ٠‏ السوفيات > لا يبدو امهم يعتترون الشعور ام 
شيئاً معيباً . 

أنا لا أقول بأن الابديولوجية الشيوعية هي الانموذج للأشياء الي نحتاجها 
لكنها على الأقل احتياج ذو ثقافة عريقة » وتقاليد مرعية . وهي أيضاً 
ذات جذور ٠‏ فالتقاليد الروسية أصيلة ني الصفاء الفى . ومن السهل 
ضرب الامثال التافهة عن النظر يات الي ترفعها ال ملطات عن إحدى 


۷٤ 


الروايات » ومن السهل تصديقها . ولكن هل هناك من شيء منعنا من 
إعادة النظر في تقيم عمل من الأعمال على ضوء نظرية جديدة ؟ لقد 
ذكر «سترافنسكي » الذي یکره حكام روسيا الحدد »> بأن السلطات 
عبرت عن موافقتها على « يوجن أو جين » ١‏ لتشيكوفسكي » سب 
واقعيتها » وسخطت على «مدينلة كيتاز ا و ١‏ كرمسكي کور رسكوف ) 
سبب صوفيتها › 9 فجأة a‏ النقدية » وقلبت الاية . 


هذا لا يعتدر نقداً للفن الروسي . إن تأثر التوجيه الرسمي على الفن 
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السوفياتي . كان ذا أ مفيد. كر مته بالستويه > ولطلما انتج أحد 
الموسيقين أو الكتاب . عملا" . ثم طلب منه تغييره » فجاءت أعماله 
أروع من ذي قبل . 

قلا علك الأدب السوفياتي العمق النفسي : لكنه حافظ على مستواه » 
المستوى الذي ر ْ يعتر أرفع بكثر من أضيخم الكتب الأمركية » والريطانية › 
فهم ذوو تفكر جدي غزير : وإذا ما نشرت رواية عقيمة فعقمها 
صر بسح وصادق ٠:‏ لا محالطه تطر بز جنسي وقسوة مصطاعة › ويمكن 
مقارنة الأدب الروسي الحديث . بالأدب الإنكليزي منذ قرنىن © وأهم 
اعتراض بواجهه الغرب للفن السوفياتي »> ( استعملت كلمة فن لتشمل 
اللو والرسم والأدب ) : هو الإرتكاز على مثالية مادية » والادية 
والفن متعارضان IE‏ ولن أتي بشي ء جديد إذا قلت 

إن هذه المادية غير ظاهرة عموماً في الأدب الروسى › أو في الأوبرا. 

أنا أجمع اوک 5 ا أشتر ہا د ساعها ٠‏ ثم 
أستمع اليها واحدة واحدة في بيي ٠‏ الأوبرا الأمركية أسمعها مرة 
واحدة ثم القيها بعيداً لكي لا أعود اليها . أما الأوبرا السوفياتية فإما 
ذات نغمة نجعلها جديدة لاساع هرات عديدة . 

وفي الكتابة . يعتير الكاتب الرائع هو «من مخلق الناس» . أما 
الات اا۵ ٠ی‏ الل ركد بتشارام مني سول وات EE‏ 
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هو أن الأدب السوفياتي لم يتسرب اليه أدب «بكيت» اللامعقول » 
واللاجذري »> وابتعد عن التخمة الروحية الموجودة في ادب «غراهام 
غرين » . أما خطأ الفن الغربي » فهو نابم من ١«الحطأ‏ الرومانسي للحرية 
المطلقة» . كتب لورنس ذات مرة 

وشكراً لله » على أنى لست حرا » أكثر هن حرية شجرة ثابتة» . 
إن القكاة الى إذا أراة. الظوى 0 “قله النحك. عق اللذور رو اخدف 
اى وعن ااه الي تحمل اي عباتا فكرة تقاولة عن عيبل 
الإنسان . وقد يعترض على أن ا الشيوعي « مجرد ومادي » واجماعي 
ولكن كيف يوجه الناقد الغربي نقداً للفن السوفياتي » في حين أن 
الفن الغربي انحط إلى مستنقع لليأس وللشفقة الذاتية »> وذلك نتيجة 
لفقدانه التفال الاجماعي ؟ 

النقاد الغربيون يصرحون بأن ستاللن قتل البعض »> وتدخل بلا مرر 
في حياة « بروكوفياف وشوستاكوفيتش» ٠»‏ وللنقاد السوفيات كل الحق 
أن يقولوا + بأن اميريكا أباحت بأن موت « بارتول» في فقر مدقع 
ورفضت أن تضمن له حياة بعيدة عن الفاقة . 

أنا أعرف الكثشر من الموسيقيين والفنانئن الغربيين الذين يرغبون في 
تدخل الدولة > فيا لو وافقت الدولة على الإستفادة الفعالة من الفنان 
ا شوق ى الاعاد ارفا 

لا شك بأن روسيا ي وضع قاي أفضل من الغرب . صحيح ان 
الدولة » في بداية الثورة وضعت القيود المضنية حول الفنائن ٠‏ وبعضها 

د إلى وهم ستالين بعبقريته العالمية : وسلطته العليا في قذف الكلمة 
الأخحرة . لكن الأيديولوجية الشيوعية في أصلها متفائلة عستقبل الإنسان : 
ااا ا بواانطرياف :إلى ع مدال واک 
ا ا ا و ا ار و ا 
المتطورة » كانت روسيا أول من ناقشها › بيا كان الغرب » يشرح 


Y٦ 


بفرح بأن الإنسان لن يستطيع السيطرة على مستقبله » وعليه أن يبقى 
ساكناً » متوهمآ بأن النشوء سيأتي بطريقة اعتباطية » ليخلق لنا الإنسان 
ادي لق ابطخ مولن حب نفسه فقط »> ولن يقتل بالطيع ! 

قد يبدو اني أغبر ‏ عن شيوغية جديدة كخلف جنيع الثقفين. ١‏ 
أقول بأن اوضع قد تغر منذ الثلاثينات » في سبيل الأفضل › 
لا يستطييع أن يعبر عن حبه لوطن أو لآخر ‏ علماً بأن الكاتب الذي 
لا يكعر برباط قوی غو وط + چو کاب شخت رديه نت خا غار 
« رومان ثراي » في «ألوان اليوم» عن الأمل في أن يتتهي الصراغ 
القائم بين الثقافتين من إقراب من بداية « لمر كز © الثقافي > وان 
لصراع يشبه « جدلية هيجل » الي كانت وسيلة لحياة جديدة » لا . 
على الكاتب ليبرهن عن حبه : أن يكتب عن المستقبل » وليس عن 
الحالة الزاهئة . 

ويبدو لي أن جدلية «الحمس والعشرين السنة الماضية» قربت بن 
الثقافتن . إذ صرح ( سير تشاراز سنو » ي حديث له » «بأن رو 
الغرينة-عندة: أسبات لتنظر إلى روسيا واميريكا بعين الإعجاب » فأمريكا 
لمج حك یک عالية ی التي > "الملل رورو وكرت کل 
أوجه النشاط فيها على الثقافة . وهذا قرار غريب . بالنظر إلى البناء 
الاقتصادي والاجماعي لبلاد مزقتها الحروب . إن النتائج بادية للجميع 
في المستوى المرتفع للعلوم السوفياتية ٠‏ ولم تعد الأفكار القدعة عن هذين 
البلدين تتناسب والحقائق فيها . فلم تعد أميريكا الغابة التجارية كا وصفها 
« مايكوفسكي » وم تعد روسيا غابة ۱۹٤۸‏ . » 

لقد حاول «سارتر » في أحدث كتاب له « نقد العقل الحدلي » اقناع 
الفا-نمة الماركسية مجر ماديتها للقرن التاسع عشر القدعة وقبول علم نفس 
وجودي »> أكر واقعية » كقاعدة لتفائهًا الاجماعي : 


وهذا کا أوضحت «ليس ثورياً كا يبدو» فقد دل عليه رفض 


YY 


الحقيقة الحياتية كمخطط رسمي للحزب ». فلو بجح « سارتر ) وضمت ٠‏ 
روسيا القضايا الوجودية إلى قضاياها التفاؤلية الطبيعية › والإعان عستقبل 
الإيداة + فستكون: فة عفرا افا ا ا عل "الها من 
الل البو ان السحجة كرون اة 

وملاحظي الحاصة عن أميريكا وحيويتها الثقافية المائلة ( الى أوقفها 
اختلال عصبي عجيب غير ذي معنى ) جعلتني اقتنع بأن الحقيقة الوجودية 
تستطييع تنظم کل الحيويات لإنتاج ثقافة جديدة رائعة للعالم . 

إن أروع كلمات كتبها إنسان عن الثقافتين . هي كلمات «رومان 
غراي ) 

« قد تتحد الثمافتان الكبيرتان . وتلقيان مخلافاتم! في سبيل خلق 
أروع ثقافة عرفها الإنسان . ) ش 


لا 


تقدير 

مقدمة 
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كتابه الأول« اللامنتفج وزالنئ اضدرت دار .الآدآب اخيرا 
طلنظة سحديتاة اله » تحط فمه المؤالفك مناقكا فقسا _.حديدااقى 
اة 


اما قاب « ما دعد اللامنتمي ») هذا الذي نحده القارىء 
رین دد ره ¢ فمشرح فلسفة « الوحودية الجديدة ( الي ددعو الا 


الوك نين . 


وني هذا الكتاب سحلل دقيق ونقد عمق لكمار الفلاسفة» 
من وايتبيد إلى هوسرل إلىسارتر » وھو غين رو يديك ةللعالم 
ومفروما جديداً لافاسفة » في الجالين النظري والتطبيقي معا . 
ويخنوى کات ثلاثة اماق" هاف رمدت فا ”املك أغري 
و الحدر » واثرها فى حل الول الجديدة © و ,لايد 
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لا 0 ا بيعادها 


